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حرب التهجير متواصلة في قطاع غزة
كــان قطاع غــزة، أمــس السبت، على موعد مع 
مرحلة جديدة من التهجير، استهدفت مناطق 
ــريـــج والـــنـــصـــيـــرات  ــبـ ــة فــــي مــخــيــمــي الـ ــعــ واســ
وســـط الــقــطــاع، إذ وجّـــه الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــا أن حـــركـــة حــمــاس  ــمـ إنـــــــذارات لإخــائــهــا زاعـ
ومــنــظــمــات فــلــســطــيــنــيــة تـــواصـــل أنــشــطــتــهــا، 
»بقوة شديدة«  الاحــتــال سيعمل  وأن جيش 
فــي المنطقة. وذكـــرت وكــالــة فــرانــس بــرس أنه 
ــلــب مــن الفلسطينيين إخــاء  

ُ
وفــق الإشــعــار ط

المـــنـــاطـــق الــقــريــبــة مـــن مــمــر نـــتـــســـاريـــم، الـــذي 
يمتد بــطــول 14 كيلومتراً مــن شــرق غــزة إلى 
غــربــهــا ويــفــصــل شــمــال الــقــطــاع عـــن جــنــوبــه. 

ومــع تلقي الإنــــذار، بـــدأت عــائــات فلسطينية 
رحــلــة تهجير جــديــدة مــن المــنــاطــق المـــذكـــورة، 
خــشــيــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة. 
ونقلت وكــالــة الأنــاضــول عــن شــهــود عــيــان أن 
عائلات حملت حقائب وأمتعة على ظهورها 
وخرجت  الحيوانات،  تجرها  عربات  على   أو 
ــدرة المــــواصــــات  ــ مــــن تـــلـــك المـــنـــاطـــق فــــي ظــــل نــ
ــوقــــود. فـــي هــذا  بــســبــب الــنــقــص الـــحـــاد فـــي الــ
الــوقــت، أعلنت وزارة الصحة فــي قــطــاع غــزة، 
ــفـــاع حــصــيــلــة الـــحـــرب على  أمـــس الــســبــت، ارتـ
إلى 41825 شهيداً و96910 مصابين،  القطاع 

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. 

ــة الــتــي  ــيـ ــيـــومـ ــم الـ ــرائــ ــجــ ــلــــى الــــرغــــم مــــن الــ وعــ
ــتــــال لــلــضــغــط عــلــى المــقــاومــة  يــرتــكــبــهــا الاحــ
عــبــر الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة، أعــلــنــت الــفــصــائــل 
أمس  لها  اجتماع  بعد  غــزة،  في  الفلسطينية 
إلا بتحقيق  اتــفــاق ولا صفقة  أن »لا  الــســبــت، 
مــطــالــب شعبنا بــوقــف الـــعـــدوان والانــســحــاب 
الــكــامــل مــن قــطــاع غـــزة، وفــتــح المــعــابــر، وكسر 
ــار، وتــحــقــيــق صفقة  ــمـ الــحــصــار، وإعـــــادة الإعـ
تبادل أسرى جادة«. وشددت في بيان نشرته 
الفلسطيني  »الشعب  أن  على  حــمــاس،  حركة 
المصير  تقرير  في  الحق  الوحيد صاحب  هو 
ش 

َ
ناق

ُ
ت القضية  وهــذه  للحرب،  التالي  لليوم 

فقط على الطاولة الفلسطينية، وإن أي أفكار 
إدارة بديلة خارج الإجماع  ومحاولات لخلق 
عامل 

ُ
ست الفلسطيني  الشعب  وقــرار  الوطني 

أمس  وبـــرزت  الصهيوني«.  الاحــتــال  معاملة 
دعـــوة الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
 عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة. 

ّ
إلى الكف

وقـــال مــاكــرون فــي تصريحات لإذاعـــة فرانس 
العودة  اليوم هي  الأولــويــة  بــأن  »أعتقد  أنتر: 
 عن تسليم الأسلحة 

ّ
 سياسي، والكف

ّ
إلى حل

لخوض المعارك في غزة«.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس(
]التفاصيل ص. 7[
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العدوان على لبنان

لا حلول سياسية بعد لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، المستمر منذ 23 سبتمبر/
مختلفة،  مناطق  على  الإسرائيلية  الغارات  تلاحق  مع  وذلك  الماضي،  أيلول 
وخصوصاً على الضاحية الجنوبية لبيروت. وتزامن ذلك مع توسيع الاحتلال عملياته 

البرية، في ظلّ استمرار حزب الله بالتصدي للتوغلات

بيروت ـ ريتا الجمّال

مــع تــراجــع زخـــم الـــحـــراك السياسي 
الإسرائيلي  الــعــدوان  وقــف  لمحاولة 
عــلــى لـــبـــنـــان، فـــي يـــومـــه الــــــــ13، رغــم 
ــيـــة الإيـــــرانـــــي عــبــاس  حـــديـــث وزيــــــر الـــخـــارجـ
عراقجي عــن »مـــبـــادرات« لــوقــف إطـــاق النار 
خصوصاً في قطاع غزة، ازدادت حدّة الغارات 
لبنان،  في  والبقاع  الجنوب  في  الإسرائيلية 
مع  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية  عــن   

ً
فضلا

الإنقاذ عبر  فــرق  الاحتلال عرقلة عمل  تعمّد 
إلى  الوصول  قصفها بمسيّراته ومنعها من 
المجلس  لرئيس  المفترض  الاستهداف  موقع 
الدين،  الله، هاشم صفي  التنفيذي في حزب 
أكــدت  الــذي  المــاضــي،  الجمعة  ـ  الخميس  ليل 
مصادر حزب الله فقدان الاتصال به. وإذا ما 
قائمة طويلة  إلــى  فــإنــه ينضم  اغتياله  تــأكــد 
مــن قــيــادات الــصــف الأول فــي الــحــزب، والتي 
تمكن جيش الاحتلال من الوصول إليها، في 
قــادة  كبار  على  للقضاء  استراتيجيته  إطــار 
الحزب ومنع أو تأخير تعيين خليفة للأمين 
العام للحزب لحسن نصر الله، الذي اغتالته 
إســرائــيــل فـــي 27 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــاضــي، 
وسط تكثيف الاحتلال من جهوده لمنع إعادة 
لمــلــمــة الـــحـــزب صــفــوفــه بــعــد الـــضـــربـــات الــتــي 

تلقاها في الأسابيع الأخيرة. 
وفــــي مـــــــوازاة ذلـــــك، واصـــــل جــيــش الاحـــتـــال 
في  والمستشفيات،  الإســعــاف  فــرق  استهداف 
الــجــنــوب بــشــكــل خــــاص، وذلــــك بــالــتــزامــن مع 
تـــكـــراره إنـــــذارات الإخــــاء لــســكــان قـــرى ومــدن 
جنوبي لبنان. وأمس السبت، تطرقت وسائل 
إعلام عبرية إلى مواصلة الجيش الإسرائيلي 
»تــوســيــع عــمــلــيــاتــه الــبــريــة في  مــا وصــفــتــه بـــ
جـــنـــوب لـــبـــنـــان«، وذلـــــك فـــي مــقــابــل إعـــانـــات 
لحزب الله عن تصدّيات للتوغل الإسرائيلي، 
 عـــن تــوضــيــح مـــا جــــرى أول مـــن أمــس 

ً
فــضــا

الــجــمــعــة، حــن نــشــر جــيــش الاحــتــال مقاطع 
مصوّرة عن توغله في بلدة لبنانية حدودية.

وذكـــــــر وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــي عـــبـــاس 
ــــال وجـــــــوده فــــي دمـــشـــق أمـــس  عـــراقـــجـــي، خـ
ــرى مــبــاحــثــات »مـــهـــمـــة« في  ــ ــه أجـ الـــســـبـــت، أنــ
بيروت، أول من أمس الجمعة. وشدّد على أن 
»الأهـــم هــو وقــف إطــاق الــنــار، خصوصاً في 
الإيــرانــي.  التلفزيون  غــزة«، حسبما نقل عنه 
ــول وقــف  ــادرات« حــ ــ ــبـ ــ ــود »مـ ــ وكـــشـــف عـــن وجـ
ــى إجـــــــراء مــــشــــاورات  ــ إطــــــاق الــــنــــار، لافـــتـــا إلـ
بشأنها، ومعرباً عن أمله في أن تثمر. واعتبر 
أن »شــروط وقف إطــاق النار يجب أن تكون 
واللبنانيين«،  الفلسطينيين  قبل  من  مقبولة 
ــران ســـتـــدعـــم جـــهـــود وقـــــف إطــــاق  ــهــ وأن »طــ

فلسطينياً  مقبولة  تكون شروطه  النار حين 
ولــبــنــانــيــا«. وجــــاء كــــام عــراقــجــي عــلــى وقــع 
اســتــمــرار الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المــكــثــف على 
لبنان، فيما كشف مصدر رفيع من حزب الله 
لوكالة فــرانــس بــرس أن الاتــصــال مــع رئيس 
المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين 
الإسرائيلية  الغارات  منذ سلسلة  »مقطوع«، 
ــيــــروت، لــيــل  ــبــ عـــلـــى الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــ
الــخــمــيــس ـ الــجــمــعــة. وقـــال المـــصـــدر، مــن دون 
السيد  مــع  »الاتــصــال  إن  الكشف عــن هويته، 
صــفــي الــديــن مــقــطــوع مــنــذ الـــغـــارات العنيفة 
كــان  إذا  نــعــلــم  الــضــاحــيــة«، مضيفاً »لا  عــلــى 
الغارات،  الــذي استهدفته  المكان  موجوداً في 
ومن كان موجوداً معه«. بدورها، أفادت ثلاثة 
مصادر أمنية لبنانية لوكالة »رويترز«، أمس 
الــســبــت، بـــأن الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة المكثفة 
والمتواصلة على الضاحية الجنوبية، منعت 
رجـــال الإنـــقـــاذ مــن تمشيط مــوقــع اســتــهــداف 
ــادر الأمــنــيــة  ــن. وقـــــال أحــــد المــــصــ ــديــ صــفــي الــ
الدين  قد مع صفي 

ُ
ف الاتصال  إن  »رويترز«  لـ

مــنــذ الــضــربــة. وكـــان مــن المــتــوقــع عــلــى نطاق 
واســــع أن يــخــلــف صــفــي الـــديـــن الأمــــن الــعــام 
للحزب حسن نصر الله الذي اغتاله الاحتلال. 
ــتــــهــــداف صـــفـــي الــــديــــن ثــــم مــنــع  ــدا أن اســ ــ ــ وبـ
إســرائــيــل مــن وصـــول فــرق الإنــقــاذ إلــى موقع 
استهداف صفي الدين محاولة لمنع حزب الله 
القيادي، تحديداً  التماسك على الصعيد  من 
قياداته  طاولت  التي  الاغتيالات  موجة  بعد 
الــكــبــيــرة، خــصــوصــا الــعــســكــريــة مــنــهــا، فيما 
الإسرائيلي،  الخارجية  لوزير  تغريدة  بــرزت 
الــســبــت، على منصة  أمــس  كــاتــس،  يسرائيل 
إكـــس )تــويــتــر ســابــقــا(، حــن وضـــع صــورتــي 
نصر الله وصفي الدين، وموجهاً كلامه إلى 
حساب المرشد الإيراني علي خامنئي، بالقول: 
»أخرج وكلاءك من لبنان«. وفي السياق، كان 
نــائــب رئــيــس المــجــلــس الــســيــاســي لــحــزب الله 
محمود قماطي قــد تــطــرّق، فــي حــديــثٍ لقناة 
إلــى مسألة  الجمعة،  أمــس  أول مــن  الــجــزيــرة 
اغتيال  بعد  للحزب  عــام جديد  أمــن  اختيار 
 إن »هذه العملية ستتم وفق 

ً
نصر الله قائلا

الإجراءات المرسومة، مع الأخذ بعين الاعتبار 
الظروف الحالية للحرب«، مؤكداً أن »القيادة 
الجماعية للحزب متماسكة وقادرة على إدارة 
الأمور بكفاءة، كما أثبتت معطيات الميدان«.  
مــيــدانــيــا، واصــــل الاحـــتـــال غـــاراتـــه العنيفة 
 عـــن اســتــهــدافــه 

ً
فـــي الــجــنــوب والــبــقــاع فــضــا

أكثر  ــه 
ّ
شــن مــع  لــبــيــروت  الجنوبية  الضاحية 

مـــن 12 غــــارة فــجــر أمــــس الــســبــت عــلــيــهــا، ثم 
ــارات مــتــتــالــيــة خـــال 20  ــ اســتــهــدفــهــا بــســت غـ
دقيقة، بعد ظهر أمس. كذلك طاولت الغارات 
الـــبـــداوي، شمالي طــرابــلــس، في  أمــس مخيم 
القيادي  مــنــزل  مستهدفة  اللبناني،  الــشــمــال 
العسكري لحركة  الجناح  القسام،  في كتائب 
حماس، سعيد عطا الله علي، الذي استشهد 
مع ثلاثة من أفــراد أسرته. وهــي المــرة الأولــى 
منذ  المــخــيــم،  إســرائــيــل  فيها  الــتــي تستهدف 

بــدء المــواجــهــات فــي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 
المــــاضــــي. فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، احـــتـــدم الــقــصــف 
فلسطين  مع  اللبنانية  الحدود  على  المتبادل 
ــه مـــواقـــع  ــلـ ــزب الـ ــ المـــحـــتـــلـــة، مــــع اســـتـــهـــداف حـ
ومــســتــوطــنــات ومــدنــا إســرائــيــلــيــة فــي العمق 
الإسرائيلي، فيما أغار الاحتلال على محيط 
ــلـــدة تــبــنــن،  مـــركـــز لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي فــــي بـ
لــبــنــان، وعــلــى مــنــاطــق مختلفة في  جــنــوبــي 
قضاء بعلبك وجوارها، شرقي لبنان. وأمس 
فراس  اللبناني،  الصحة  وزيــر  أعلن  السبت، 
الأبيض، في مقابلة للتلفزيون »العربي«، أن 
والإسعافية  الطبية  الأطــقــم  مــن  شهيداً   50«
سقطوا فــي الأيـــام الــثــاثــة الأخـــيـــرة«، مشيراً 
لاستهداف  إسرائيلياً  تعمداً  »هــنــاك  أن  إلــى 
المستشفيات لترويع المواطنين«. وفي السياق، 
ذكر مستشفى صلاح غندور، في بنت جبيل، 
مساء الجمعة، أن المستشفى »تعرض لقصف 
هــمــجــي صــهــيــونــي بــعــد تلقيها تــحــذيــراً من 
الــعــدو بــإخــائــهــا، نتجت عنه إصــابــة تسعة 
أفراد من الطاقم الطبي والتمريضي إصابات 

معظمهم بليغة وخطرة«. 
من جهته، أوضح المتحدث باسم »يونيفيل«، 
أندريا تيننتي، أن »الجيش الإسرائيلي أبلغ 
نيته  عــن  المــاضــي  سبتمبر   30 فــي  يونيفيل 
الــقــيــام بــعــمــلــيــات تـــوغـــل بـــريـــة مـــحـــدودة في 
مواقعنا«.  بعض  نقل  منا  طلب  كما  لــبــنــان، 
وأضــــاف: »لا يـــزال حفظة الــســام فــي جميع 
ــم المــتــحــدة مــرفــوعــا.  ــع، ويــظــل عــلــم الأمــ ــواقـ المـ
نــحــن نــعــمــل بــانــتــظــام عــلــى تــعــديــل وضــعــنــا 
وأنــشــطــتــنــا، ولــديــنــا خــطــط طـــــوارئ جــاهــزة 

للتفعيل إذا لزم الأمــر. إن سلامة وأمــن قوات 
حفظ السلام أمر بالغ الأهمية، ونذكّر جميع 

الأطراف بالتزامها احترام ذلك«.
ــل حـــث لــبــنــان  ــا نـــواصـ ــنـ وخـــتـــم تــيــنــنــتــي: »إنـ
الالــتــزام بقرار مجلس  إعــادة  وإسرائيل على 
الأمن الدولي 1701 )الذي وضع حداً للعدوان 
ــان فــــي عــــــام 2006(  ــنـ ــبـ لـ ــلـــى  ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ الإســ
بالأفعال، وليس بالقول فقط، باعتباره الحل 
الــقــابــل للتطبيق لإعــــادة الاســتــقــرار  الــوحــيــد 
إلى المنطقة«. في هذه الأثناء، أفــادت وسائل 
ــــام إســرائــيــلــيــة بــســقــوط ثـــاثـــة قــتــلــى في  إعـ
ــــدى مــســتــوطــنــات الــجــلــيــل المـــحـــتـــل جــــراء  إحــ
ــة  ــت إذاعــ ــ ــــاق صــــواريــــخ مـــن لـــبـــنـــان. وادعــ إطـ

الجيش الإسرائيلي، في تقرير، أمس السبت، 
أن جــيــش الاحـــتـــال قــتــل 400 عــنــصــر لحزب 
الله من البر والجو، بينهم ضباط. وأضافت 
ــة أن »الاحــتــال يــواصــل فــرض الإغــاق  الإذاعـ
»في  أنــه  إلــى  لبنان«، مشيرة  العسكري على 
اليوم الأخير )أول من أمس الجمعة( أجبرت 
إســرائــيــل طـــائـــرة أخــــرى )لـــم تــحــددهــا( على 
عــدم الهبوط فــي بــيــروت والانــســحــاب خــارج 
ــذه الــطــائــرة  الأجــــــواء الــلــبــنــانــيــة، لـــزعـــم أن هــ
الله«.  تحمل أسلحة وذخــائــر لمساعدة حــزب 
وأشار جيش الاحتلال في بيان، أمس السبت، 
ــريـــة ســتــســتــمــر حــتــى  ــبـ إلـــــى أن »الـــعـــمـــلـــيـــة الـ
المناسبة  الـــظـــروف  تــوفــيــر  أهــدافــهــا،  تحقيق 

لإعـــــادة ســكــان الــشــمــال إلــــى مــســتــوطــنــاتــهــم، 
وحــتــى تــدمــيــر الــبــنــى التحتية لــحــزب الــلــه«. 
وأفــادت القناة 12 الإسرائيلية، أمس السبت، 
البرية  عملياته  توسيع  واصــل  الجيش  بــأن 
في جنوب لبنان وعمل في عدة قرى محاذية 
للحدود، وذلك ما أدى إلى مواجهات مباشرة 
السياق،  بالمنطقة. في  الله  مع عناصر حزب 
أوردت هيئة البث الإسرائيلية »كــان 11«، أن 
في  الــبــريــة  عملياته  توسيع  يعتزم  الجيش 
لبنان والانتقال إلى المرحلة التالية من القتال 
بعدما بدأ في السيطرة العملياتية على قرى 
أن »الجيش الإسرائيلي  بالجنوب. وأضافت 
يستعد لدخول كل بلدة للتأكد من عدم وجود 
بــنــى تحتية لــحــزب الــلــه مــن المــمــكــن أن تهدد 

سكان الشمال«.
ــادي بــالــجــيــش  ــ ــيـ ــ قـ ــن  ــ ونـــقـــلـــت »كــــــــان 11« عـ
ــيــــادة  ــقــ الــ الإســــرائــــيــــلــــي زعــــمــــه أن »قــــــــــــدرات 
والسيطرة لحزب الله قرب الحدود تضررت، 
ــلـــون الآن عــلــى  يـــعـــمـ الــــلــــه  ــر حــــــزب  ــنــــاصــ وعــ
ــه قــبــل الـــدخـــول  ــــك لأنــ شــكــل فــــرق فـــرديـــة، وذلـ
الــبــري تــم إجـــاء ســكــان الــقــرى وجـــرى تنفيذ 
لحزب  التحتية  البنى  على  واســعــة  هجمات 
الــلــه وتــحــديــد مــواقــع المــخــربــن«. واعــتــبــر أنه 
»كــمــا تــضــررت قـــدرات المــخــربــن على تغطية 
بعضهم الــبــعــض بــن الــقــرى المـــجـــاورة، وفــي 
الــوقــت نفسه لا تـــزال عناصر قــوة الــرضــوان 
الله تستعد داخل  الله( وحــزب  )نخبة حــزب 
الـــقـــرى وبـــالـــقـــرب مــنــهــا فـــي مــحــاولــة للقتال 
كوحدة واحدة ضد الجنود«.  في المقابل، ذكر 
أمــس السبت، أن جنود الاحتلال  الــلــه،  حــزب 
الإسرائيلي حاولوا من جديد التقدم باتجاه 
محيط البلدية في بلدة العديسة، فجر أمس، 
مؤكداً تصدي مقاتليه للقوات المتقدمة. وكان 
الحزب قد أعلن عن صد محاولة تقدم سابقة 
في نفس المكان مساء أول من أمس الجمعة. 
وفــي بــيــان آخــر ذكــر الــحــزب، أنــه »استهدفنا 
دبابة ميركافا أثناء تقدمها إلى مرتفع الباط 
فــي حــرش مـــارون بــصــاروخ مــوجــه وأوقعنا 
قــتــيــل وجـــريـــح«. وتعليقاً على  بــن  طــاقــمــهــا 
نشر جيش الاحتلال مقاطع مصوّرة من بلدة 
حدودية لبنانية، أول من أمس الجمعة، قال 
المقاومة  عمليات  غرفة  فــي  ميداني  »ضــابــط 
الله، مساء  إعــام حزب  الإسلامية«، لوسائل 
الــجــمــعــة، إن »الــــصــــور الـــتـــي نــشــرهــا جيش 
الــعــدو الإســرائــيــلــي لــجــنــوده قـــرب مــنــازل في 
قرية حــدوديــة في جنوب لبنان، صُـــوّرت في 
ــتــــار عن  بــقــعــة جــغــرافــيــة تــبــعــد عـــشـــرات الأمــ
الأراضــي المحتلة، حيث كما يعلم الجميع أن 
من  بالقرب  منازلهم  بنوا  الجنوبيين  بعض 
الحصول على  »بهدف  أنه  واعتبر  الحدود«. 
هـــذه الــصــور الــتــي يحتاجها بــشــدّة )رئــيــس 
الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بـــنـــيـــامـــن( نــتــنــيــاهــو 
 وجريحاً 

ً
المأزوم، كان الثمن أكثر من 20 قتيلا

الــذي أجبر  النخبة، الأمــر  في صفوف جنود 
إخفائه  على  الإســرائــيــلــي  العسكري  الــرقــيــب 
والــتــعــتــيــم عــلــى الـــحـــدث«. وأضــــاف الــضــابــط 
الميداني أنه »حــاول جنود النخبة في جيش 
العدو الإسرائيلي أول من أمس الجمعة، وبعد 
تــغــطــيــة نـــاريـــة مــدفــعــيــة وجـــويـــة، الــتــقــدّم من 
محورين باتجاه بلدتي مارون الرأس ويارون 
عند الحافة الأمــامــيــة، ولـــدى وصـــول الــقــوات 
فجّر مجاهدو  المعدّة مسبقاً،  الكمائن  لنقاط 
ــبــــوات،  ــــن الــــعــ المــــقــــاومــــة الإســــامــــيــــة عـــــــدداً مـ
ــوا مـــــع ضــــبــــاط وجـــــنـــــود الــنــخــبــة  ــكــ ــبــ ــتــ واشــ
بــالأســلــحــة الــخــفــيــفــة والمــتــوســطــة والــقــذائــف 
الصاروخية، من مسافات قريبة وصلت إلى 
مسافة صفر، مما أسفر عن سقوط عــدد من 

القتلى والجرحى«.

عبسي سميسم

تتجه الأوضاع في الشمال السوري 
نحو تصعيد ينذر بانفجارها 

مجدداً في المنطقة عموماً، وفي 
مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام 

)النصرة سابقاً( خصوصاً، أي 
إدلب وما حولها، الأمر الذي يهدد 

ملايين المدنيين الذين تكتظ بهم 
المنطقة بمزيد من القتل والدمار، 

والذي تشير المعطيات إلى أنه هذه 
المرة سيكون بقيادة روسية. وتعزز 
هذه الاحتمالية حملة الاتهامات التي 
ها روسيا ضد »الهيئة«، والتي 

ّ
تشن

كان آخرها ادعاء وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، أول من 

أمس الجمعة، أن أوكرانيا، بالتنسيق 
مع الأميركيين، تدرّب عناصر 

هيئة تحرير الشام على استخدام 
تقنيات جديدة لإنتاج الطائرات دون 
طيار لغرض العمليات القتالية ضد 

القوات المسلحة الروسية في أراضي 
سورية. وسبق هذا التصريح توجيه 

الاستخبارات الروسية اتهامات 
يوم الثلاثاء الماضي إلى دول حلف 
شمال الأطلسي )ناتو( وأوكرانيا 

بالتحضير لهجمات كيميائية شمال 
غربي سورية، ونسبها إلى النظام 
السوري. إنّ مثل هذه التصريحات 
طلقها روسيا 

ُ
والاتهامات عادة ما ت

ها على 
ّ
قبل كل حملة تنوي شن

مناطق سيطرة »الهيئة« إلى ما 
هو أبعد من خطوط التماس بين 

قاس 
ُ
»الهيئة« والنظام. وعادة ما ت

شدة الحملة بحجم الاتهامات التي 
يسوقها الروس، فالاتهام بالتحضير 

لهجوم كيميائي، وكذلك امتلاك 
طائرات مسيّرة متطورة، قد يشي 

باستخدام أسلحة غير تقليدية 
تستهدف المدن المستقرة نسبياً 

ضمن محافظة إدلب. وسبق للروس 
أن أطلقوا تهديدات مماثلة تبعها 

استخدام سلاح كيميائي ضد 
مناطق المعارضة، ولكن بالمقابل 

تعمل هيئة تحرير الشام منذ بضعة 
أشهر على إعادة تأهيل مقاتليها من 
خلال معسكرات تدريب، وتستقطب 
متطوعين لديها، بالتزامن مع تداول 

معلومات عن تحضيرات تجريها 
غرفة عمليات الفتح المبين، التي 
تضم فصائل الهيئة وعدداً من 

فصائل المعارضة العاملة في إدلب، 
لعمل عسكري يستهدف استعادة 

السيطرة على مدينة سراقب 
وجزء من ريف حلب الغربي. وهذه 

المعركة لا يمكن فتحها بطبيعة 
الحال دون موافقة أميركية وضوء 
أخضر تركي، الأمر الذي يمكن أن 

يفسر التهديدات الروسية على أنها 
رسائل شديدة اللهجة، لكل الأطراف 

التي يمكن أن تدفع باتجاه خرق 
التفاهمات المتعلقة بخفض التصعيد، 

ومفادها أن أي تحرك على جبهة 
إدلب، من شأنه أن يقابل بردّ روسي 

عنيف.

إنذارات الإخلاء اليومية... تكرار مشاهد تهجير غزةكبار قادة حزب الله الذين تبنَّت إسرائيل اغتيالاتهم

حزب الله 
يتصدّى للتوغلات 

البرية للاحتلال

الحدث

بعد يومين على الغارات الإسرائيلية العنيفة 
للعاصمة  الجنوبية  الضاحية  طاولت  التي 
ــتـــي ذكــر  الــلــبــنــانــيــة، الــخــمــيــس المــــاضــــي، والـ
ــدفـــت رئــيــس  ــهـ ــتـ ــا اسـ ــهــ ــيـــش الاحـــــتـــــال أنــ جـ
المجلس التنفيذي في حزب الله، هاشم صفي 
لبنانية  أمنية  ثــاثــة مــصــادر  الــديــن، كشفت 
الضربات  أن  السبت،  أمــس  رويــتــرز،  لوكالة 
الإسرائيلية المكثفة على الضاحية الجنوبية 
لــبــيــروت، مــنــعــت رجــــال الإنـــقـــاذ مــن تمشيط 
الرفيع في الحزب.  القيادي  موقع استهداف 
ــادر الأمـــنـــيـــة إن الاتـــصـــال  وقـــــال أحــــد المــــصــ
ــقــد بصفي الــديــن منذ الــغــارات. وفــي حال 

ُ
ف

تــأكــد اغــتــيــالــه يــكــون قـــد انــضــم إلـــى قائمة 
طــويــلــة مــن كــبــار قـــادة الــحــزب الــذيــن تمكن 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مــن الـــوصـــول إليهم 
ــدء المـــواجـــهـــات مـــع حــزب  واغــتــيــالــهــم مــنــذ بـ
الــلــه فــي 8 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، 
ــزامــــن مــع  ــتــ ــالــ ــداً بــ ــيـ ــعـ والـــــتـــــي شــــهــــدت تـــصـ
الــعــدوان على لبنان. وكــانــت إذاعـــة الجيش 
أمس  من  أول  مساء  أعلنت،  قد  الإسرائيلي 
الجمعة، أن هناك مؤشرات متزايدة على أن 
صفي الــديــن قتل فــي الــغــارة. وأفـــادت هيئة 
الــبــث الإســرائــيــلــيــة بـــأن الــتــقــديــرات أشـــارت 
إلـــــى أن صـــفـــي الــــديــــن أصــــيــــب فــــي الــــغــــارة 
الــتــي استهدفته »ولــكــن لا تــوجــد تــأكــيــدات 
الجمعة،  ـ  الخميس  بــشــأن مــصــيــره«. ولــيــل 
على  بكثافة  الإسرائيلية  الــطــائــرات  أغـــارت 
بــالــقــرب من  لــبــيــروت،  الــضــاحــيــة الجنوبية 
مطار رفيق الحريري الدولي. وسمع سكان 
مناطق بعيدة نسبياً عن العاصمة، بمسافة 
كــيــلــومــتــراً، أصــــوات  بـــن 25 و30  ــتــــراوح  تــ
الـــقـــصـــف وشـــــدّتـــــه. وذكـــــــر مــــوقــــع صــحــيــفــة 
يديعوت أحــرونــوت الــعــبــري، أنــه »تــم إلقاء 
نحو 73 طناً من القنابل على مقر لحزب الله 
بالضاحية الجنوبية يعتقد أن صفي الدين 
 
ً
كــان فــيــه«. وتـــردد اســم صفي الــديــن خليفة

بيروت ـ بيار عقيقي

الإسرائيلية  الــغــارات  بــدء  أســبــوع على  بعد 
لبنان، في 23 سبتمبر/أيلول  الواسعة على 
المـــاضـــي، انــتــقــل الاحـــتـــال مــنــذ يـــوم الــثــاثــاء 
الماضي إلى مستوى جديد من عدوانه على 
الـــبـــاد، بــبــدئــه إصـــــدار بــيــانــات الإخـــــاء في 
قـــرى وبــلــدات ومـــدن فــي الــجــنــوب اللبناني، 
ــواء تــلــك الــواقــعــة عــلــى الـــحـــدود المــبــاشــرة  ســ
مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة مـــن مــســافــة صــفــر، أو 
المــتــنــاثــرة جـــنـــوب نــهــر الــلــيــطــانــي وشــمــالــه. 
ووجــــه، أمـــس الــســبــت، مــا قـــال إنـــه »نــــداء إلــى 
أخلوا  الــذيــن  اللبنانية  الــقــرى  ســكــان  جميع 
»متواصلة،  غاراته  أن  إلى  منازلهم«، مشيراً 
ومن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم، 

لا تعودوا إلى المنازل حتى إشعار آخر«.
وكان الاحتلال قد دعا في العديد من بيانات 
الإخلاء سكان المناطق الجنوبية إلى النزوح 
شمالًا، إلى شمال نهر الأولــي، شمال مدينة 
صيدا، الفاصل بين قضاءي صيدا والشوف، 
أي بـــن مــحــافــظــتــي الــجــنــوب وجــبــل لــبــنــان، 
والــبــعــيــد نــحــو 60 كــيــلــومــتــراً عـــن الـــحـــدود 
ــنـــاطـــق المــعــنــيــة  ــدد المـ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة. وقـــــــارب عـ
بالإخلاءات، منذ الثلاثاء الماضي وحتى أمس 
السبت، 94 تجمعاً سكانياً، من قرى وبلدات 
ومدن. وذيّل جيش الاحتلال بيانات الإخلاء 
بعبارات من قبيل »نشاطات حزب الله تجبر 
جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش 
ــذلــــك، من  ــاع لا يـــنـــوي المـــســـاس بــكــم ولــ ــدفــ الــ
أجـــل ســامــتــكــم، عليكم إخـــاء بــيــوتــكــم فــوراً 
ــــي«، مضيفاً:  والــتــوجــه إلـــى شــمــال نــهــر الأولـ
ــد بــالــقــرب  ــذوا حـــيـــاتـــكـــم، كــــل مــــن يـــوجـ ــ ــقـ ــ »أنـ
مــن عــنــاصــر حـــزب الــلــه ومــنــشــآتــه ووســائــلــه 
الــقــتــالــيــة، يــعــرض حــيــاتــه لــلــخــطــر. أي بيت 
الــلــه لــحــاجــاتــه العسكرية  يــســتــخــدمــه حـــزب 
من المتوقع استهدافه. انتبهوا، يحظر عليكم 

كــانــون الــثــانــي 2020 بــضــربــة أمــيــركــيــة في 
بغداد. وأشرف صفي الدين على العديد من 
العائدة  الاجتماعية والاقتصادية  الأنشطة 
ــا إعــــــادة إعـــمـــار الــضــاحــيــة  لـــلـــحـــزب، أبــــرزهــ
الجنوبية لبيروت إثر عدوان يوليو/ تموز 
2006، ومعروف بإلمامه بالعديد من الملفات 
إدارية  ملفات  وتوليه  والإقليمية،  الداخلية 
ومـــالـــيـــة. وفــــي عــــام 2017 أدرجـــــت الــخــزانــة 
الأميركية صفي الدين على قائمة الإرهاب، 
وفرضت عليه عام 2018 عقوبات اقتصادية. 
العقوبات  أن  الدين  اعتبر صفي  ما  ودائماً 
لا  التي  الـــدول  وعلى  لبنان  على  الأميركية 
فــي مواقفها، هــي حرب  مــع واشنطن  تتفق 
 شأناً عن الحرب العسكرية و»تهدف 

ّ
لا تقل

إلى قتل الإنسان وتدميره«.
بدء  منذ  الإسرائيلية  الاغــتــيــالات  وطــاولــت 
المواجهات مع حزب الله في 8 أكتوبر الماضي، 
العديد مــن كبار الــقــادة فــي حــزب الــلــه، بــدءاً 
من المسؤول في قوة الرضوان )نخبة حزب 
الله( وسام حسن طويل في 8 يناير/كانون 
الثاني الماضي، ثم قائد وحدة نصر سامي 
طالب عبد الله 12 يونيو/حزيران الماضي، 
وقائد وحدة عزيز بالحزب محمد ناصر في 
العسكري  والقائد  المــاضــي،  يوليو/تموز   3
ــؤاد شــكــر فـــي 30 يــولــيــو  ــ ــلـــى لــلــحــزب فـ الأعـ
الماضي، وقائد قوة الرضوان إبراهيم عقيل، 
ــــدة الـــتـــدريـــب المـــركـــزي أحــمــد  ومـــســـؤول وحـ
وهبي، وذلك في 20 سبتمبر الماضي، وقائد 
منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله، 
ــه،  إبــراهــيــم قــبــيــســي، فــي 24 مــن الــشــهــر ذاتـ
وقائد الوحدة الجوية محمد سرور، في 26 
نفسه،  الشهر  مــن   27 وفــي  أيــضــا.  سبتمبر 
طـــاولـــت الاغـــتـــيـــالات الأمـــــن الـــعـــام لــلــحــزب 
حسن نصر الله، ومعه مسؤول قيادة جبهة 
الجنوب في معركة الإسناد، علي كركي، ثم 
امتدت الاغتيالات لتشمل قائد وحدة الأمن 

العديد من  غــارات مكثفة عليها. واللافت أن 
المــنــاطــق المــشــمــولــة بــبــيــانــات الإخــــاء ليست 
شماله،  في  بل  الليطاني  نهر  جنوب  واقعة 
إلــى شمال نهر  الــنــاس الانتقال  والطلب مــن 
الأولــي، يدفع للتساؤل حول النوايا الفعلية 
لــاحــتــال بــشــأن طبيعة عــدوانــه فــي لبنان، 
 أبــعــد مــن مــجــردة »عملية 

ً
ومــا إذا كــان فــعــا

تركت  السياقات،  تلك  وفــي  مــحــدودة«.  برية 
الغالبية الساحقة من السكان والنازحين من 
قــراهــم وبلداتهم، منتقلين  الــحــدوديــة  الــقــرى 

إلى شمال نهر الأولي.
ويــتــكــرر فـــي لــبــنــان نــفــس الــســيــنــاريــو الـــذي 
اعــتــمــده الاحـــتـــال فـــي غــــزة، خــصــوصــا بعد 
الــبــري للقطاع فــي 27 أكتوبر/ الــغــزو  بــدئــه 
من  يــطــلــب  كــــان  حـــن   ،2023 الأول  تــشــريــن 
أحياء  من  الانتقال  المهجّرين  القطاع  سكان 
إلــى أخـــرى، بــن الشمال والــجــنــوب، والشرق 
عسكرية.  بعمليات  قــيــامــه  بحجة  والـــغـــرب، 
والغرض من التهجير الجماعي في غزة هو 
فرض سيطرته وإذلال الناس. أما في لبنان، 

 للأمين العام لحزب الله حسن نصر 
ً
محتملا

الله الذي اغتالته إسرائيل في 27 سبتمبر/
أيلول الماضي. وصفي الدين المولود في عام 
1964 في قرية دير قانون النهر، إحدى قرى 
قضاء صور في محافظة الجنوب، هو أحد 
مؤسسي حزب الله في لبنان عام 1982 إبان 
الاحتلال الإسرائيلي، وقد تلقى تعليمه في 

النجف العراقية وقم الإيرانية.
وتولى رئاسة المجلس التنفيذي لحزب الله 
عــام 1998  الله( منذ  )بمثابة حكومة حــزب 
بــحــســب مـــا ذكــــرت تــقــاريــر، وهـــو ابـــن خــالــة 
قــاســم سليماني،  أنــه صهر  الــلــه، كما  نصر 
ــقــــدس فــــي الــــحــــرس الـــثـــوري  قـــائـــد فــيــلــق الــ
الإيـــرانـــي الــســابــق، الـــذي قــتــل فــي 3 يناير/

بــالــوقــت الآمــن  الــتــوجــه جــنــوبــا... سنعلمكم 
للعودة إلى بيوتكم«.

شار إليها في بيانات 
ٌ
ووفق خريطة القرى الم

الإخــــاء، يــبــدو الانــتــشــار الــجــغــرافــي متمدداً 
من أقصى القطاع الشرقي لجهة إبل السقي 
وضـــواحـــيـــهـــا، وصــــــولًا إلــــى أقـــصـــى الــقــطــاع 
نحو  الطريق  فــي  البيسارية  لجهة  الغربي، 
ــاطـــق الـــواقـــعـــة عــلــى  ــنـ  عــــن المـ

ً
ــدا، فـــضـــا ــيــ صــ

ــارون الـــراس  ــ ــــط مـــن مـ امـــتـــداد الــقــطــاع الأوسـ
عــلــى الـــحـــدود إلـــى الــعــمــق بــاتــجــاه النبطية 
. ويــظــهــر مــن خـــال هـــذه الــجــغــرافــيــا أن 

ً
مــثــا

العديد مــن الــقــرى واقــعــة على مــشــارف طرق 
رئيسية، مثل الطريق الساحلي من الناقورة 
الطريق الأوســـط من  أو مثل  باتجاه صــيــدا، 
بــنــت جــبــيــل إلــــى الــنــبــطــيــة، أو مـــن الــقــلــيــعــة 
ــاه الــبــقــاع  ــجـ ــاتـ بـــاتـــجـــاه الــنــبــطــيــة غــــربــــا، وبـ
الــغــربــي لجهة الــشــمــال الــشــرقــي. فــي كــل تلك 
الـــطـــرق، يــوحــي الإســرائــيــلــي بــنــيّــتــه عسكرة 
المــنــطــقــة، تــمــهــيــداً لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات حــربــيــة 
 
ّ
واســـعـــة، ســــواء بــالاجــتــيــاح الـــبـــري، أو بــشــن

الوقائي نبيل قاووق في 29 سبتمبر، وقائد 
»الوحدة 4400« محمد جعفر قصير، في 1 
الحالي، والقيادي حسن قصير في  أكتوبر 

2 أكتوبر الحالي.
كما طاولت الاغتيالات، قائد منطقة الجنوب 
خضير  والقذائف،  الصواريخ  منظومة  في 
حـــمـــودي عـــطـــوي، ونـــائـــب رئــيــس منظومة 
الصواريخ والقذائف، عباس إبراهيم شرف 
فــي منظومة  الــديــن، ورئــيــس الاستخبارات 
الــصــواريــخ والــقــذائــف، حسين هاني محمد 
القذائف  الــديــن، وقــائــد منظومة  عــز  حسين 
بــعــيــدة المـــــدى، عــيــد حــســن نـــشـــار، وقـــائـــدي 
وحــدتــن لــلــصــواريــخ الــدقــيــقــة، فـــؤاد شفيق 
خـــزعـــل خـــنـــافـــر ومـــحـــمـــد عـــلـــي إســـمـــاعـــيـــل، 
ــائـــب قـــائـــد لـــوحـــدة الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة  ونـ
أحــمــد إسماعيل،  لبنان، حسين  فــي جــنــوب 
وقائدي منطقتين، وهما علي حسن خطاب 

وعلي تمزة الهرموش.
واغتال الاحتلال قائد منطقة الهجوم جبل 
رامــيــم، عــبــد الــلــه عــبــاس حــجــازي، ورئــيــس 
ركــــن قــــوة الــــرضــــوان حــســن أحــمــد حــــدرج، 
ومــــســــؤول عــمــلــيــات قــــوة الــــرضــــوان حسن 
يوسف عبد الساتر، وقائد مديرية التدريب 
ــقــــوة، مــحــمــد قـــاســـم الـــعـــطـــار، وقــائــد  فـــي الــ
القوات الخاصة في وحدة عزيز، حسن علي 
حــســن، وقــائــد منطقة الــهــجــوم فــي مـــزارع 
منطقة  وقائد  ماضي،  شبعا حسن حسين 
الــهــجــوم فـــي الـــخـــيـــام، مــحــمــد أحــمــد رضـــا، 
وقــائــد منطقة الــهــجــوم فــي الــســاحــل سامر 
عبد الحليم حلاوي، وقائد منطقة الهجوم 
في قانا عباس سامي مسلماني، والضابط 
الــرضــوان،  لقوة  العمليات  قسم  فــي  الرفيع 
القياديين  عن   

ً
فضلا حمد،  ياسين  محمود 

مــهــدي مسلم جــمــول، وأحــمــد سمير ديــب، 
وعارف أحمد الرز.

)العربي الجديد، رويترز(

فــإن جــزءاً من أهــداف هــذه الممارسات يهدف 
إلى محاولة إشعال حروب داخلية في لبنان، 
أو طائفية، وســط تحذيرات  ســواء مناطقية 
من أن وجود أعداداً كبيرة من البشر وبشكل 
غــيــر مــتــوقــع أو مــحــســوب فـــي مـــكـــان واحـــد 
قــد يـــؤدي إلـــى نــشــوب خــافــات عــلــى المـــوارد 
ــام وشـــــــراب ومــــكــــان لــلــنــوم  ــعـ المـــتـــاحـــة مــــن طـ

واستخدام المراحيض.
وإذا كــانــت الإخــــاءات تسهل على الاحــتــال 
الاجــتــيــاح الـــبـــري لــلــبــنــان، غــيــر أنـــه رغـــم كل 
ذلك، لا تزال مسألة التقدم في عمق الأراضي 
الــلــبــنــانــيــة صــعــبــة بــالمــقــايــيــس الــعــســكــريــة. 
كــيــلــومــتــراً   10452 لـــبـــنـــان  مـــســـاحـــة  وتـــبـــلـــغ 
في جنوب  العمليات  ومسألة حصر  مربعاً. 
كيلومتر   800 مــســاحــة  عــلــى  أي  الــلــيــطــانــي، 
المساحة  بأكمله ذي  الــجــنــوب  فــي  أو  مــربــع، 
ليست  مــربــعــا،  كــيــلــومــتــراً   1987.6 الــبــالــغــة 
الــتــدحــرج  يــنــوي  الاحـــتـــال  كـــان  وإذا  واردة. 
اتــه على لبنان، بــصــورة مشابهة  فــي اعــتــداء
في  الجليل«  سلامة  »عملية  لــعــدوان  تقريباً 
يونيو/حزيران 1982، فإنه سبق أن تعرّض 
للعديد من النكسات في عدوان صيف 2006. 
ـــتـــل جــنــديــان 

ُ
ق يــولــيــو/تــمــوز 2006،   24 فـــي 

إســرائــيــلــيــان وجـــرح 17 فــي مــعــارك بــريــة مع 
حــزب الــلــه فــي مثلث عــيــتــرون مـــارون الــراس 
بنت جبيل. وفي 1 أغسطس/آب 2006، فشل 
ــتـــال فـــي الــتــوغــل داخــــل عــيــتــا الــشــعــب.  الاحـ
الجيش  حــاول   ،2006 أغسطس   12  11 وليل 
الإسرائيلي التوغل حتى عمق 12 كيلومتراً 
القنطرة،  والطيبة  هونين  وادي  محور  عبر 
وصـــــولًا إلــــى وادي الــحــجــيــر، بــالــتــزامــن مع 
الغندورية،  أطـــراف  فــي  إنـــزال  بعملية  قيامه 
لكنه فشل في ذلك. كما أنه في الأيام الماضية 
تـــعـــرّض لــضــربــات قــاســيــة، وســـقـــط عــشــرات 
الـــجـــنـــود قـــتـــلـــى وجــــرحــــى خـــــال مــــحــــاولات 

التوغل من جهة إصبع الجليل.

نجيب  اللبناني  الأعمال  تصريف  حكومة  لرئيس  الإعلامي  المكتب  نفى 
ميقاتي، أمس السبت، »ما يجرى تداوله من أخبار وتحليلات صحافية 
تتعلق بالاجتماع الذي عقد مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي )أول 
من( أمس الجمعة« في بيروت، وذلك بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن 
صداماً حصل بين الرجلين. وقال ميقاتي إن »ما يجرى تناقله هو مجرد 
سيناريوهات لا تمت إلى الحقيقة بصلة، فالاجتماع لم يكن عاصفاً بل 

كان ضمن الأصول الدبلوماسية المتبعة«.

نفي »لقاء عاصف« 

أفادت وحدة إدارة الأزمات 
بالحكومة اللبنانية، نقلاً 

عن إحصاءات الأمن العام 
اللبناني، أمس السبت، بأنّ 
374 ألفاً و621 شخصاً، 

لبنانيون وسوريون، عبروا 
الحدود إلى سورية منذ 
بدء العدوان الإسرائيلي 

الواسع على لبنان في 23 
سبتمبر/أيلول الماضي. 

وواصل الآلاف عبور 
الحدود سيراً على الأقدام 

من خلال معبر المصنع 
الحدودي الرئيسي، 

حتى بعدما استهدفت 
الهجمات الجوية 

الإسرائيلية الطريق المؤدية 
إليه، الخميس الماضي، 

بحجة وجود نفق تحته.

374 ألفاً نزحوا 
إلى سورية

من الغارات الإسرائيلية 
على الضاحية الجنوبية 

لبيروت، أمس )أنور عمرو/
فرانس برس(

تقرير رصد

لبنانيون مهجرون في بيروت، 5 أكتوبر 2024 )حسام شبارو/الأناضول(

  شرق
      غرب

آلاف المتظاهرين 
في لندن دعماً لغزة

الأشـــــــــــخـــــــــــاص  آلاف  تـــــــــظـــــــــاهـــــــــر 
وشخصيات سياسية في العاصمة 
ــــس الــســبــت،  ــنـــدن أمـ الــبــريــطــانــيــة لـ
دعــــمــــا لــــغــــزة. وســـــــار المـــتـــظـــاهـــرون 
إلـــى وســـط لــنــدن ولـــوّحـــوا بلافتات 
ــة.  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ وأعــــــــــام فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ولـ
ــــت شـــخـــصـــيـــات ســيــاســيــة  ــاركــ ــ وشــ
الزعيم  بينها  الــتــظــاهــرة،  هـــذه  فــي 
الـــســـابـــق لـــحـــزب الـــعـــمّـــال )مــســتــقــل 
حــالــيــا( جــيــريــمــي كـــوربـــن ورئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الاســـكـــتـــلـــنـــديـــة الــســابــق 
المتظاهرون:  وهتف  يوسف.  حمزة 
حرة  و»فلسطين  القصف«  »أوقــفــوا 
حــرة«. وردّد الحشد عبارات تنتقد 

رئيس الحكومة كير ستارمر.
)فرانس برس(

... وتظاهرة أخرى 
في جنوب أفريقيا

تظاهر مــئــات الأشــخــاص فــي وسط 
أفريقية  الجنوب  تـــاون  كيب  مدينة 
أمس السبت وهم يلوّحون بالأعلام 
الــفــلــســطــيــنــيــة ويـــــــــرددون شـــعـــارات 
ــــل فـــــي تـــظـــاهـــرة  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة لإسـ ــاديــ ــعــ مــ
مـــؤيـــدة لـــغـــزة. وحـــمـــل المــتــظــاهــرون 
لافتات تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة 
جماعية وبالعنصرية، وسار العديد 
ــبــــرلمــــان فــــي احـــتـــجـــاج  مـــنـــهـــم إلـــــى الــ
نظمته حملة التضامن مع فلسطين.
)فرانس برس(

غرقى بمحاولة عبور 
من فرنسا إلى إنكلترا

قـــــــال وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة الـــفـــرنـــســـي 
برونو ريتايو أمس السبت إن عدة 
غرقوا خلال  منهم طفل،  أشخاص، 
فرنسا  من  القنال  محاولتهم عبور 
ــرر مـــحـــاولات  ــكـ ــتـ ــرا. وتـ ــتـ ــلـ ــكـ إلـــــى إنـ
عـــبـــور الـــقـــنـــال فـــي قــــــوارب صــغــيــرة 
مــكــتــظــة عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــيـــارات 
الــقــويــة. وقــــال ريــتــايــو فـــي منشور 
على إكس: »أيادي المهربين ملطخة 
ــــاس، وســتــكــثــف  ــنـ ــ ــاء هــــــؤلاء الـ ــدمــ بــ
المافيا  هــذه  ضــد  المعركة  حكومتنا 
المميتة  العبور  تنظم عمليات  التي 
هذه«. وكان 14 شخصا في المجمل 

على متن القارب.
)رويترز(

إثيوبيا تنشر تعزيزات 
أمنية في منطقة 

أمهرة
ــوات فـــدرالـــيـــة إثــيــوبــيــة  ــ انـــتـــشـــرت قـ
إضافية خلال الأسبوعين الماضيين 
في منطقة أمهرة التي تشهد تمرداً 
مسلحاً منذ أكثر من عــام، وفــق ما 
ــة فــرانــس  ــالـ ــاد مـــصـــدر أمـــنـــي وكـ ــ أفـ
بـــرس أمـــس الــســبــت. وقـــال المــصــدر: 
»عــلــى مـــدى الأســبــوعــن المــاضــيــن، 
ــزيـــزات عـــديـــدة )مــن  ــعـ تـــم إرســــــال تـ
الـــجـــيـــش الــــفــــدرالــــي( وتـــــم تــوقــيــف 
الــعــديــد مـــن المــوظــفــن الــحــكــومــيــن 
ــم مــــع  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــئـ ــ ــ ــواطـ ــ ــ المــــــشــــــتــــــبــــــه فــــــــــي تـ
منظمة  وكانت  فانو«.  )مليشيات( 
الــعــفــو الــدولــيــة قــد نــــددت الــثــاثــاء 
التعسفية  »الــتــوقــيــفــات  بـــ المـــاضـــي 

الجماعية« في ولاية أمهرة.
)فرانس برس(

مواجهات بين الشرطة 
الباكستانية وأنصار خان

ــر الــداخــلــيــة الــبــاكــســتــانــي  ــ ــال وزيـ قــ
محسن نقوي أمس السبت إن أكثر 
من 80 من أفراد الشرطة أصيبوا في 
اشتباكات مع أنصار رئيس الوزراء 
ــجــــون عـــــمـــــران خـــان  ــســ ــق المــ ــابــ ــســ الــ
خــــال مــســيــرة بـــالـــقـــرب مـــن إســـام 
التجمع  إلــى  ابــاد. وتسعى المسيرة 
على  لحظر  فــي تحد  العاصمة  فــي 
التجمعات والضغط من أجل إطلاق 
سراح خان. وقال نقوي للصحافيين 
»المسيرة أطلقت النار على الشرطة 
للدموع  المسيل  الــغــاز  واستخدمت 
بــشــكــل مــســتــمــر ضــــد رجــــــال إنـــفـــاذ 
إسلام  السلطات  وأغلقت  القانون«. 
ابـــــــاد وقـــطـــعـــت خــــدمــــات الـــهـــواتـــف 

المحمولة لمنع التجمع.
)رويترز(

Sunday 6 October 2024 Sunday 6 October 2024
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أعنف غارات أميركية على اليمنمساعدات وإجلاء رعايا في بيروت
الحوثيون: الآتي أعظم

45
سياسة

  شرق
      غرب

غارات روسية مكثفة ضد 
»داعش« في سورية

ذكــــــــــــرت مـــــــصـــــــادر فـــــــي المـــــعـــــارضـــــة 
الــســبــت، أن ثماني  الــســوريــة، أمـــس 
ــرات حــربــيــة روســـيـــة نــفــذت في  ــائـ طـ
الأيـــام الثلاثة الاخــيــرة، أكــثــر مــن 30 
 صـــواريـــخ 

ً
غـــــارة جـــويـــة مــســتــخــدمــة

مــوجــهــة وأخــــرى شــديــدة الانــفــجــار، 
اســتــهــدفــت مـــن خــالــهــا مــنــاطــق في 
أريــــــــــاف حــــمــــص الــــشــــرقــــيــــة والــــرقــــة 
ــة وديـــــــر الــــــــزور الــجــنــوبــيــة  ــيـ ــربـ ــغـ الـ
الــغــارات تركزت  أن  وأكـــدت  الغربية. 
ــن نـــشـــاط تــنــظــيــم داعـــــش،  ــاكــ فــــي أمــ
حجم  عــن  معلومات  ورود  دون  مــن 

خسائر التنظيم.
)العربي الجديد(

انفجار في كركوك 
العراقية

أعلنت مصادر في الشرطة العراقية، 
ــة أصــيــبــوا  ــعــ ــبـــت، أن أربــ ــسـ أمـــــس الـ
أحد  بجانب  قنبلة  انــفــجــرت  عندما 
الـــطـــرق فـــي مــديــنــة كـــركـــوك، شمالي 
منطقة  القنبلة  واستهدفت  الــعــراق. 
ــة فـــــي وســــــط المــــديــــنــــة. ولـــم  ــاريــ ــجــ تــ
تـــعـــلـــن أي جـــهـــة مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــن 
تل 

ُ
الــهــجــوم حــتــى الآن. وقــبــل أيـــام ق

أربـــــعـــــة جــــنــــود عــــراقــــيــــن وأصــــيــــب 
ــرون فـــي كــمــن اســتــهــدف  ــ ــة آخــ ــعـ أربـ
كركوك،   عسكرياً جنوب غربي 

ً
رتــا

فـــــي هــــجــــوم أعــــلــــن تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
مسؤوليته عنه.

)رويترز(

اشتباكات في وسط 
الهند

ــــرت مــــصــــادر الـــشـــرطـــة الــهــنــديــة،  ذكــ
أمــس السبت، أن 31 من المشتبه في 
الماوية  التمرد  حركة  إلــى  انتمائهم 
قتلوا في معركة مع القوات الهندية 
بوسط الهند. واندلعت الاشتباكات 
ــا  ــنـــدمـ عـ ــة  ــعــ ــمــ ــجــ الــ أمــــــــس  مــــــن  أول 
حاصرت قوات مكافحة التمرد، بناء 
عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة، نحو 
50 متمرداً مشتبها بهم في منطقة 
الحدود  طــول  على  أبوجماد  غابات 
ودانتيوادا  ناريانبور  منطقتي  مع 
ــا لمــا  ــقــ ــة تـــشـــاســـيـــتـــجـــاره، وفــ ــ ــــولايـ بـ
الــولايــة  الــعــام لشرطة  المفتش  ذكـــره 
بــاتــيــلــنــجــام ســــــونــــــداراج. وأوضـــــح 
الــعــمــلــيــة اســتــغــرقــت نــحــو تسع  أن 

ساعات.
)أسوشييتد برس(

مقتل 6 جنود باكستانيين 
في مواجهات

أعلن الجيش الباكستاني في بيان، 
أمـــس الــســبــت، أن ســتــة مــن جــنــوده، 
بينهم ضابط رفيع المستوى، قتلوا 
فـــي اشــتــبــاك مـــع مــتــشــدديــن، شــمــال 
ــــاد. وكــــــــان الــلــفــتــنــانــت  ــبــ ــ ــ غــــربــــي ال
الــذي  كولونيل محمد علي شــوكــت، 
قـــال الــجــيــش إنـــه كـــان يــقــود الــقــوات 
فـــي الاشـــتـــبـــاك مـــع المـــتـــشـــدديـــن، من 
بــن الــقــتــلــى فــي منطقة وزيــرســتــان 
ــة عــلــى  ــعــ الـــشـــمـــالـــيـــة الــقــبــلــيــة الــــواقــ
ــتــــان مـــســـاء  ــانــــســ ــغــ الــــــحــــــدود مـــــع أفــ

الجمعة.
)رويترز(

بايدن غير واثق من أن 
الرئاسيات ستكون سلمية

قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن 
أمـــس  ــــن  مـ أول  ــاء  مــــســ )الـــــــصـــــــورة(، 
ــيــــر واثــــــــق مـــــن أن  الــــجــــمــــعــــة، إنـــــــه غــ
ــررة  ــ ــقـ ــ ــات الــــرئــــاســــيــــة المـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
الـــثـــانـــي  ــبــــر/تــــشــــريــــن  نــــوفــــمــ ــــي 5  فــ
المــقــبــل ســتــكــون سلمية، مــشــيــراً إلــى 
تـــصـــريـــحـــات تــحــريــضــيــة لــلــمــرشــح 
الــجــمــهــوري دونــالــد تــرامــب الـــذي لا 
انتخابات  في  هزيمته  يرفض  يــزال 
مــؤتــمــر  ــــال  خـ بــــايــــدن  ــال  ــ وقــ  .2020
صحافي »أنا واثق من أنها ستكون 
أعــــرف إذا ستكون  حـــرة وعـــادلـــة. لا 
ــيـــاء  »الأشـ أم لا«. وأضــــــاف:  ســلــمــيــة 
التي  تــرامــب والأشــيــاء  التي يقولها 
قــالــهــا فـــي المــــرة المــاضــيــة عــنــدمــا لم 
تــعــجــبــه نــتــيــجــة الانــتــخــابــات كــانــت 

خطيرة للغاية«. 
)فرانس برس(

ــدات الــــدولــــيــــة والــعــربــيــة  ــاعــ ــمـــرت المــــســ ــتـ اسـ
ــــس الـــســـبـــت، فــي  ــى لـــبـــنـــان، أمــ ــ ــتـــدفـــق إلــ ــالـ بـ
مـــــــوازاة اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات إجـــــاء الــرعــايــا 
الأجانب، خصوصاً بعدما تلاحقت الغارات 
ــة عـــلـــى الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
المطار. ووصلت، أمس  أطــراف  لبيروت على 
السبت، طائرات مساعدات من الأردن ومصر 
ــدوره، أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة  ــ والإمــــــــارات. بــ
الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، أمــــس الــســبــت، 
المــتــحــدة ســتــقــدم 157 مــلــيــون  الــــولايــــات  أن 
اســتــجــابــة  الإنـــســـانـــيـــة  لـــلـــمـــســـاعـــدات  دولار 
للصراع في لبنان. في موازاة ذلك، استمرت 
ــن لـــبـــنـــان، مــع  ــــب مــ ــانـ ــ عـــمـــلـــيـــات إجــــــاء الأجـ
إعــــان وزارة الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، أنــــه تم 
بتنظيم  دفــعــتــن  »عــلــى  215 صينياً  إجـــاء 
وتــرتــيــب مــن الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة«. وذكـــرت 
الخارجية في بيان أن »من بين هؤلاء الذين 
تــم إجــاؤهــم على دفعتين، ثلاثة مــن سكان 
هــونــغ كــونــغ ومــواطــنــا مــن تــايــوان«. وكانت 
بأن  أفـــادت  قــد  التايوانية  الــخــارجــيــة  وزارة 
مــــن المـــتـــوقـــع عـــــــودة ثــــاثــــة تـــايـــوانـــيـــن مــن 
وأن  الحالي،  الشهر  في  الجزيرة  إلــى  لبنان 
البقاء لأسباب عائلية.  اختارا  آخرين  اثنين 
وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية 
ــلــــت إلــــــى ســـيـــول  ــــرة عـــســـكـــريـــة وصــ ــائـ ــ أن طـ
لبنان.  مــن  إجــاؤهــم  تــم  حاملة 97 شخصاً 
يـــزال هــنــاك نحو 30 شخصاً مــن رعايا  ولا 
كــوريــا الجنوبية فــي لــبــنــان، بــالإضــافــة إلى 
الدبلوماسيين والعاملين في السفارة الذين 

يواصلون عملهم في لبنان.
البريطانية،  الحكومة  كشفت  جهتها،  مــن 

ــا اســـتـــأجـــرت  ــهـ ــــس الـــجـــمـــعـــة، أنـ أول مــــن أمـ
طائرة لمساعدة عدد من مواطنيها الراغبين 
ــادرة لــبــنــان، الـــيـــوم الأحـــــد. وذكــــرت  ــغـ فـــي مـ
أنه  بيان،  في  البريطانية  الخارجية  وزارة 
»لم تعد هناك رحلات مجدولة أخرى، لكننا 
ســـنـــواصـــل مـــراجـــعـــة هــــذا الأمـــــــر«، مضيفة 
غــادروا  بريطانياً  مواطناً   250 من  أكثر  أن 
استأجرتها  لبنان على متن رحــات جوية 
الحكومة. بموازاة ذلك، حث رئيس الــوزراء 
الـــكـــنـــدي جــــاســــن تـــــــــرودو، أمـــــس الـــســـبـــت، 
ــذيـــن لا يــــزالــــون فـــي لــبــنــان  رعـــايـــا بـــــاده الـ
على متن  تمهيداً لإجلائهم  التسجيل  على 
رحـــات جــويــة خــاصــة، ســاعــدت بالفعل ما 

يــزيــد عــلــى ألـــف شــخــص عــلــى المـــغـــادرة مع 
تدهور الوضع الأمني هناك. وذكر مسؤول 
كــنــدي  آلاف  ــة  ــتـ سـ أن  تــــــــرودو  مـــكـــتـــب  فــــي 
للمغادرة، بينما يحاول  سجلوا أسماءهم 
إلــــى 2500 آخـــريـــن،  الــــوصــــول  المـــســـؤولـــون 
مضيفاً أنه تمت إضافة المزيد من الرحلات 

الجوية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
ــك، أعــلــنــت إيــطــالــيــا، مــســاء الــجــمــعــة،  إلـــى ذلــ
إجــــاء 178 مـــن رعــايــاهــا فـــي لــبــنــان، ضمن 
هــنــاك بسبب  لمــواطــنــيــهــا  إجــــاء  أول عملية 

العدوان الإسرائيلي.
)العربي الجديد، الأناضول، أسوشييتد برس، 
رويترز، فرانس برس(

الحوثيين  فــي مناطق تحت سيطرة  الأمــيــركــي على 15 هــدفــا  القصف  يـــردع  لــم 
بمواصلة ضــربــاتــه ضد  التهديد  عــن  الجماعة  الجمعة،  الأول  أمــس  الــيــمــن،  فــي 
الجيش  الأحــمــر. وقصف  البحر  في  بها ولا سيما  المرتبطة  والمصالح  إسرائيل 
القيادة  اليمن، كما ذكــرت  الجمعة 15 هدفاً للحوثيين في  الأول  أمــس  الأميركي 
نطاق  الأوســط ضمن  الشرق  يقع  التي  )سنتكوم(  الأميركية  المركزية  العسكرية 
عملياتها. وتابعت »هذه الأهــداف شملت قدرات عسكرية هجومية للحوثيين«، 
ذت »لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً 

ّ
 مضيفة أن الضربات نف

قناة  ذكــرت  جهتها،  من  التجارية«.  والسفن  التحالف  وقــوات  الأميركية  للسفن 
غــارات  أربــع  شنتا  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  أن  للحوثيين  التابعة  المسيرة 
 غارة واحدة على الأقل وقعت في 

ّ
على صنعاء وسبع على الحديدة. وأضافت أن

البيضاء جنوب   من محافظة ذمــار جنوب العاصمة ومكيراس في محافظة 
ّ

كل
شرق صنعاء. وبحسب وكالة الأناضول، فإن هذه أعنف غــارات على اليمن منذ 
استهدفت واشنطن  المــاضــي، عندما  مــايــو/أيــار   31 يــومــا، وبالتحديد منذ   126 
ولندن الحديدة وصنعاء ومحافظة تعز بعدة غارات أسفرت وفق الحوثيين عن 
 وأكثر من 40 جريحاً. وجاءت الضربات الأميركية الجمعة غداة إعلان 

ً
16 قتيلا

الحوثيين تنفيذ هجوم بطائرة مسيّرة على تل أبيب. وقال الجيش الإسرائيلي 
قبالة وســط إسرائيل، من دون  الليل  اعترض »هدفاً جوياً مشبوهاً« خــال  إنــه 

تقديم مزيد من التفاصيل.
في المقابل، قال المتحدث باسم حكومة الحوثيين هاشم شرف الدين، لقناة المسيرة، 
إن »العدوان على العاصمة ومحافظات يمنية بعد مسيرات التضامن الشعبية 
المليونية مع لبنان وغزة )يوم الجمعة( محاولة يائسة لترهيب شعبنا«. وأضاف 
 »اليمن لن تثنيه هذه الاعتداءات وسيواصل صموده في مواجهة الأعداء بكل 

ّ
أن

ما أوتي من قوة«. وأكد شرف الدين أن »عمليات اليمن مستمرة في معركة الفتح 
الموعود والجهاد المقدس حتى وقف العدوان على غزة ولبنان«. كما توعد عضو 
ومــزلــزل ومــوجــع« على  قــاس  »رد  بــــ الــقــحــوم،  للحوثيين علي  السياسي  المكتب 
القحوم،  وقــال  اليمن«.  على  العدوان  في  بالاستمرار  وبريطانيا  أميركا  »إمعان 
عبر منصة إكس: »عليها )واشنطن( تحمل الضربات ومسؤولية توسيع الصراع 

في المنطقة والآتي أعظم«.
)فرانس برس، الأناضول(

الجيش الإسرائيلي 
يتوقع تعاوناً من دول 

في المنطقة

»يديعوت أحرونوت«: 
إسرائيل قد تستهدف 

الفصائل العراقية

الجيش الأميركي 
نشر عشرات الطائرات 

الإضافية في المنطقة

الفصائل تهدد 
بمهاجمة مصالح 

أميركا بحال استهدافها

إسرائيل تروّج 
هجوماً كبيراً 

على إيران

القدس المحتلة، طهران 
العربي الجديد

واصــلــت إســرائــيــل، أمـــس الــســبــت، 
توالت،  التي  التسريبات  عبر   

ْ
وإن

الهجمات  عــلــى  أن ردهــــا  الــتــأكــيــد 
ــران عليها يوم  إيـ تها 

ّ
الــتــي شن الــصــاروخــيــة 

ثاني ضربة من نوعها  الماضي، في  الثلاثاء 
 فـــي إبـــريـــل/

ً
بــعــدمــا نـــفـــذت هــجــومــا مـــمـــاثـــا

كبيراً،  يتأخر وســيــكــون  لــن  المــاضــي،  نيسان 
إذا كــان سيشمل  الــرد ومــا  فيما يبقى حجم 
المــنــشــآت الــنــوويــة أو الــنــفــطــيــة الإيـــرانـــيـــة أو 
يــمــتــد إلــــى الـــعـــراق الــــذي يــتــحــســب لاحــتــمــال 
ــا لــــتــــقــــديــــرات مـــتـــنـــاقـــضـــة،  ضـــــربـــــه، خــــاضــــعــ
ــذ بــالــحــســبــان تــداعــيــات  ــ خــصــوصــا مـــع الأخـ
خيار كهذا وإمكانية إشعال مزيد من النيران 
الشرق الأوســـط، تزامناً مع مرور  في منطقة 
عــــام كـــامـــل عــلــى حــــرب إبــــــادة غــــزة واقـــتـــراب 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان مــن نهاية 
البعض  رهانات  كانت  وإذا  الثاني.  أسبوعه 
علن أقله، يعارض 

ُ
على أن الموقف الأميركي، الم

ضــرب منشآت نــوويــة أو نفطية وقـــادر على 
كبح أي رغبة إسرائيلية في الذهاب بعيداً في 
خــيــارات ضــرب إيـــران، ولا سيما أن إسرائيل 
ــي تـــعـــرضـــت فــيــهــمــا  ــتــ ــــن الــ ــرتـ ــ ــــي المـ ــانــــت فـ كــ
لــهــجــمــات إيـــرانـــيـــة فـــي حـــاجـــة إلــــى مــســاعــدة 
ــيــــة،  أمـــيـــركـــيـــة لـــصـــد الــــضــــربــــات الــــصــــاروخــ
فـــإن تــجــارب عـــام كــامــل فــي غـــزة ثــم الــعــدوان 
عــلــى لــبــنــان إلـــى جــانــب اقـــتـــراب الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة المــقــررة فــي 5 نوفمبر/
ــانـــي، جــمــيــعــهــا مــعــطــيــات تــشــي  ــثـ تـــشـــريـــن الـ
بأن قــدرة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن 
صارت محدودة، ما يجعل جميع الاحتمالات 

مفتوحة في الساعات والأيام المقبلة.
في موازاة ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني، 
عــبــاس عــراقــجــي، فــي تصريحات مــن دمشق 
ــتــــداء  اعــ ــلـــى أي  عـ ــتــــرد  أن طــــهــــران ســ أمـــــــس، 
إســـرائـــيـــلـــي »بــشــكــل أقـــــوى وأشـــــــد«، مضيفاً 
أنهم »يمكن أن يختبروا إرادتنا«، فيما نقلت 
وكالة مهر الإيرانية عن القائد العام للجيش 
الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي قوله إنه 

لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  اغتيال  على 
حماس إسماعيل هنية والأمــن العام لحزب 
الــلــه.  وفيما ذكـــرت وسائل  الــلــه حسن نصر 
اعلام اسرائيلية أمس السبت أن قائد القيادة 
المركزية في الجيش الأميركي الجنرال مايكل 
ــل لإســـرائـــيـــل لــعــقــد اجــتــمــاعــات  كـــوريـــا وصــ
الــرد  قـــادة الجيش الإســرائــيــلــي لتنسيق  مــع 
على الهجوم الإيــرانــي، وأن الزيارة تأتي في 
محاولة التأثير على توجهات دولة الاحتلال 
ــداف الــتــي سيطاولها الــرد  بــشــأن طــابــع الأهــ
واشنطن  فــي  مطلع  قــال مصدر  الإسرائيلي، 
لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة لا تضغط 
عــلــى إســرائــيــل لــامــتــنــاع عــن الـــرد العسكري 
على الهجوم الإيــرانــي الأحــدث، مثلما فعلت 
فــي إبــريــل المــاضــي، لكنها تــدعــو إلـــى دراســـة 

متأنية للعواقب المحتملة لأي رد.
عن  الإسرائيلية  هآرتس  صحيفة  نقلت  كما 
أوروبية  المتحدة ودولًا  الــولايــات  أن  مصادر 
ــم تـــحـــدد بـــعـــد هـــدف  ــيــــل لــ تــعــتــقــد أن إســــرائــ
إيـــران وتــحــاول منع إسرائيل  هجومها على 
وفيما  إيــرانــيــة.  نفطية  منشآت  مهاجمة  مــن 
الــبــيــت الأبــيــض يخشى مــن أن  إلـــى أن  لفتت 
يــؤثــر الــهــجــوم عــلــى مــنــشــآت نفطية إيــرانــيــة 
على سعر النفط والاقتصاد الدولي قبل شهر 
مــن الانــتــخــابــات، ذكــرت أن الــولايــات المتحدة 
يـــؤدي هجوم  ودولًا أوروبــيــة تخشى مــن أن 
إلى  إيرانية  نفط  احتياطات  على  إسرائيلي 
كما  دول.  بــعــدة  تضر  شاملة  إقليمية  حــرب 

بـــإجـــراءات غير  الصهيوني  الــكــيــان  قــام  »إذا 
مــدروســة، فــإنــه ســيــواجــه رداً قاسياً ومــدمــراً 
مــن إيـــران، وسيكون مستوى ردنـــا أعــلــى من 
الهجوم السابق«. كذلك نقل الموقع الإخباري 
لوزارة النفط الإيرانية )شانا( على الإنترنت 
عن وزير النفط محسن باك نجاد قوله أمس 
الــســبــت خــــال زيـــــارة إلــــى مــنــطــقــة عــســلــويــة، 
التي تستغل  الإيرانية  للمنشآت  مركز  وهــي 
أكــبــر حــقــل بــحــري لــلــغــاز فـــي الــعــالــم، والـــذي 
إنه  الخليج،  مــع قطر عبر  فيه  إيـــران  تشترك 
»لا يشعر بالقلق حيال الأزمات التي يخلقها 
ــذه الـــرحـــلـــة تــعــتــبــر رحــلــة  ــ ــثــــورة، وهـ ــداء الــ ــ أعــ
عمل عادية«. في المقابل، نقلت إذاعة الجيش 
قوله  الجيش  عن  السبت،  أمــس  الإسرائيلي، 
ــران، وشــــدّد عــلــى أنها  إنـــه يستعد لــضــرب إيــ
»ســتــكــون ضــربــة جــــادة وذات تــأثــيــر كــبــيــر«. 
كــمــا نقلت عــن الــجــيــش قــولــه »نــحــن فــي قلب 
الـــتـــحـــضـــيـــرات ونــــكــــرس مــعــظــم وقـــتـــنـــا لــهــذا 
الأمر. سيكون لهذا تداعيات على إيران، ومن 
الإذاعـــة،  ذلـــك«. وبحسب  أن يفهموا  الأفــضــل 
يــتــوقــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي »تــعــاونــا كبيراً 
في العملية الهجومية من الدول الشريكة في 
المنطقة«. كما قال مسؤول عسكري إسرائيلي، 
لوكالة فرانس  الكشف عن اسمه،  طالباً عدم 
بـــرس أمـــس الــســبــت، إن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
»يعدّ رداً على الهجوم الإيراني غير المشروع 
وغــيــر المــســبــوق ضــد المــدنــيــن الإســرائــيــلــيــن 
وإسرائيل«. ولم يقدّم المسؤول تفاصيل حول 
طبيعة الرد أو توقيته. كذلك، نقلت صحيفة 
هآرتس العبرية عن الجيش الإسرائيلي قوله 
إن الرد سيكون »كبيراً«. وأوردت أن »الجيش 
إيــران  في  كبيرة  لضربة  يستعد  الإسرائيلي 
ذته طهران 

ّ
بعد الهجوم الصاروخي الذي نف

هذا الأسبوع«، مضيفة أن »الجيش لا يستبعد 
احتمال أن تطلق إيران مجدداً صواريخ على 
يوم  إيــران  وأطلقت  الهجوم.  عقب  إسرائيل« 
ــاروخ على  الــثــاثــاء المــاضــي حــوالــي 200 صــ
إسرائيل. وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي 
ــاع الـــجـــوي اعــتــرضــت معظم  ــدفـ أن أنــظــمــة الـ
الــصــواريــخ، أصـــاب بعضها قــواعــد عسكرية 
من دون أن تسبّب أضـــراراً كبيرة أو خسائر 
بــشــريــة. وقــالــت إيــــران إن هــجــومــهــا كـــان رداً 

أفــــادت قــنــاة أن بــي ســي الأمــيــركــيــة أمـــس أن 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي نــشــر عـــشـــرات الــطــائــرات 
المــقــاتــلــة الإضــافــيــة فــي جميع أنــحــاء الــشــرق 
ــط بــعــدمــا كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي قد  ــ الأوسـ
لتعزيز  الــجــنــود  آلاف  الأســـبـــوع  هــــذا  أرســــل 
المنطقة،  فــي  بالفعل  المــوجــودة  للقوات  الأمــن 
قد  الأميركية  الــدفــاع  كانت وزارة  ما  بحسب 
أعــلــنــت. ومــن شــأن هــذه المــــوارد الإضــافــيــة أن 
تمكّن الولايات المتحدة من مساعدة إسرائيل 
فــي هجومها الانــتــقــامــي المــتــوقــع ضــد إيـــران 
المعلومات  أو  الــطــائــرات  مــن خــال توفير  إن 
الاستخبارية. وبعدما عبّر الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن الأربـــعـــاء المــاضــي عــن معارضته 
نووية  إسرائيلية على منشآت  شن ضربات 
 لــلــصــحــافــة رداً عــلــى ســـؤال 

ً
إيـــرانـــيـــة، قـــائـــا

عــن دعــمــه المــحــتــمــل لــتــحــرك كــهــذا مــن جانب 
إســرائــيــل، »الـــجـــواب هــو لا« قــبــل أن يضيف: 
»نحن السبعة متفقون على أن للإسرائيليين 
ــردوا بشكل  ــ ــرد، لــكــن يــجــب أن يـ ــ الــحــق فـــي الـ
ــادة مــجــمــوعــة  ــ ــارة الــــى قـ ــ مــتــنــاســب«، فـــي إشــ
 بــايــدن إســرائــيــل أول مــن أمس 

ّ
الــســبــع، حــض

نفطية  منشآت  استهداف  عــدم  على  الجمعة 
إيـــرانـــيـــة، مـــؤكـــداً أنــــه يــعــمــل عــلــى حــشــد دول 
العالم لتفادي اندلاع حرب شاملة في الشرق 
الأوســـط. وشــدد بــايــدن، والـــذي حضر بشكل 
الإيــجــاز الصحافي في  قــاعــة  إلــى  غير معلن 
البيت الأبيض، على ضرورة ألا ينسى رئيس 
الدعم  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الــوزراء 
الأميركي لدى اتخاذه الخطوات المقبلة. وقال 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، الـــذي تــقــتــرب ولايــتــه من 
نهايتها: »لو كنت مكانهم، لكنت سأفكر في 
النفط«، وذلــك غداة  بدائل غير ضــرب حقول 
حديثه عــن إجـــراء »نــقــاشــات« بشأن ضربات 
إسرائيلية ضد منشآت كهذه عائدة لطهران. 
»لــم يصلوا  أن الإسرائيليين  لكنه شــدد على 
إلـــى خــاصــة بــعــد بــشــأن مـــا ســيــقــومــون بــه« 
تصريحات  وكانت  الثلاثاء.  هجوم  على  رداً 
بــايــدن عــن احــتــمــال ضـــرب المــنــشــآت النفطية 
قد أدت إلى ارتفاع في أسعار النفط. ويمكن 
لأي زيـــادة طويلة الأمــد فــي سعر هــذه المــادة 
أن تنعكس سلباً على حظوظ نائبته كامالا 
هــاريــس الــتــي تستعد لمــواجــهــة الــجــمــهــوري 

دونــــالــــد تـــرامـــب فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
نوفمبر/تشرين  مــن  الخامس  فــي  الأميركية 
الــثــانــي المــقــبــل. وهــــذه هــي المــــرة الأولــــى التي 
يتحدث فيها بايدن إلى المراسلين في القاعة 
للمتحدثة  الــصــحــافــي  للمؤتمر  المــخــصــصــة 
ــيـــس  ــرئـ ــيــــت الأبــــــيــــــض. وشـــــــــدد الـ ــبــ ــم الــ ــ ــــاسـ بـ
الأميركي على أنه يبذل ما في وسعه للحؤول 
دون اتساع نطاق التصعيد في منطقة الشرق 
 إن »أهم أمر يمكننا القيام به 

ً
الأوســط، قائلا

هـــو مــحــاولــة حــشــد بــقــيــة الــعــالــم وحــلــفــائــنــا 
ــتـــوتـــر، مضيفاً  لـــلـــمـــشـــاركـــة... فـــي خـــفـــض« الـ
»لكن عندما يكون لديك وكــاء )لإيـــران( غير 
عــقــانــيــن مــثــل حــــزب الـــلـــه والــحــوثــيــن )فــي 
الــيــمــن(، مــن الــصــعــب تــحــديــد ذلــــك«. وتــفــادى 
بــايــدن الإجــابــة بــصــراحــة عــن ســـؤال عــمــا اذا 
كــــان نــتــنــيــاهــو يــتــجــنــب وقــــف الــتــصــعــيــد في 
محاولة منه للتأثير على نتيجة الانتخابات 
ــلـــى أن »أي  الـــرئـــيـــس عـ الأمــــيــــركــــيــــة. وشـــــــدد 
إدارة )أمــيــركــيــة( لـــم تــســاعــد إســرائــيــل أكــثــر 
)لقب  بيبي  على  أن  وأعتقد  ساعدتها...  مما 
نــتــنــيــاهــو( أن يــتــذكــر ذلــــــك«. وأشــــــار بــايــدن 
إلــى أنــه لــم يــتــواصــل بعد مــع رئــيــس الـــوزراء 
الصاروخي  الهجوم  أعــقــاب  فــي  الإسرائيلي 
الإيـــرانـــي، لــكــنــه أكـــد أن فــريــق كــل منهما في 
»تــواصــل دائـــم«. وأشــار إلــى أن الإسرائيليين 
لن يتخذوا قرار الرد على إيران »بشكل فوري، 

لذا سننتظر ونرى متى يريدون التحدث«.
وفــي السياق، قــال مــســؤول كبير فــي وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، لــشــبــكــة ســـي أن أن 
الأميركية يوم الجمعة الماضي إن إسرائيل 
بــــأن  بـــــايـــــدن  لإدارة  ضــــمــــانــــات  تــــقــــدم  لـــــم 
»غير  الإيرانية  النووية  المنشآت  استهداف 
وارد«.  وأضاف المسؤول »من الصعب حقاً 
ستستخدم  إسرائيل  كانت  إذا  مــا  معرفة« 
الذكرى السنوية لهجوم 7 أكتوبر/تشرين 
الأول للرد. وأضاف: »نأمل ونتوقع أن نرى 
تعلمون،  كما  ولكن  والقوة،  الحكمة  بعض 
ــانــــات«. وتــعــتــبــر إســـرائـــيـــل  ــمــ لا تـــوجـــد ضــ
تهديداً وجودياً  لطهران  النووي  البرنامج 
لها. في موازاة ذلك، قال دونالد ترامب أول 
من أمس الجمعة إن على إسرائيل »ضرب« 
المنشآت النووية الإيرانية. وفي حديثه في 

ولايــــة كــارولايــنــا الــشــمــالــيــة، أشــــار المــرشــح 
الجمهوري للبيت الأبيض إلى سؤال طرح 
عــلــى بـــايـــدن فـــي مــنــتــصــف الأســـبـــوع حــول 
إمكانية استهداف إسرائيل منشآت نووية 
إيـــرانـــيـــة. وقــــال تـــرامـــب »لــقــد طـــرحـــوا عليه 
هذا السؤال، وكان ينبغي أن تكون الإجابة 
اضـــربـــوا الـــنـــووي أولًا واهـــتـــمـــوا بــالــبــاقــي 
لاحــقــا«. وإلـــى جــانــب تــرامــب يــحــرّض عتاة 
المحافظين مثل السيناتور الجمهوري توم 
كــوتــن والمــســتــشــار الــســابــق لـــشـــؤون الأمـــن 
القومي جون  بولتون وغيرهما، على ضرب 
ــتــــبــــارات جــيــوســيــاســيــة  ــــذه المـــنـــشـــآت لاعــ هـ

وانتخابية. 
وبينما تسود خشية من انــزلاق لا مفر منه 
نحو حــرب جــديــدة فــي الــشــرق الأوســـط، قال 
عدد من الخبراء في مجال صنع القرار على 
المــســتــويــن الاســتــخــبــاري والــعــســكــري إنـــه لا 
إلى  المنطقة  انجرار  تــزال هناك عوامل تمنع 
حريق كبير يمكن أن يدفع إسرائيل وطهران 
ـــدرج إلـــيـــه دول 

َ
ـــســـت

ُ
إلــــى صـــــراع مــتــصــاعــد ت

أخــرى. وقــال آفــي ميلاميد، المسؤول السابق 
فـــي المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة والمـــفـــاوض في 
الانتفاضتين الفلسطينيتين الأولى والثانية 
الأول  والعقد  المــاضــي  الــقــرن  ثمانينيات  فــي 
مــن الــقــرن الــحــالــي: »أعتقد أن الأهـــداف التي 
ــار عــلــيــهــا ســيــتــم اخــتــيــارهــا  ــيـ ــتـ ســيــقــع الاخـ
بعناية وحرص شديد«. وأضاف أن الأهداف 
ــع الـــتـــي لــهــا أهــمــيــة  ــواقــ المــحــتــمــلــة تــشــمــل المــ
عــســكــريــة لــــدى إيـــــران مــثــل الــبــنــيــة التحتية 
لــلــصــواريــخ ومـــراكـــز الاتــــصــــالات ومــحــطــات 
ــــن ســـتـــة مـــســـؤولـــن  ــر مـ ــثــ الــــطــــاقــــة. وقـــــــال أكــ
الشرق  ودول  المتحدة  الــولايــات  مــن  سابقين 
ــــط مــمــن عــمــلــوا فـــي المـــجـــال الــعــســكــري  الأوسـ
والاستخباري والدبلوماسي خلال مقابلات 
أجــرتــهــا مــعــهــم وكـــالـــة رويـــتـــرز إن إســرائــيــل 
النفطية  المنشآت  الأرجــح  لن تستهدف على 
التي تدعم اقتصاد إيران أو المواقع النووية. 
وتوقع الخبراء أن يؤدي قصف هذه الأهداف 
شديدة الحساسية إلى رد فعل إيراني قوي، 
بما في ذلك احتمال شن طهران هجمات على 
مواقع إنتاج النفط لحلفاء الولايات المتحدة 

في المنطقة ومنها دول الخليج.

طهران تتوعد
بـ»رد أقوى وأشد«

في ساحة انقلاب وسط طهران، 3 أكتوبر الحالي )فاطمة بهرامي/الأناضول(

من تظاهرات في البصرة بعد اغتيال نصر الله، 29 سبتمبر الماضي )حيدر محمد علي/الأناضول(

مساعدات مصرية في بيروت، أمس )حسين بيضون(

الهجمات  على  وحـــدوده  الإسرائيلي  ــرد  ال لموعد  الترقب  يسود 
الصاروخية التي شنتها إيران قبل أيام، وسط مخاوف من أن يقود ذلك 
إلى إشعال مزيد من النيران في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً إذا 

ما تضمّن استهداف منشآت نفطية أو نووية إيرانية

رصد

تقرير

متابعة

رقعة  الصهيوني«، مضيفاً »ستتوسع 
الصراع وتطول مدته وتتعدد أشكاله، 
والـــعـــراق جـــزء لا يــتــجــزأ مـــن المــعــركــة«. 
وتابع: »نراهن على الوعي الجماهيري 
ــراق،  ــعـ ــدة الـــصـــف والــكــلــمــة فـــي الـ ووحــــ
ووحدة الصف والكلمة للبلدان العربية 
يردع«.كما  لا  ســاح  فإنها  والإسلامية 
التنسيقي«  ــار  ــ الــقــيــادي فــي »الإطـ شـــدد 
الــحــاكــم فــي الـــعـــراق، عـــدي عــبــد الــهــادي، 
عــلــى أن »مـــحـــور المـــقـــاومـــة ســيــنــتــصــر«. 
وقــال فــي تصريح صحافي، أمــس الأول 
المحتل  الكيان  مع  »معركتنا   

ّ
إن الجمعة 

هــي مــعــركــة الأمـــة الإســامــيــة والــعــربــيــة، 
لــبــنــان وفلسطين  فـــي  يــحــصــل الآن  ومـــا 
هو جرائم إبادة جماعية بحق الأبرياء«، 
الـــعـــراق لن  مـــؤكـــداً أن »أي اعـــتـــداء عــلــى 
يمر مــن دون رد، ونحن جــزء مــن محور 
المقاومة«. وأشار إلى أن »المحور هو من 

سينتصر في معركته الفاصلة«.
في غضون ذلــك، أعلن متحدث عسكري 
ــاذ جــمــيــع  ــخــ ــــي، أمـــــس الـــســـبـــت، اتــ ــراقـ ــ عـ
التدابير اللازمة لتأمين الأجواء والحدود 
العراقية، مؤكداً أنه تم تشكيل قوة جوية 
عراقية تسهم في حماية البلاد والدفاع 
عن سيادته من أي اعتداء. وقال المتحدث 
ــوزراء الـــعـــراقـــي، الــلــواء  ــ ــ بــاســم رئــيــس الـ
يحيى رســول إن »الــعــراق يمتلك القدرة 
على مراقبة الأجــواء ومتابعة الطائرات 
الــتــي تــدخــل وتـــخـــرج، واتـــخـــذت الــقــوات 
لحماية  اللازمة  الإجـــراءات  كل  العراقية 
فــي تصريح  الــعــراقــيــة«، مبيناً  الأجــــواء 
)واع(،  الرسمية  العراقية  الأنباء  لوكالة 
أن »الأجـــــــــواء الـــعـــراقـــيـــة لــيــســت مــؤمــنــة 
بالكامل، ولكن تم اتخاذ جميع التدابير 
اللازمة لتأمينها«. وأضاف أن »طائرات 
المــتــقــدمــة،  الـــكـــوريـــة  ــــي 50  إكـــــس 16 وكـ
وطـــائـــرات الــنــقــل الـــجـــوي والاســتــطــاع، 
ــيـــة تــســهــم فــي  ــوة جـــويـــة عـــراقـ ــ تــشــكــل قـ
حــمــايــة الـــعـــراق والـــدفـــاع عــن ســيــادتــه«، 
مــبــيــنــا أن »الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، وعــلــى 
ــوزراء، أولــــت اهــتــمــامــا  ــ ــ رأســـهـــا رئــيــس الـ
ــــدرات الـــدفـــاع الــجــوي،  كــبــيــراً لــتــطــويــر قـ
وقد تم توقيع عقد مع كوريا الجنوبية 
قبل عدة أشهر للحصول على منظومة 
دفاع جوي متطورة، وهذا يتطلب وقتاً 
لإكمال بنائها«. وبشأن حماية الحدود، 
ــل الــــحــــدود  ــ ــ ــواء رســــــــول أن »كـ ــ ــلــ ــ ــ ــد ال ــ ــ أكـ
التي  خصوصاً  جــيــداً،  مؤمنة  العراقية 
تربطنا مــع ســوريــة، وتــم تحصين هذه 

الحدود بشكل كبير«.

لمواجهة أي هجمات إسرائيلية محتملة 
ــلـــى الـــــبـــــاد. وقـــــــال مــــصــــدر قــــريــــب مــن  عـ
 الهجوم 

ّ
»العربي الجديد«، إن الفصائل، لـ

الـــــذي أوقـــــع قــتــيــلــن إســرائــيــلــيــن »رفـــع 
بشكل كبير من احتمالات تعرّض العراق 
الــفــصــائــل  وأن  ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ لـــهـــجـــمـــات 
واقع  الهجوم  أن  على  الملف  مع  تتعامل 
لم  الفصائل  »قــيــاديــي  أن  مبيناً  حتماً«، 
يعقدوا )أمس الأول الجمعة( أي اجتماع 
بعد تلك التطورات، إلا أنهم اتفقوا على 
المعلوماتي  والــتــعــاون  التنسيق  تعزيز 
عــدوان  أي  لمواجهة  بالكامل  والعسكري 
أبلغت  »الفصائل  أن  وأوضـــح  محتمل«. 
الـــحـــكـــومـــة بــمــوقــفــهــا، وأنــــهــــا ســتــهــاجــم 
 عن 

ً
المــصــالــح الأمــيــركــيــة بــكــثــافــة، فــضــا

استمرار مهاجمتها الأراضي المحتلة في 
حال وقــوع هجمات إسرائيلية«، مشيراً 
إلى أن »الفصائل اتخذت أيضاً إجراءات 
ــأمـــن مــــقــــارهــــا المــنــتــشــرة  ــتـ احــــتــــرازيــــة لـ
فـــي عـــمـــوم الــــبــــاد، وعـــــدم وجـــــود أعــــداد 
 عن 

ً
ــن الـــعـــنـــاصـــر، فـــضـــا كــبــيــرة فــيــهــا مـ

إجراءات تأمين تحركات قيادييها وعقد 
ــان عــضــو  ــ ــلـــوبـــة«. وكــ ــتـــمـــاعـــات المـــطـ الاجـ
ــم، الــنــائــب  ــاكـ »الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي« الـــحـ
ــد أمــــس الأول  ــد أكــ ــــاوي الـــبـــنـــداوي، قـ عـ
الــجــمــعــة، أن الــعــراق اتــخــذ خــطــوات عــدة 
تحسباً لأي اعتداء إسرائيلي، وأن رئيس 
الـــــــــوزراء مــحــمــد شـــيـــاع الــــســــودانــــي فــي 
اجتماعات وتــواصــل دائـــم مــع الــقــيــادات 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة وكــــان لـــه اجــتــمــاع 

قريب مع قيادة العمليات المشتركة.
مـــن جــهــتــه، أكــــد قـــائـــد »كـــتـــائـــب الإمــــام 
عـــلـــي« شـــبـــل الـــــزيـــــدي، وحــــــدة الـــصـــف، 
ــة  ــركــ ــعــ لـــــه إن »المــ وقـــــــــال فـــــي تــــدويــــنــــة 
كله  ثقلهم  الأمــيــركــان  الــقــادمــة سيضع 
فــيــهــا، ولــــن يــســمــحــوا بــهــزيــمــة الــكــيــان 

بغداد ـ صفاء الكبيسي
حيفا ـ العربي الجديد

تـــشـــي الــــتــــطــــورات فــــي الــــعــــراق بــتــخــوف 
متزايد من توجيه الاحتلال الإسرائيلي 
ف 

ّ
ضربات للفصائل العراقية التي تصن

نفسها ضمن »المقاومة الإسلامية« بعد 
 24 وإصــابــة  إسرائيليين  جنديين  مقتل 
فــي هــجــوم بمسيّرتين استهدف  آخــريــن 
شمال إسرائيل هذا الأسبوع، وهي المرة 
الأولى منذ بداية الحرب التي تنجح فيها 
الــفــصــائــل الــعــراقــيــة فــي ضـــرب الأراضـــي 
ــات.  ــابـ ــاع قــتــلــى وإصـ ــقـ الإســرائــيــلــيــة وإيـ
وبــحــســب إذاعــــــة الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
فـــإن الــتــحــقــيــق فـــي الــحــادثــة خــلــص إلــى 
أنه في ليلة الأربعاء ـ الخميس، انطلقت 
طــائــرتــان مــســيّــرتــان مــن الــعــراق وعبرتا 
إلــــى الأراضــــــي الإســرائــيــلــيــة فـــي منطقة 
هــضــبــة الــــجــــولان. وأضــــافــــت: »اعـــتـــرض 
ــــاح الــــجــــو طــــائــــرة مـــســـيّـــرة واحـــــــدة،  ســ
الــثــانــيــة فــي معسكر للجيش  وانــفــجــرت 
ــتــــرف  ــــولان«. واعــ ــ ــجـ ــ ــ ــالـــي هـــضـــبـــة الـ ــمـ شـ
الجيش بأنه »فشل في اكتشاف الطائرة 

المسيّرة المنفجرة وكذلك في التحذير«.
ــــوم، قـــالـــت  ــــجـ ــهـ ــ ــــات هـــــــذا الـ ــيـ ــ ــداعـ ــ وفـــــــي تـ
صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية 
قــد تستهدف  إن إســرائــيــل  السبت  أمــس 
الــفــصــائــل الــعــراقــيــة بــعــد هـــذه الــضــربــة. 
الرد  قولها: »سنجد  ونقلت عن مصادر 
ــواء عــلــى هــجــوم المــســيّــرات  المــنــاســب، ســ
على جنودنا فــي الــجــولان، أو غير ذلــك. 
ط كل الجبهات 

ّ
من الواضح أن إيران تنش

المـــمـــكـــنـــة، ويـــجـــب أن نـــكـــون مــســتــعــديــن 
لمــزيــد مــن المــفــاجــآت«. مقابل ذلـــك، عــززت 
التي  الحليفة لإيــران،  العراقية  الفصائل 
تــنــدرج ضمن »المــقــاومــة الإســامــيــة« في 
بينها  فيما  والتعاون  التنسيق  العراق، 

فصائل العراق تتجهز لضربة إسرائيلية
الاحتلال يعترف بفشله في اكتشاف المسيرّة

تتحسب الفصائل 
العراقية لضربة 

إسرائيلية بعد مقتل 
جنديين إسرائيليين 

بهجوم بمسيرّة، في 
ظل تهديد الاحتلال 

بـ»رد مناسب«

Sunday 6 October 2024 Sunday 6 October 2024
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مباحثات إيرانية سورية على وقع ضربات إسرائيلية

غازي عنتاب ـ محمد كركص
طهران ـ صابر غل عنبري

ــذة فــي الاتــســاع  تــطــاول شــظــايــا الــحــرب الآخــ
ــــط ســـوريـــة، خــصــوصــا مع  فـــي الـــشـــرق الأوسـ
الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمليشيات 
ــيــــة المـــتـــمـــركـــزة فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة  الإيــــرانــ
والتقى  الــســوري.  الــنــظــام  لسيطرة  خاضعة 
الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد أمــس السبت 
فــي دمــشــق وزيـــر الخارجية الإيــرانــي عباس 
عراقجي، معلناً أمامه أن »الردّ الإيراني على 
مــا قــام بــه الكيان الإســرائــيــلــي مــن انتهاكات 
واعـــــتـــــداءات مـــتـــكـــررة عــلــى شـــعـــوب المــنــطــقــة 
وسيادة دولها، كان رداً قوياً، وأعطى درساً... 
بـــأن مــحــور المــقــاومــة قـــادر عــلــى ردع الــعــدو« 
ــدّد الأســـد على  و»ســيــبــقــى قــويــا ثــابــتــا«. وشــ
تــربــط سورية  الــتــي  الاستراتيجية  »الــعــاقــة 
وإيـــــــران وأهـــمـــيـــة تــلــك الـــعـــاقـــة فـــي مــواجــهــة 
الـــتـــحـــديـــات والأخــــطــــار الـــتـــي تـــهـــدد المــنــطــقــة 

وشعوبها، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال 
ــي الــعــربــيــة وارتـــكـــابـــه  ــلـــي لــــأراضــ الإســـرائـــيـ
اليومي لجرائم القتل والتدمير بحق المدنيين 

في لبنان وفلسطين وسورية«.
وكــــان عــراقــجــي قـــد الــتــقــى فـــي دمــشــق أيــضــا 
ــــوري بــــســــام صــــبــــاغ، عـــلـــمـــا أنـــه  ــسـ ــ نـــظـــيـــره الـ
العاصمة السورية  إلــى  لــدى وصــولــه  تحدث 
أمــس عن أن التعاون بين البلدين »هــو محل 
نقاش واسع للغاية. لدينا علاقات جيدة مع 
ســـوريـــة فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة، ومــــن الــطــبــيــعــي أن 
»نحاول  مضيفاً:  لها«،  مراجعة  هناك  تكون 
إزالـــــــة الـــعـــقـــبـــات الـــقـــائـــمـــة وإيــــجــــاد مـــجـــالات 
)تعاون( جديدة«. كما أكد عراقجي، وفق ما 
نقلت وكالة سانا التابعة للنظام، أن »الهدف 
من زيارة دمشق هو مواصلة المباحثات حول 
تـــطـــورات المــنــطــقــة«. وأشــــار عــراقــجــي إلـــى أن 
»المــلــف الأول فــي المباحثات هــو وقــف إطــاق 
النار في غزة ولبنان«، موضحاً أن »جهودنا 
لوقف إطلاق النار ستتواصل«، لافتاً إلى أن 
حكومة الاحتلال مستمرة في ارتكاب الجرائم 
فــي لبنان وغـــزة »ونــحــن بحاجة إلــى جهود 
دولية لوقف هذه الجرائم«. وتحدث عراقجي 
عن وجود »مبادرات« حول وقف إطلاق النار، 
 أن 

ً
لافــتــا إلــى إجـــراء مــشــاورات بشأنها، آمـــا

الــكــيــان الصهيوني  تــثــمــر، ومـــشـــدداً عــلــى أن 
لا يــعــرف ســوى لغة الــقــوة والــحــرب ومــا زال 
يواصل جرائمه في فلسطين ولبنان، مضيفاً 

أن وقفها بحاجة إلى جهود جماعية دولية.
تل شخص وجرح 3 آخرون، عصر 

ُ
ميدانياً، ق

السبت، جــراء استهداف طائرة مُسيّرة  أمس 

يُـــرجـــح أنـــهـــا تــابــعــة لــاحــتــال الإســرائــيــلــي، 
ســيــارة على طــريــق محافظة حــمــص. وقالت 
ــســــوري إن  ــــام تـــابـــعـــة لــلــنــظــام الــ وســــائــــل إعــ
طــائــرة مُــســيّــرة اســتــهــدفــت بــصــاروخ مــوجّــه، 
ســيــارة عــلــى طــريــق حــمــاة بــالــقــرب مــن جسر 
بــلــدة مــصــيــاف عــنــد مــدخــل محافظة حمص 
الشمالي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 
ثلاثة آخرين. وكانت وسائل إعلام النظام، قد 
الجوية  الدفاعات   

ّ
أن بيل الاستهداف 

ُ
ق أكــدت 

للاحتلال  تابعة  مُسيّرة  مع طائرات  تتعامل 
فـــي ريــــف مــحــافــظــة حــمــص الــغــربــي بــالــقــرب 
من جهته،  اللبنانية.   - السورية  الحدود  من 
أوضــح المرصد السوري لحقوق الإنــســان، أن 
استهدفت  التبعية،  مجهولة  مُسيّرة  طــائــرة 
ــــس ســـــيـــــارة تــــابــــعــــة لــلــمــلــيــشــيــات  ــ عــــصــــر أمـ
ــران بـــريـــف مــنــطــقــة الــبــوكــمــال  ــإيــ المــرتــبــطــة بــ
بالقرب من الحدود السورية ـ العراقية، شرقي 
ســوريــة، مــؤكــداً أن أعــمــدة الــدخــان تصاعدت 
الــســيــارة، مــن دون ذكـــر أي تفاصيل عن  مــن 
وبحسب  الاستهداف.  عن  الناجمة  الخسائر 
المــــرصــــد، فـــإنـــه مــنــذ بـــدايـــة أكــتــوبــر/تــشــريــن 
المليشيات  في  عنصراً   19 تل 

ُ
ق الحالي  الأول 

المرتبطة بإيران، كما أصيب 18 آخرون، جراء 
غارات جوية شنها طيران حربي على مواقع 
للمليشيات الإيــرانــيــة فــي مــديــنــة ديـــر الـــزور 
وريـــف مدينة الــبــوكــمــال فــي ريــف ديــر الــزور 
الــشــرقــي قـــرب الـــحـــدود الــســوريــة ـ الــعــراقــيــة. 
فــي ســيــاق مــتــصــل، كـــان المــرصــد الــســوري قد 
ــاد مـــســـاء الــجــمــعــة بـــوقـــوع انــفــجــاريــن في  ــ أفـ
مدينة تدمر بريف محافظة حمص الشرقي. 
ــع داخــــل  ــ ــاراً وقــ ــجــ ــفــ وأوضــــــــح المــــرصــــد أن انــ
هــنــغــار فـــي مــحــيــط مـــطـــار تـــدمـــر الــعــســكــري، 
بينما  للأسلحة،  مستودعا  يُستخدم  حيث 
يبعد عن  مبنى  الثاني ضمن  الانفجار  وقــع 
موقع الانفجار الأول مسافة كيلومتر واحد، 
تــدمــر. وذكــر  فــي الحي الشرقي ضمن مدينة 
المــاضــي،  فــي 23 سبتمبر/أيلول  أنــه  المــرصــد 
ــوات مــــن المــلــيــشــيــات  ــ ــلـــت مـــديـــنـــة تـــدمـــر قــ دخـ
الإيرانية، لتسدّ أماكن تمركز قوات حزب الله 

اللبناني التي انسحبت من المنطقة.
وفـــي ريـــف ديـــر الــــزور، تــعــرضــت قــاعــدة حقل 
كــونــيــكــو الــنــفــطــي، الــتــي تــتــمــركــز بــهــا قـــوات 
الأميركي،  الجيش  بقيادة  الــدولــي  التحالف 
لــقــصــف مــجــهــول فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن ليلة 
من  مقربة  ميدانية  وذكــرت مصادر  الجمعة. 
»العربي  لـ )قسد(  الديمقراطية  سوريا  قــوات 
فذ باستخدام 

ُ
الجديد« أن القصف يُرجّح أنه ن

الصواريخ، مع الإشــارة إلى استخدام طائرة 
 طائرة تابعة للجيش 

ّ
مسيّرة. وأكد المصدر أن

الأميركي استهدفت موقعاً في جبل حجيف 
طـــلـــقـــت مــنــه 

ُ
ــر الـــــــــزور، أ ــ ــيـــة بــــريــــف ديــ ــامـ الـــشـ

الــجــبــل تستخدمه   
ّ
أن مــوضــحــا  الـــصـــواريـــخ، 

المليشيات كمخزن للصواريخ.

الحدث

شدد الأسد على 
العلاقة الاستراتيجية التي 

تربط سورية وإيران

فيما كان وزير الخارجية 
الإيراني عباس عراقجي 

يبحث مع بشار الأسد 
في دمشق أوضاع 

المنطقة، كان الاحتلال 
الإسرائيلي يشن عدواناً 

جديداً في حمص



لن تكون الانتخابات الرئاسية التونسية اليوم الأحد كسابقاتها، إذ شهد 
سعيدّ،  قيس  معارضي  على  وتضييقاً  مرشحين  إقصاء  مسارها 
الرئيس الحالي، وسط ترقب لنسب  لرسم مشهد ملائم لتجديد ولاية 

المشاركة

67
سياسة

2014 الــتــشــاركــي، ووضـــع فــي 2022 دســتــوراً 
 الـــهـــيـــئـــات الـــدســـتـــوريـــة 

ّ
كــتــبــه بــنــفــســه، وحــــــل

المنتخبة وكذلك المجلس الأعلى للقضاء، وعيّ 
هيئة الانتخابات، ثم غيّر القانون الانتخابي 
في آخر أيام الحملة الانتخابية لقطع الطريق 
أمام أي طعن لدى المحكمة الإدارية، خصوصاً 
ــدرة واضـــحـــة على  بــعــد أن أثــبــتــت الأخـــيـــرة قــ
ويؤكدون  السلطة.  لتعليمات  الخضوع  عــدم 
ل الحياة الحزبية ووضع 

ّ
أن سعيّد الذي عط

ــل مـــعـــارضـــيـــه فــــي الـــســـجـــن لـــيـــس مــســتــعــداً  كــ
لانتخابات حرة تنافسية، بحسب رأيهم.

وخـــرجـــت المــعــارضــة الــتــونــســيــة إلـــى الــشــارع 
لــاحــتــجــاج عــلــى مـــســـار الانـــتـــخـــابـــات مـــرات 
متعددة خلال الأيــام الماضية، آخرها أول من 
أمـــس الــجــمــعــة. وعــلــى هــامــش مــشــاركــتــه في 
المسيرة، أكد الأمــن العام لحزب العمال حمة 
»العربي الجديد«، أن »الدعوة إلى  الهمامي، لـ
المقاطعة تأتي لأن الشروط الدنيا غير متوفرة 
في الانتخابات، التي أصبحت عبارة عن بيعة 
عواقبها وخيمة تقوم على تركيز حكم فردي 
استبدادي«، مضيفاً أنه »يجب أن تكون هناك 
أقـــل نسبة مــشــاركــة لــنــزع الــشــرعــيــة عــلــى هــذا 
»لقد شاركنا سابقاً  الهمامي:  النظام«. وقــال 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، ولــكــن هـــذه الانــتــخــابــات لا 
تتوفر فيها الشروط الدنيا من حرية الإعلام 
والتعبير، فالسجون مكتظة والمحكمة الإدارية 
زعت صلاحيتها ومن تحصّل على السلطة 

ُ
ن

بانقلاب لن يفرط فيها بالانتخاب«. وأضاف 
الــهــمــامــي أن »مـــن يــــرون أن المــقــاطــعــة ليست 
 ســتــؤكــد لــهــم نــتــائــج 6 أكــتــوبــر/ تشرين 

ً
حـــا

موقفهم،  اليوم( عدم صحة  )انتخابات  الأول 
فأحد المرشحين في السجن والثاني لا يظهر 
المنافسة  مــن  الأدنـــى  فالحد  وبالتالي  كثيراً، 
غير متوفر، ولذلك كانت الدعوة إلى المقاطعة 
الــنــشــيــطــة مــثــل المــســيــرات والــتــي مــن خلالها 
يتم الدفاع عن الحرية والحقوق«، معتبراً أن 
»موقف المقاطعة، وخلافاً لما يتصور البعض، 
هـــو مــوقــف نــشــيــط، والـــتـــجـــارب الــســابــقــة مع 
بورقيبة  والحبيب  علي  بن  المخلوع  الرئيس 
ــم تــســقــطــه  ــ ــلــــي لــ ــــن عــ ــل، فــ ــ ــيــ ــ ــر دلــ ــيــ ــــت خــ ــانـ ــ كـ

الانـــقـــســـامـــات وتــعــمــيــق الأزمــــــات فـــي تــونــس. 
ناخباً  و217  ألفاً  و753  ملايين  تسعة  ودعــي 
للمشاركة في  الاقتراع  إلى صناديق  للتوجه 
الانتخابات الرئاسية التي تجرى اليوم الأحد 
ــــدأت فـــي الـــخـــارج  ــــل الـــبـــاد، عــلــمــا أنـــهـــا بـ داخـ
ــوات  ــ ــــط دعـ ــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، وسـ ــ مـــنـــذ يـ
ــن الأحـــــــزاب لمــقــاطــعــتــهــا، وانــقــســام  ــة مـ ــعـ واسـ
الموقف من  المعارضة حــول  كبير في صفوف 
الانتخابات عموماً. وأعلن العديد من الأحزاب 
مــقــاطــعــة الانـــتـــخـــابـــات، وهــــي أحـــــزاب الــعــمــل، 
والــقــطــب، والمــســار الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي، 
أجل  مــن  الديمقراطي  والتكتل  والاشــتــراكــي، 
العمل والحريات، والجمهوري. وأعلن الأخير 
فـــي بــيــان لـــه أنــــه »قــــرر وضــــع حـــد لانــخــراطــه 
فـــي ســـيـــاق المـــشـــاركـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات حتى 
ــآل فــاقــد للمصداقية  إلـــى غــطــاء لمـ لا يــتــحــول 
والمشروعية«. كما أعلن حزبا الدستوري الحر 
والتيار الديمقراطي أنهما لن يعترفا بشرعية 
النهضة  حــركــة  اعتبرتها  فيما  الانــتــخــابــات، 
»انــتــخــابــات فـــاســـدة«. وقـــالـــت فـــي بــيــان لــهــا، 
الخميس الماضي، إن »الخروقات التي اكتنفت 
 السلطة عملت على 

ّ
المسار الانتخابي تؤكد أن

إفساد العملية الانتخابية بكاملها، في نزوع 
من  واستبدادي مفضوح، عبر سيل  تسلطي 
الإجــــــــراءات والمـــراســـيـــم الـــتـــي تـــم فــرضــهــا من 
أجـــل تــأبــيــد بــقــاء الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه«. 
ــتـــاف الـــكـــرامـــة إلــى  ــزب ائـ ــا حــ مـــن جــهــتــه، دعــ

التصويت للمرشح العياشي زمال.
ويعتبر الداعون إلى المقاطعة أن المشاركة في 
الانتخابات يمكن أن تمنح سعيّد مشروعيّة 
فــي حين  كــان حجمها مــحــدوداً،  شعبيّة وإن 
 ممكناً 

ً
أمــا يــرون فيها  الداعين للمشاركة  أن 

للتغيير، ويعتبرون أن هناك فرصة من خلال 
ولكن  حكمه.  خــال  السلبية  سعيّد  حصيلة 
المشككين فــي الانــتــخــابــات كــكــل يــعــتــبــرون أن 
ما بُني على باطل فهو باطل، وأن انتخابات 
نتيجة الانقلاب لا يمكن أن تكون بهذا الشكل. 
ــرارات الــتــي اتخذتها  ــقـ ويــســتــشــهــدون بــكــل الـ
السلطة منذ إجراءات 25 يوليو 2021، عندما 
البرلمان وإلغاء دستور  أقــدم سعيّد على حل 

الانتخابات بل أسقطه الشارع، واليوم في ظل 
نظام مستبد فإن الشارع هو الحل«.

ــات،  ــابــ ــتــــخــ ــذه الانــ ــ ــ ــع هـ ــ ــ وتـــعـــلـــيـــقـــا عــــلــــى وضـ
ــعـــربـــي لــلــديــمــقــراطــيــة  ــال رئـــيـــس المـــعـــهـــد الـ ــ قـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هذه  خــالــد شــوكــات، لـــ
، فــانــت لا 

ً
الانــتــخــابــات »غــريــبــة الأطــــوار فــعــا

الانــتــخــابــات  خــانــة  فــي  أن تضعها  تستطيع 
جرى ما قبل الثورة، ســواء زمن 

ُ
التي كانت ت

الــرئــيــس الــحــبــيــب بــورقــيــبــة أو زمـــن الرئيس 
زين العابدين بن علي، عندما كان هناك حزب 
واحد يحكم الدولة، وحزب مهيمن عليها في 
ســيــاق تــعــدديــة صــوريــة، كما لا تستطيع أن 
تضعها في خانة انتخابات عشرية الانتقال 
ــراطـــي، الـــتـــي كـــــان يـــشـــاد بــنــزاهــتــهــا  ــقـ ــمـ ــديـ الـ
ــره. فــهــي  ــ ــأسـ ــ وديـــمـــقـــراطـــيـــتـــهـــا فــــي الـــعـــالـــم بـ

الرئيس  المرحلة،  هــذه  قائد  تشبه  انتخابات 
قيس سعيّد، الذي يصعب تصنيفه أو تصنيف 
نــظــامــه... شـــيء هــجــن بــا مــامــح واضــحــة«.

واعــتــبــر شــوكــات أن »الــتــضــيــيــقــات المــتــواتــرة 
الــتــي حــصــلــت فـــي المـــســـار الانــتــخــابــي تجعل 
مــن الــشــرعــيــة المــتــرتــبــة عــن هـــذه الانــتــخــابــات 
شــرعــيــة ضــعــيــفــة بـــالـــضـــرورة، فــســعــيّــد الـــذي 
ـــخـــب ســنــة 2019 فـــي انـــتـــخـــابـــات شــفــافــة 

ُ
انـــت

بمعايير دولــيــة قـــرر ألا يــخــوض مـــرة أخــرى 
انتخابات مشابهة، وبالتالي تولت السلطات 
الانتخابية والإدارية منذ الإعلان عن موعدها 
إتـــيـــان كـــل الأفـــعـــال الــتــي تــنــال مـــن سمعتها، 
سواء تعلق الأمر برفض جل طلبات الترشيح 
والإبقاء على ثلاثة مرشحين فقط، ثم رفض 
ــادرة عــــن المـــحـــكـــمـــة الإداريــــــــة  ــ ــــصــ الأحـــــكـــــام الــ

للسباق  جــديــن  مرشحين  بــإرجــاع  القاضية 
)عــبــد اللطيف المــكــي وعــمــاد الــدايــمــي ومنذر 
 عن وضع المرشح التنافسي 

ً
الزنايدي(، فضلا

ــيـــاشـــي  ــي الـــســـجـــن )الـــعـ ــ ــد فـ ــيــ ــدي الــــوحــ ــ ــجـ ــ الـ
زمـــــال(، وأخـــيـــرا تــغــيــيــر الــقــانــون الانــتــخــابــي 
قبل أيـــام قليلة مــن الاقـــتـــراع«. وأضــــاف: »كل 
خطيرة  مستقبلية  تداعيات  لــه  ستكون  هــذا 
الحكم وســتــزيــد مــن تعميق  على مــؤســســات 
أزمــــات الـــبـــاد«. وعـــن تــوقــعــاتــه بــشــأن موقف 
التونسيين اليوم، قال شوكات: »لا يزال نظام 
الرئيس سعيّد نفسه غير متأكد من النتيجة، 
الذين  بالناخبين  ثقة  أو عدم  ولديه مخاوف 
ســيــخــتــلــون بــأنــفــســهــم لــــــإدلاء بــأصــواتــهــم، 
التلاعب  أي  الــتــزويــر،  صعوبة  إلــى  وبالنظر 
بصناديق الاقتراع، فإنني لا أستبعد مفاجأة 

على مستوى النتائج«، مضيفاً: »طبعاً رهان 
السلطات واضــح على وجــود رغبة في حسم 
الأمـــــور لــصــالــح الــرئــيــس الــحــالــي مـــن جــولــة 
ــــدة، ولــكــن إذا كــانــت هــنــاك جــولــة ثانية،  واحـ
التكهن  ويصعب  عادية  غير  جولة  فستكون 

مسبقاً بنتيجتها«.
وتبدو الأمور غامضة بشأن توقعات النسب 
المتعلقة بالانتخابات، سواء كان الأمر بشأن 
المـــتـــنـــافـــســـن فـــيـــمـــا بــيــنــهــم أو حـــتـــى فــــي مــا 
المتوقعة،  الشعبية  المــشــاركــة  بنسبة  يتعلق 
بــعــد أن مــنــعــت هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات نــشــر أي 
بعد  إلا  الانــتــخــابــات  حـــول  آراء  ســبــر  عملية 
الوحيد  التوقع  ولكن  الاقــتــراع.  إقفال مكاتب 
المــعــلــن هـــو مـــا كــــان صــــرح بـــه رئــيــس الهيئة 
لوكالة  بوعسكر  فـــاروق  للانتخابات  العليا 
الأنـــبـــاء الــتــونــســيــة، عــنــدمــا تــوقــع أن »تــقــارب 
نــســبــة مـــشـــاركـــة الـــنـــاخـــبـــن الــتــونــســيــن فــي 
الانتخابات الرئاسية المقبلة نسبة المشاركين 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة الـــســـابـــقـــة عـــام 
2019«. وقال بوعسكر إن »الثابت أن الناخب 
التونسي يهتم أكثر بالإقبال على الانتخابات 

الرئاسية مقارنة بالانتخابات التشريعية«.
الماضية،  الانتخابية  المحطات  إلى  وبالعودة 
فــقــد شــهــدت نــســب الــتــصــويــت والمــشــاركــة في 
المــحــطــات الانــتــخــابــيــة تــراجــعــا واضـــحـــا منذ 
الانتخابات الرئاسية في 2019، التي سجلت 
ــاريــــخ المــحــطــات  نــســبــة غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي تــ
بعد   ،2011 ثـــورة  مــنــذ  المتعاقبة  الانــتــخــابــيــة 
الثاني  الــدور  في  لقيس سعيّد  الكبير  الفوز 
ــابـــات 2019 عـــلـــى مـــنـــافـــســـه نــبــيــل  ــتـــخـ انـ ــن  مــ
القروي بنسبة تصويت بلغت 72.71% وفق 
نتائج هيئة الانتخابات. لكن بعدها شهدت 
نــســب الــتــصــويــت تــراجــعــا خــــال الاســتــفــتــاء 
الـــذي  يــولــيــو 2022،  فـــي 25  الـــدســـتـــور  عــلــى 
الهيئة  صاغه سعيّد بعد الانقلاب، وسجّلت 
ــبـــن.  ــنـــاخـ الـ ــلـــة  جـــمـ ــن  ــ مـ  %27.54 تـــصـــويـــت 
وواصلت نسب التصويت في التدحرج نهاية 
التشريعية  الانــتــخــابــات  خـــال   2022 الـــعـــام 
البرلمانية نحو  الانــتــخــابــات  أقــبــل على  حــن 
انتخابات  فــي  المــشــاركــة  نسبة  أمـــا   .%11.22

 %11.66 فبلغت   2023 عــام  المحلية  المجالس 
من مجموع الناخبين.

فـــي آخــــر تــصــريــحــات لــلــمــتــنــافــســن الــثــاثــة 
قــبــل الــصــمــت الانــتــخــابــي، دعـــا المــرشــح زهير 
ــــاق قـــوس قــيــس ســعــيّــد«،  المـــغـــزاوي إلـــى »إغـ
مضيفاً: »من يعتقد أن الانتخابات الرئاسية 
ــه على  ســتــكــون عــلــى دورتــــن فــهــو واهــــم، لأنـ
الأرجح ستكون على دورة واحدة، خصوصاً 
ــــدرت ضد  بــعــد الأحـــكـــام الــقــضــائــيــة الـــتـــي صـ
المــرشــح العياشي زمـــال«. وأضـــاف المــغــزاوي، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي، 
أن »مــن حــق التونسيين أن يــكــون هــنــاك عدة 
مــرشــحــن، ولــكــن حــصــل إقــصــاء للمرشحين 
ــة الإداريــــــــــة  ــمـ ــكـ وعــــــــدم تـــطـــبـــيـــق أحـــــكـــــام المـــحـ
وملاحقة المرشح العياشي زمال«، مشيراً إلى 
القضائية  والمــاحــقــات  الــقــوانــن  »تــغــيــيــر  أن 
التي تعيشها السلطة  الفزع  دليل على حالة 
التي أصبحت أقلية وتــدرك أن الأرقــام ليست 
فـــي صــالــحــهــا«. وبــــنّ أن »دعــــــوات المــقــاطــعــة 
تعني استمرار السلطة سنوات طويلة أخرى، 
ولا بـــد مـــن الــتــوجــه إلــــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع 
والــتــصــويــت لــلــتــغــيــيــر«، مــضــيــفــا أنــــه »طــيــلــة 
خــمــس ســنــوات مــن حــكــم ســعــيّــد، لــم يتحقق 
للشباب، فلا  أي شــيء في تونس، خصوصاً 
الــخــوف في  بــل سيطر  تنمية،  اســتــثــمــار ولا 
»ذاهبون  وتابع:  الجميع«.  تكبّل  قوانين  ظل 
إلى انتخابات ومنفتحون على جميع القوى 
ــا اســتــمــرار  ــاران، إمــ ــيــ ــنـــاك خــ الــســيــاســيــة، وهـ
الــوضــع الــحــالــي أو الــتــغــيــيــر، وهـــو مــا يعني 

ضرورة الذهاب إلى صناديق الاقتراع«.
ــال مــــديــــر حـــمـــلـــة زمـــــــال رمــــزي  ــ ــتـــه، قــ مــــن جـــهـ
الــجــبــابــلــي فــي نــــدوة صــحــافــيــة يـــوم الجمعة 
ــمّـــدنـــا وضـــــع عـــلـــم تـــونـــس فــي  ــعـ ــــي: »تـ ــــاضـ المـ
أنــهــا مخالفة  مــن علمنا  الــرغــم  الخلفية على 
انتخابية، ونحن نطلب من هيئة الانتخابات 
تسجيلها، والهدف من ذلك إجابة المرشح رقم 
3 )سعيّد( الذي خوّن الجميع بخطاب إعلان 
حــرب على كــل مــن ينافسه، والــهــدف مــن رفع 
أننا تونسيون مثله، وزمال  العلم هو تأكيد 
تونسي وله الحق في ممارسة السياسة كما 
بــاقــي التونسيين، وهــو محل وفـــاق وطــنــي«. 
وقـــــال الــجــبــابــلــي إن »هـــــذه المــخــالــفــة لا تعد 
شيئاً أمــام ما يتعرض له العياشي زمــال من 
تــنــكــيــل، وهـــو حــكــم بـــــ14 عــامــا ســجــنــا، ونقله 
مــن ســجــن إلـــى ســجــن ومـــن مــركــز شــرطــة إلــى 
آخر، ومنعه من حملته الانتخابية، والتنكيل 
بأفراد عائلته، إذ صدرت مناشير تفتيش في 
ثلاثة أفراد من عائلته، والتنكيل به اقتصادياً 
بإغلاق مصانعه وجميع وحدات الإنتاج في 

الشمال الغربي«.
من جهته، كان سعيّد قد دعا في خطاب ألقاه 
الانتخابية،  مقر حملته  في  الخميس،  مساء 
في  بكثافة  »المــشــاركــة  إلــى  التونسي  الشعب 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي الــــذي يــمــثــل فــرصــة 
حاسمة لتحديد مصير الوطن«. وشدّد على 
أن »الشعب هو من يملك القرار، وأن خياراته 
ســتــكــون مـــحـــددة لمــســتــقــبــل الــــبــــاد«، معتبراً 
إرادتـــه في  التونسي سيعبّر عن  »الشعب  أن 
تحقيق الحرية والكرامة وأن أصوات الناخبين 
يجب أن تكون قوية ومــزلــزلــة«. كما دعــا إلى 
»الـــعـــبـــور نــحــو الــتــحــريــر الــكــامــل والــتــطــهــيــر 
للثورة  المناهضة  »القوى  أن  وزعــم  الشامل«. 
أصــبــحــت الـــيـــوم تـــحـــاول اســتــعــادة مــواقــعــهــا 
عبر التحالفات غير المعلنة، وأن عدو الأمس 
أصــبــح صــديــق الـــيـــوم«، مــدعــيــا أن »تــاعــبــات 
زعزعة  إلــى  تهدف  الكواليس  وراء  مــن  تحاك 

الاستقرار وعدم تنظيم الانتخابات«.

الانتخابات التونسية
التونسية  الــمــعــارضــة  مــوقــف  عــن 
الانتخابات  حيال  مواقفها  وتضارب 
رئيس  رأى  اليوم،  تجرى  التي  الرئاسية 
للديمقراطية  ــي  ــعــرب ال الــمــعــهــد 
لـ»العربي  تصريح  في  شوكات،  خالد 
المعارضة  »انــقــســام  أن  الــجــديــد«، 
ــي، فــهــنــاك من  ــ طــبــيــعــي فـــي رأيـ
اعترافاً  المشاركة  فــي  ــرى  ي يـــزال  لا 
هنا  ومــن  شــرعــيــً،  ــه  ــرون ي لا  بنظام 
وهناك  المقاطعة،  ــى  إل ــدعــوة  ال
فرصة  هي  المشاركة  أن  يعتقد  من 
إن  التزوير  وفضح  العام  الرأي  لتعبئة 
له بعض  الرأيين  »كلا  حصل«، مضيفاً 

الوجاهة«.

رفض الاعتراف 
بالنظام

قضية

تونس ـ وليد التليلي

يــســعــى الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
ــابــــات  ــتــــخــ ــيّــــد مـــــن خـــــــال الانــ ــعــ ســ
الــرئــاســيــة، الــتــي تــشــهــدهــا الــبــاد 
الــيــوم الأحـــد، إلــى تجديد ولايــتــه فــي الحكم، 
بـــعـــدمـــا نـــجـــح فــــي تــصــمــيــم مـــســـار انــتــخــابــي 
عــلــى قــيــاســه، لــيــحــصــر الــتــنــافــس مـــع مــرشــح 
مــن 12 ســنــة سجناً  بــأكــثــر  معتقل ومــحــكــوم 
في قضايا انتخابية بحتة، هو رئيس حركة 
»عازمون« العياشي زمال، وآخر كان مسانداً 
الانــقــابــيــة  يــولــيــو/تــمــوز 2021   25 لــــقــــرارات 
التي اتخذها سعيّد، وهو الأمين العام لحركة 
الشعب زهير المغزاوي. وكانت سلطات سعيّد 
قــــد عــــمــــدت إلـــــى اســـتـــبـــعـــاد ثــــاثــــة مــرشــحــن 
آخــريــن عــلــى الــرغــم مــن صـــدور حــكــم قضائي 

حمة الهمامي: 
الشروط الدنيا لا تتوفر 

في هذه الانتخابات

المغزاوي: للتوجه 
إلى صناديق الاقتراع 

والتصويت للتغيير

استحقاق على مقاس 
سعيدّ وبشرعية مضروبة

كل  ليدفع  الانتخابي،  السباق  إلــى  بإعادتهم 
ذلك معظم الأحزاب التونسية الفاعلة للدعوة 
إلــــى مــقــاطــعــة هــــذا الاســـتـــحـــقـــاق، والــتــشــكــيــك 
الشرعية  مــا يجعل  إجــرائــه،  قبل  نتائجه  فــي 
المــتــرتــبــة عـــن هـــذه الانــتــخــابــات ضــعــيــفــة، في 
بشكل  الانتخابي  المــســار  على  التضييق  ظــل 
كــامــل ومــــا ســبــق ذلــــك مـــن اعـــتـــقـــالات طــاولــت 
حركة  قياديي  سيما  لا  سعيّد،  خصوم  أبــرز 
الــنــهــضــة وجـــبـــهـــة الــــخــــاص الـــوطـــنـــي. وفـــي 
حــن لــيــس واضــحــا حــجــم المــشــاركــة المتوقعة 
فــي هـــذه الانــتــخــابــات، والــتــي مــن المــتــوقــع أن 
تتأثر بالدعوات لمقاطعتها، بعد تراجع كبير 
المــشــاركــة فــي الاســتــحــقــاقــات الانتخابية  فــي 
فــي تــونــس مــنــذ مــا بــعــد 2019، فـــإن مــراقــبــن 
يتوقعون تداعيات مستقبلية سلبية للمسار 
القائم على مؤسسات الحكم في البلاد، وزيادة 

في  الجبابلي،  رمزي  )الصورة(  زمال  العياشي  المرشح  حملة  مدير  دعا 
على  الإقبال  إلى  التونسيين  الماضي،  الجمعة  يوم  صحافية  نــدوة 
صناديق الاقتراع، مستغرباً »دعوة 
أحزاب وشخصيات لها تاريخها من 
الانتخابات،  لمقاطعة  دعواتها 
اللحظة  يفهموا  لم  اليوم،  وإلى 
قضية  يمثل  لا  فزمال  التاريخية، 
شخصية بل قضية كل التونسيين«. 
بـ»عدم  الانتخابات  هيئة  وطالب 
وهي  التونسيين،  بأصوات  العبث 
التي  المؤسسات  إلى  رسالتنا  أيضاً 

تؤمن وتحمي الانتخابات«.

دعوة للتصويت
)Getty( احتجاج في تونس ضد سياسات سعيدّ، 4 أكتوبر الحالي
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عودة إنذارات التهجير لوسط غزةشهيد واعتقالات واعتداءات للمستوطنين بالضفة

رام الله ـ العربي الجديد 

أهـــالـــي  يـــتـــعـــرض  أن  مــــن دون  ــــوم  يـ يـــمـــر  لا 
الغربية المحتلة لاعــتــداءات من قبل  الضفة 
قــــوات الاحـــتـــال ومــســتــوطــنــيــه، بــالــتــوازي 
مــع حــمــات الاعــتــقــال اليومية وذلـــك ضمن 
الــجــمــاعــي الممنهجة ضد  الــعــقــاب  ســيــاســة 
فلسطيني  شــاب  واستشهد  الفلسطينيين. 
أمــــس الـــســـبـــت، بـــرصـــاص قـــــوات الاحـــتـــال 
عــقــب إصـــابـــتـــه واعـــتـــقـــالـــه فـــي مــنــطــقــة واد 
الــــفــــارعــــة جــــنــــوب طـــــوبـــــاس شــــمــــال شـــرق 
ــوات الاحــتــال  الــضــفــة الــغــربــيــة. وأبــلــغــت قــ
الارتباط الفلسطيني عن استشهاد الشاب 
أحــمــد عــوايــصــة )30 عــامــا( مــن منطقة واد 
الـــفـــارعـــة، إثـــر إصــابــتــه لــحــظــة اعــتــقــالــه، ثم 
احتجزت جثمانه. وبحسب مصادر محلية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــــإن قـــوات  تــحــدثــت لــــ
الاحتلال اقتحمت منزل عوايصة  وأطلقت 
الـــرصـــاص بــاتــجــاهــه ثــم اعــتــقــلــتــه، ومـــن ثم 
أعلن استشهاده، علماً بأنه أسير محرر من 
سجون الاحتلال لم يمض على الإفراج عنه 

أكثر من شهر واحد.
وأكـــــدت هــيــئــة شــــؤون الأســـــرى والمــحــرريــن 
الفلسطيني  الأســيــر  ونــــادي  الفلسطينية 
فــي بــيــان، أن قــوات الاحــتــال أعــدمــت أحمد 
عوايصة من وادي الفارعة. وأضاف البيان 

يــواصــل الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي حـــرب الإبـــادة 
عــلــى غـــزة بــالــتــوازي مــع عـــدوانـــه عــلــى لبنان 
والمــواجــهــة مــع إيــــران، ومـــع ســقــوط مــزيــد من 
الـــشـــهـــداء يــومــيــا فـــي الـــقـــطـــاع، كــــان الاحـــتـــال 
يــطــلــق مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن حــــرب الــتــهــجــيــر، 
عـــبـــر تـــوجـــيـــهـــه إنـــــــــــــذارات، أمــــــــس، إلــــــى آلاف 
الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن يــقــطــنــون فـــي مــنــاطــق 
ــريـــج والـــنـــصـــيـــرات  ــبـ ــة فــــي مــخــيــمــي الـ ــعــ واســ
وســـط قــطــاع غـــزة لإخـــاء مــنــازلــهــم اســتــعــداداً 
لتنفيذ عملية عسكرية في هذه المناطق. جاء 
ذلـــك فــي بــيــان نــشــره المــتــحــدث بــاســم الجيش 
على  في حسابه  أدرعــي  أفيخاي  الإسرائيلي 
منصة إكـــس، حــدد فيه »الــبــلــوكــات« الــواجــب 
إخـــاؤهـــا فــي مخيمي الــبــريــج والــنــصــيــرات، 
زاعماً أن حركة حماس ومنظمات فلسطينية 
تواصل أنشطتها، وأن الجيش سيعمل »بقوة 
شـــديـــدة« ضـــدهـــم. وأفـــــادت وكـــالـــة الأنـــاضـــول 
ألقى عبر  الجيش  بــأن  عــن شهود عيان   

ً
نقلا

طائراته منشورات ورقية على مخيمي البريج 
والــنــصــيــرات تتضمن خــريــطــة تــحــتــوي على 
أرقــــام المــربــعــات الــتــي يــجــب إخـــاؤهـــا، داعــيــا 
المواطنين إلى التوجه نحو مناطق غرب دير 
الــبــلــح وخــانــيــونــس وســـط وجـــنـــوب الــقــطــاع. 
الإشعار،  وفــق  بــرس،  فرانس  وبحسب وكالة 
في  يــعــيــشــون  الــــذي  الفلسطينيين  مـــن  ــلــب 

ُ
ط

المناطق القريبة من ممر نتساريم، الذي يمتد 
بطول 14 كيلومتراً من شرق غزة إلى غربها 

 عـــوايـــصـــة أســـيـــر ســـابـــق أمـــضـــى عــامــن 
ّ
أن

رهن الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، 
وأفرج عنه في 22 أغسطس/آب الماضي من 
الــنــقــب. وذكـــرت الهيئة والــنــادي في  سجن 
 الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبــادة 

ّ
البيان أن

الميداني  الإعـــدام  انتهج عمليات  غــزة،  على 
بشكل -غير مسبوق- والتي طاولت العديد 
مـــــن المــــواطــــنــــن خــــــال حــــمــــات الاعـــتـــقـــال 
ــزة، حــيــث تشكّل  ــ المــمــنــهــجــة فـــي الــضــفــة وغـ
انتهجها  التي  الجرائم  أبــرز  الجريمة  هــذه 
ــه 

ّ
الاحـــتـــال عــلــى مـــدار عــقــود طــويــلــة، إلا أن

المــواجــهــة في  بــقــوة مــع تصاعد  استعادها 
ــفــة خـــال الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 

ّ
الــض

لــتــصــل إلــــى ذروتـــهـــا بــعــد الـــحـــرب. وأكــــدت 
ـــال اســتــهــدف  ــتـ  الاحــ

ّ
ــــادي أن ــنـ ــ الــهــيــئــة والـ

ــبـــر عـــمـــلـــيـــات الإعـــــــــدام المــــيــــدانــــي، أســــرى  عـ
سابقين ومحررين في الضفة وغــزة، حيث 
الإبــادة  العديد منهم خــال عمليات  اغــتــال 
الجماعية، وكان جزءاً منهم من تحرروا في 
ــرار، ومنهم مــن أبــعــد إلى  صفقة وفـــاء الأحــ
غزة بعد الصّفقة. وشددت الهيئة والنادي 
على أن ذلك عمل ممنهج من خلال عمليات 
الاعــتــقــال الــيــومــيــة وإطــــاق الــنــار مــبــاشــرة 
على من تحاول استهدافهم خلال الاعتقال 
ــــت المــــؤســــســــات  ــقـ ــ ــــدف الــــقــــتــــل، وقـــــــد وثـ ــهـ ــ بـ
النار  أطلق  التي  الــحــالات  بعض  المختصة 
ولاحقاً  منازلهم،  فــي  مباشر  بشكل  عليها 
الإداري  ــال  ــقــ ــتــ الاعــ ــــى  إلــ تـــحـــويـــلـــهـــم  ــرى  ــ جــ
التعسفي تحت ذريعة وجود »ملف سري«، 
عــــدا عـــن اعـــتـــقـــال الـــعـــشـــرات مـــن الــجــرحــى، 
ومنهم من استشهد بعد أيام على اعتقاله 

في مستشفيات الاحتلال.
وفي سياق الاعتقالات اليومية في مناطق 
أمس  اعتقلت  الغربية،  الضفة  من  متفرقة 
الأول الجمعة وأمس السبت 25 فلسطينياً 
ــفـــل،  ــنـــهـــم طـ ــيـ ــة، بـ ــ ــفـ ــ ـ

ّ
ــــض ــلــــى الأقـــــــــل مـــــن الـ عــ

ــــرى ســابــقــون. إلـــى جــانــب ذلـــك نــفــذت  وأسـ
قـــوات الاحـــتـــال عــمــلــيــات تحقيق مــيــدانــي 
المــواطــنــن تــحــديــداً فــي بلدة  للعشرات مــن 

القطاع عن جنوبه، إخلاؤها.  ويفصل شمال 
ومــع تلقي الإنــــذار، بــدأت عــائــات فلسطينية 
بالنزوح من المناطق المذكورة خشية العمليات 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة، بــحــســب مـــا أفــــادت 
ــيـــان أن  »الأنــــــاضــــــول«. ونـــقـــلـــت عــــن شـــهـــود عـ
عائلات حملت حقائب وأمتعة على ظهورها 
وخرجت  الحيوانات،  تجرها  عربات  على  أو 
من تلك المناطق في ظل ندرة المواصلات بسبب 
النقص الحاد في الوقود. واضطرت الغالبية 
العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 
مليون شخص، للنزوح مرة واحدة على الأقل 
مــنــذ بـــدء الـــحـــرب. وغــالــبــا مـــا يــعــود الجيش 
ــذ فيها 

ّ
الإســرائــيــلــي إلــــى مــنــاطــق كــــان قـــد نــف

عمليات، مشيراً إلى أن ذلك مــرده لاستئناف 
حركة حماس أنشطتها في تلك المناطق.

الـــصـــحـــة فــي  أعـــلـــنـــت وزارة  أيــــضــــا،  مـــيـــدانـــيـــا 
ــفــــاع حصيلة  قـــطـــاع غـــــزة، أمــــس الـــســـبـــت، ارتــ
الحرب على القطاع إلى 41 ألفاً و825 شهيداً 
أكـــتـــوبـــر/  7 مـــنـــذ  مـــصـــابـــن  و910  ــا  ــفـ ألـ و96 

شهيداً   23 أن  مــضــيــفــة   ،2023 الأول  تــشــريــن 
القطاع  إلى مستشفيات  و66 مصاباً وصلوا 
خــال 24 ساعة نتيجة ثــاث مجازر ارتكبها 
الاحــــتــــال. واســـتـــهـــدفـــت أمــــس غــــــارات جــويــة 
إسرائيلية تجمعات للمدنيين وسط وشمالي 
القطاع. ونقلت »الأناضول« عن مصدر طبي 
الــقــطــاع،  شــمــالــي  الإنــدونــيــســي،  بالمستشفى 
وأصــيــب  اســتــشــهــدوا  فلسطينيين  خمسة  أن 
ــرون بـــغـــارة جــويــة اســتــهــدفــتــهــم فـــي بــلــدة  ــ آخـ
أفــاد مسعفون  القطاع،  بيت حــانــون. ووســط 
جــراء  شــهــداء  نقلوا ستة  بأنهم  فلسطينيون 
قصف إســرائــيــلــي اســتــهــدف مــنــزلًا فــي مخيم 
»الأناضول«  لـ عيان  شهود  وقــال  النصيرات. 
سكنية  مباني  نسف  الإسرائيلي  الجيش  إن 
أصــوات  الــنــصــيــرات، وسمعت  مخيم  شمالي 
انفجاراتها من مناطق بعيدة جداً. كما ذكرت 
الأقصى  شهداء  مستشفى  في  طبية  مصادر 
 استشهد وأصيب 

ً
في مدينة دير البلح أن طفلا

عدد آخر من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي 
استهدف خيمة تؤوي نازحين داخل مدرسة 

بتسليم« أسلحة. وأضاف: »أولويتنا الآن هي 
تجنب التصعيد. يجب عدم التضحية بالشعب 
اللبناني، لا يمكن أن يصبح لبنان غزة أخرى«. 
تأتي تعليقات ماكرون في الوقت الذي يقوم 
فيه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو 
بزيارة إلى الشرق الأوسط، يختتمها الاثنين 
في إسرائيل. من جهتها، قالت المقررة الخاصة 
المــعــنــيــة بــحــالــة حــقــوق الإنـــســـان فــي فلسطين 
فرانشيسكا ألبانيز إن اسرائيل »تسعى للقضاء 
على الفلسطينيين عبر التصعيد الدائم للعنف 
والقتل، وما يحدث في فلسطين لا يمكن وصفه، 
وهو أكثر من إبادة جماعية«. وشددت ألبانيز 
»تلفزيون فلسطين« على ضرورة  في حديث لـ
تحمل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة 
مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين، ووقف الإبادة 
من  مــحــذرة  بحقهم،  تــرتــكــب  الــتــي  الجماعية 
خــطــورة تفاقم الأوضـــاع فــي حــال عــدم تحمل 
كافة الأطراف مسؤولياتها تجاه ما يحدث في 

الأراضي الفلسطينية.
فـــي هــــذا الـــوقـــت، قــــال مــديــر مــســتــشــفــى كــمــال 
ــدوان فــي شــمــال غـــزة حــســام أبـــو صفية إن  عــ
مــســتــشــفــيــات الــشــمــال مـــهـــددة بـــالـــخـــروج عن 
الوقود  نفاد  نتيجة  ساعة   24 خــال  الخدمة 
أبــو صفية،  ومنع إسرائيل إدخــالــه. وأوضـــح 
»الأناضول«، أن »الواقع شمالي  في تصريح لـ
غزة كارثي، إذ سيخرج مستشفى كمال عدوان 
وباقي المستشفيات عن الخدمة خلال 24 ساعة 
ــالـــه مـــن قبل  بــســبــب نــفــاد الـــوقـــود وعــــدم إدخـ
الاحتلال عبر منظمات دولية«. وأضاف: »منذ 
أسبوع، لم يدخل الاحتلال أي كميات وقود إلى 
شمال قطاع غزة، ما يضعنا أمام كارثة حقيقية 
تــواجــه المــرضــى والــجــرحــى فــي قــســم العناية 
التنفس  الذين يعتمدون على أجهزة  المركزة، 
الاصطناعي التي تعمل على الكهرباء«. ودمرت 
إسرائيل خلال الحرب على غزة 23 مستشفى 
من أصل 38، منها مستشفيات حكومية وأهلية، 
تاركة 15 مستشفى فقط تعمل بقدرة محدودة 

وتحت ظروف قاسية.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس( يتعرض قاطفو الزيتون في الضفة لاعتداءات المستوطنين )عصام ريماوي/الأناضول(

تبكي شهداءها بعد قصف إسرائيلي على حي الزيتون أمس )عمر القطاع/فرانس برس(

إضـــافـــة إلـــى إطــــاق الـــنـــار مــبــاشــرة بــهــدف 
ــتـــخـــريـــب والـــتـــدمـــيـــر  ــيـــات الـ ــلـ الـــقـــتـــل، وعـــمـ
الـــواســـعـــة الــتــي طـــاولـــت مـــنـــازل المــواطــنــن 
وأكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي بـــيـــان مــشــتــرك أن قـــوات 
الاحـــتـــال اعــتــقــلــت أكــثــر مــن 11 ألــفــا و100 
ــفــة بــمــا فــيــهــا الــقــدس 

ّ
فــلــســطــيــنــي مـــن الــض

المحتلة، منذ بدء حرب الإبادة في غزة في 7 
أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأكدت الهيئة 
والــنــادي أن حــمــات الاعــتــقــال هــذه تشكّل 
التي  والممنهجة  الثابتة،  السياسات  أبــرز 

بــيــت أمـــر شــمــال الــخــلــيــل. ورافــــق عمليات 
ات  الاعـــتـــقـــال والــتــحــقــيــق المـــيـــدانـــي اعـــتـــداء
 المــعــتــقــلــن وعــائــاتــهــم، 

ّ
ــهـــديـــدات بـــحـــق وتـ

من  أنها  كما  الاحــتــال،  قــوات  تستخدمها 
أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعيّ التي 
تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في 

الفلسطينيين. استهداف 
في موازاة ذلك، هاجم عشرات المستوطنين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن، أمـــــس الـــســـبـــت، مــــزارعــــن 
فــلــســطــيــنــيــن أثـــنـــاء قــيــامــهــم بــقــطــف ثــمــار 
اللبن  قريتي  بــن  تقع  فــي منطقة  الــزيــتــون 
ــه، وســط  ــلـ الـــغـــربـــي ورنـــتـــيـــس، غــــرب رام الـ
إلــــــى إصـــابـــة  ــا أدى  ــ مـ ــة،  ــيــ ــربــ ــغــ الــ الـــضـــفـــة 
المــزارعــن، بينهم طــفــل، بكسور  أربــعــة مــن 
ورضـــــــــوض. وأفــــــــاد مــــاجــــد خــــلــــف، رئــيــس 
»العربي الجديد«،  مجلس قروي رنتيس، لـ
بأن الاعتداء وقع تحت أعين قوات الاحتلال 
الــتــي كــانــت فــي المــنــطــقــة بـــدون أن تتدخل. 
وأوضح أن المستوطنين هاجموا المزارعين 
بالعصي والحجارة أثناء عملهم في قطف 
الــزيــتــون، مــا اضــطــر المــزارعــن للانسحاب 
بــعــد وقـــوع الإصـــابـــات، وتـــم نــقــل الجرحى 
ــالـــي  إلـــــى المـــســـتـــشـــفـــى. وأشــــــــار إلـــــى أن أهـ
إلى  المنطقة توجهوا صباح أمس جماعياً 
أراضـــيـــهـــم لــقــطــف ثـــمـــار الـــزيـــتـــون، تــخــوفــا 
ات من المستوطنين، ومع  من وقــوع اعــتــداء
المزارعون لمضايقات  النهار، تعرض  بداية 
الوضع  يتصاعد  أن  قبل  المستوطنين،  من 
مستوطناً  خمسين  نحو  هاجمهم  عندما 
ــهـــجـــوم عــــن وقــــوع  ــر الـ ــفــ ــرة أخـــــــرى، وأســ ــ مـ
ــع إصــــابــــات بــــن المـــــزارعـــــن، وتــهــشــيــم  ــ أربــ
إلى  أربــع ســيــارات تابعة لهم. ولفت خلف 
أن المــــزارعــــن حـــاولـــوا لاحـــقـــا الـــعـــودة إلــى 
أراضيهم لاستكمال عملية قطف الزيتون، 
إلا أن جــيــش الاحـــتـــال تــدخــل لمــنــعــهــم من 
ــيــــهــــم، واعــــتــــدى عــلــى  ــــى أراضــ الــــوصــــول إلـ
ــزءاً من  ــذه الــهــجــمــات جــ بــعــضــهــم. وتــعــد هـ
ات المـــتـــكـــررة الـــتـــي يــتــعــرض لها  ــداء ــ ــتـ ــ الاعـ
ــــال مــوســم  المـــــزارعـــــون الــفــلــســطــيــنــيــون خـ
المستوطنون،  الزيتون، حيث يسعى  قطف 
بــحــمــايــة قــــوات الاحـــتـــال، إلـــى مــنــعــهــم من 

الوصول إلى أراضيهم الزراعية.

اعتُقل أكثر من 11 ألف 
فلسطيني من الضفة 

منذ 7 أكتوبر

وأن أي أفكار ومحاولات لخلق إدارة بديلة خارج 
الفلسطيني  الشعب  وقـــرار  الوطني  الإجــمــاع 
كما  الصهيوني«.  الاحتلال  معاملة  عامل 

ُ
ست

أعلنت الفصائل أن »المقاومة بكافة أجنحتها 
بخير حال، وهي في تنسيق عالٍ ومستمر على 
جميع الجبهات وكل محاور القتال«. وطالبت 
»أهلنا وشعبنا ومقاومتنا في الضفة الغربية 
والقدس والداخل المحتل، وفي جميع الساحات 
والجبهات، بتصعيد المقاومة الشاملة وعلى 
رأسها المقاومة المسلحة والانخراط بشكل أكبر 
في معركة طوفان الأقصى«. كما دعت »لعقد 
حوار وطني جامع استكمالًا لمخرجات اجتماع 
لتحقيق تطلعات شعبنا في  موسكو وبكين 
الفلسطينية  الـــدولـــة  وإقـــامـــة  ــــه  أرضـ تــحــريــر 
وعــاصــمــتــهــا الــــقــــدس«. وبــــــرزت أمــــس دعـــوة 
 

ّ
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الكف

غــزة، معتبرا  فــي  للقتال  عــن تسليم الأسلحة 
 السياسي للحرب. وقال 

ّ
أن الأولوية هي للحل

مــاكــرون فــي تصريحات لإذاعـــة فــرانــس إنتر: 
 

ّ
»أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حل

 عن تسليم الأسلحة لخوض 
ّ

سياسي، والكف
المــعــارك فــي غـــزة«، مــؤكــداً أن فرنسا »لا تقوم 

أحــمــد الـــكـــرد فـــي المــديــنــة. واســتــشــهــد طــفــان 
ــراء  ــيـــب ســبــعــة آخــــــرون جـ فــلــســطــيــنــيــان وأصـ
قصف طائرة حربية إسرائيلية عمارة سكنية 

في حي الزيتون في مدينة غزة.
في هذا الوقت، أعلنت الفصائل الفلسطينية في 
قطاع غزة، بعد اجتماع لها أمس السبت، أنه 
»لا اتفاق ولا صفقة إلا بتحقيق مطالب شعبنا 
الكامل من قطاع  العدوان والانسحاب  بوقف 
غـــزة، وفــتــح المــعــابــر، وكــســر الــحــصــار، وإعـــادة 
الإعمار، وتحقيق صفقة تبادل أسرى جادة«. 
وشددت في بيان، نشرته حركة حماس، على أن 
»الشعب الفلسطيني هو الوحيد صاحب الحق 
في تقرير المصير لليوم التالي للحرب، وهذه 
ش فقط على الطاولة الفلسطينية، 

َ
ناق

ُ
القضية ت

فصائل غزة: لا صفقة 
إلا بالانسحاب الكامل من 

القطاع

سجلت الضفة 
الغربية أمس السبت 

سقوط شهيد جديد 
على يد قوات الاحتلال، 

وسط استمرار حملة 
الاعتقالات اليومية

عاود الاحتلال الإسرائيلي 
أمس تهجير أهالي 

غزة مستهدفاً وسط 
القطاع، وذلك على 

وقع استمرار المجازر التي 
رفعت أعداد الشهداء 

إلى ما يقارب 42 ألفاً

الحدثرصد



رهاب تشيرنوبيل وتجارب سيميبالاتينسك حاضرة

استفتاء على أول محطة نووية في كازاخستان 

ز  لطرح »خطة النصر« زيلينسكي يجهِّ

نيكيتا ميندكوفيتش: 
إنشاء أول محطة نووية 

قرار سياسي

موسكو ـ رامي القليوبي

ــه مـــــواطـــــنـــــو جــــمــــهــــوريــــة  ــ ــــوجـ ــتـ ــ يـ
ــة  ــيــ ــتــ ــيــ ــيــ كـــــــازاخـــــــســـــــتـــــــان الــــســــوفــ
إلــى مراكز  الأحــد،  اليوم  السابقة، 
الاستفتاء  في  بأصواتهم  لــإدلاء  التصويت 
نـــوويـــة. وستتضمن  مــحــطــة  أول  بــنــاء  عــلــى 
استمارة التصويت سؤالًا واحداً فقط، وهو 
»هـــل تــوافــقــون عــلــى بــنــاء محطة نــوويــة في 
»نعم«  كــازاخــســتــان؟« مــع خــيــاري الإجــابــة بـ
أو »لا«. وفـــي وقـــت تــحــق فــيــه المــشــاركــة في 
الـــتـــصـــويـــت لأكـــثـــر مــــن 12 مـــلـــيـــون شــخــص 
ــارج، تــقــرر فتح  ــخــ مـــوزعـــن بـــن الـــداخـــل والــ
خمسة مراكز اقتراع في روسيا التي تحتضن 
ــة كــــبــــيــــرة، وذلـــــــك فــي  ــيـ ــانـ ــتـ ــيـــة كـــازاخـــسـ ــالـ جـ
والقنصليات  بموسكو  كازاخستان  ســفــارة 
الــعــامــة فــي مــدن ســانــت بــطــرســبــورغ وقـــازان 

وأستراخان وأومسك.
وقرر الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت 
تـــوكـــايـــيـــف طـــــرح مـــســـألـــة بـــنـــاء أول مــحــطــة 
كــازاخــســتــان  أن  لــاســتــفــتــاء، معتبراً  نــوويــة 
تحتاج إلى »الطاقة النووية النظيفة«. وقال 
ــابــــق: »هــــــذه مــســألــة  ــــت ســ تـــوكـــايـــيـــف فــــي وقـ
المرتبة  نشغل  اقــتــصــادنــا.  لمستقبل  مبدئية 
الأولى في العالم من جهة إنتاج اليورانيوم، 
ولـــديـــنـــا مــصــانــع مــنــتــجــة لمـــكـــونـــات الـــوقـــود 
الــنــووي. لــذلــك أولـــي اهتماماً خــاصــا لمسألة 
بـــنـــاء مــحــطــة نـــوويـــة عــلــى أراضـــــي بـــادنـــا«. 
ــارت  ــ ــأن قــضــيــة المـــحـــطـــة أثـ ــ ــرّ بـ ــ ــك، أقــ ــ ــــع ذلــ ومـ
تساؤلات وجــدالًا، مضيفاً: »هناك مواطنون 
يــتــبــنــون مـــواقـــف نــقــديــة حــيــال بــنــاء محطة 
نــوويــة، وهـــذا الأمـــر قــابــل للتفسير إلـــى حد 
كبير، إذ يتذكر كثيرون التداعيات المأساوية 
لاخــتــبــارات )الأســلــحــة الــنــوويــة فــي الحقبة 
سيميبالاتينسك  مــيــدان  فــي  الــســوفــيــيــتــيــة( 
الــنــوويــة. هناك  )فــي كــازاخــســتــان( للتجارب 
ــرى تــجــب مــراعــاتــهــا مثل  ــ نـــقـــاط شــائــكــة أخـ
وميدان  البيئية«.  والجوانب  المشروع  تكلفة 
ســيــمــيــبــالاتــيــنــســك لـــلـــتـــجـــارب الـــنـــوويـــة مــن 
الـــصـــفـــحـــات الـــشـــائـــكـــة لمـــاضـــي كـــازاخـــســـتـــان 
ضمن الاتحاد السوفييتي، إذ أجرت موسكو 
السوفييتية أول اختبار لقنبلة نووية في 29 
أغسطس 1949. وحتى عام 1989، أجري في 
مــيــدان الــتــجــارب مــا لا يقل عــن 468 اختباراً 
نــوويــا، فـــوق الأرض وتــحــتــهــا، وفـــق بيانات 
واردة فـــي المـــوقـــع الــرســمــي لــأمــم المــتــحــدة. 
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة أن مــئــات 
لـــإشـــعـــاع على  تـــعـــرضـــوا  آلاف الأشــــخــــاص 
السلطات  عــقــود، وســـط تعتيم  أربــعــة  مـــدى 
انكشاف  قبل  ذلــك حينها،  السوفييتية على 
الحقيقة بعد تفكك أكبر دولة في العالم ونيل 
كازاخستان استقلالها، وذلك في عام 1991. 
ــيـــدان الــتــجــارب  ــر اخـــتـــبـــار فـــي مـ ــري آخــ ــ وأجــ
الأول  أكتوبر/تشرين  فــي  سيميبالاتينسك 
1989، وذلــك قبل أقــل من عامين على إغلاقه 
في أغسطس 1991، حين دخلت عملية انهيار 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي مــرحــلــتــهــا الــخــتــامــيــة. 
وقبل استفتاء اليوم، جرت مناقشة القضايا 

ــتـــي وقــعــت  انـــفـــجـــار مــحــطــة تــشــيــرنــوبــيــل الـ
فــي 26  السوفييتية  أوكــرانــيــا  فــي جمهورية 
إبريل/نيسان 1986، فهي أسوأ كارثة نووية 
في تاريخ البشرية، وأسفرت عن انبعاث 190 
ــارت شــكــوكــا في  ــ طــنــا مــن المــــواد المــشــعــة، وأثـ
أمان الاعتماد على الطاقة النووية في العالم. 
الــنــادي الأوراســي  في السياق، اعتبر رئيس 
للتحليل في موسكو نيكيتا ميندكوفيتش، 
أنه »سيكون  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 
إنشاء أول محطة نووية في كازاخستان قراراً 
سياسياً يحظى بدعم حزب أمانات الحاكم، 
ولكن السلطات قررت طرح المسألة للاستفتاء، 
نظراً إلــى حالة رهــاب الإشــعــاع السائدة في 
التي  تشيرنوبيل،  محطة  واقعة  منذ  العالم 
أثــارت تساؤلات حــول أمــان الطاقة النووية، 
إلـــى تعليق برامجها  الــــدول  بــعــض  ودفــعــت 
النووية، في حين عدلت دول أخرى عن إنشاء 
من  وقــلــل ميندكوفيتش  جـــديـــدة«.  مــحــطــات 
ــرار الــاحــقــة على  أهمية المــزاعــم بــشــأن الأضــ
بــيــئــة كــازاخــســتــان وصــحــة الــســكــان بسبب 
تثبت  »لــم  مضيفاً:  سيميبالاتينسك،  ميدان 
أي دراسة علمية تأثر صحة الكازاخستانيين 
بــســبــب ســيــمــيــبــالاتــيــنــســك. لــكــن بــعــد تفكك 
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، روجـــــــت الــســلــطــات  ــ ــحـ ــ الاتـ

الــولــيــدة أساطير  الــجــمــهــوريــات  فــي  المحلية 
مــــن شـــأنـــهـــا الإلــــقــــاء بـــالـــائـــمـــة عـــلـــى أعـــمـــال 
القيادة المركزية السوفييتية لتبرير الأزمات، 
فــي وقــت تؤكد فيه كــل المــؤشــرات أن الحقبة 
تاريخ  مــن  ذهبياً  عــصــراً  كــانــت  السوفييتية 

كازاخستان وغيرها من الجمهوريات«.

الأمــن  فــي مركز بحوث قضايا  الخبير  وقــال 
التابع لأكاديمية العلوم الروسية قسطنطين 
ــقـــد  ــتـ »الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«: »أعـ ــوخــــن، لـــــ ــلــ بــ
أن كــــارثــــة مــحــطــة تــشــيــرنــوبــيــل، لا تـــجـــارب 
ســيــمــيــبــالاتــيــنــســك، هـــي الــتــي ألــحــقــت ضـــرراً 
أصبحت  إذ  بأسره،  النووي  القطاع  بصورة 
ــة نـــوويـــة  ــارثـ ــكـ ــازاً لـ كــلــمــة تــشــيــرنــوبــيــل مــــجــ
سيميبالاتينسك  عــكــس  عــلــى  وذلــــك  كـــبـــرى، 
الــــتــــي لا يــــتــــذكــــرهــــا كـــــثـــــيـــــرون«. وفـــــــي حــــال 
النووية،  المحطة  بناء  المواطنين على  موافقة 
من  الروسية  آتــوم«  »روس  فستصبح شركة 
الأطراف المرشحة لبنائها إلى جانب »سي إن 
إن سي« الصينية و»كي إتش إن بي« الكورية 
الــفــرنــســيــة، وســط  الــجــنــوبــيــة و»إي دي إف« 
الخارجية  عــاقــاتــهــا  لتنويع  أســتــانــة  ســعــي 
من دون الاستغناء عن علاقتها الوطيدة مع 
موسكو. وأوضح متحدث باسم »روس آتوم« 
الشركة  أن  الروسية  كوميرسانت  لصحيفة 
مستعدة لأي أطر لتحقيق المشروع بما يلبي 
مــصــالــح الــجــانــب الــكــازاخــســتــانــي. وأضـــاف 
ــــذي لــــم يُـــكـــشـــف عــــن اســــمــــه، أنـــه  ــحـــدث، الــ ــتـ المـ
سنوات  كازاخستان  جمهورية  مع  »تربطنا 
طويلة مــن الــشــراكــة الــوطــيــدة. نرحب بسعي 
الــنــوويــة ضمن  الــطــاقــة  الــبــاد لإدراج توليد 
لتقديم  مستعدون  ونــحــن  الــطــاقــي،  ميزانها 
لتحقيق  أمــانــا  الأكــثــر  تكنولوجياتنا  أحــدث 
مشروع بناء المحطة النووية«. ومن المنتظر أن 
تبنى أول محطة نووية في كازاخستان، في 
»نعم« اليوم،  حال تصويت أغلب المواطنين بـ
على ضفاف بحيرة بلخاش في مقاطعة ألما 
آتا. ومن المنتظر أن تكتمل أعمال بناء المحطة 
بحلول عام 2035، على أن تبلغ تكلفة المشروع 
كازاخستان  أن  العلم  مــع  دولار.  مليار   11.2
تعتمد حالياً على محطات الكهرباء العاملة 
على الفحم لتوفير الطاقة الكهربائية، ولكن 
قسماً كــبــيــراً منها بـــات بــحــالــة مــتــهــالــكــة، ما 
يتسبب في حوادث انقطاع الكهرباء وتحفيز 
النقاشات حول ضرورة الاعتماد على الطاقة 
ــنــــوويــــة، لا ســيــمــا فــــي ظــــل الاحــتــيــاطــيــات  الــ

الهائلة من اليورانيوم التي تملكها البلاد.
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سياسة

من المقرر أن يعرض 
الرئيس الأوكراني، 

فولوديمير زيلينسكي، 
»خطة النصر« على 

حلفائه في اجتماع في 
رامشتاين بألمانيا، في 12 
أكتوبر الحالي، لمواصلة 

التصدّي لروسيا

من المقرر أن تجري كازاخستان استفتاءً، اليوم الأحد، على إنشاء محطة نووية في البلاد، وسط هواجس شعبية تثيرها على نحو 
خاص كارثة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا التي انفجرت في عام 1986

بحيرة بلخاش، 20 يوليو 2024 )رسلان بريانيكوف/فرانس برس(

ــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــرئــ ـــن الــ ــلـ أعــ
زيلينسكي، أمس السبت، أن بلاده ستطرح 
»خطة النصر« في اجتماع دوري لحلفائها 
فـــي رامــشــتــايــن بــألمــانــيــا، فـــي 12 أكــتــوبــر/

الــحــالــي. وكــتــب فــي منشور  تــشــريــن الأول 
ــنــــطــــرح خــطــة  ــيــــغــــرام: »ســ ــلــ عـــلـــى مـــنـــصـــة تــ
النصر، خــطــوات واضــحــة ومــحــددة لإنهاء 
الــحــرب على نحو عـــادل«. وكــانــت أوكرانيا 
قد تحدثت في الأشهر القليلة الماضية عن 
خــطــة لإنـــهـــاء الـــحـــرب الــتــي تــشــنــهــا عليها 
ــا مــنــذ 24 فــبــرايــر/ ــيـ ــبـــر روسـ جــارتــهــا الأكـ

تــفــاصــيــل  يُـــكـــشـــف عــــن  ــم  ــ ــاط 2022. ولـ ــبـ شـ
الــخــطــة، لــكــن زيــلــيــنــســكــي قــدمــهــا للرئيس 
الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن، وكــذلــك للمرشحين 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فـــي الـــولايـــات 
ــامــــالا هـــاريـــس  ــتــــحــــدة، الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة كــ المــ
والــجــمــهــوري دونـــالـــد تـــرامـــب، عــنــدمــا زار 
واشنطن في سبتمبر/أيلول الماضي. وقال 
الخارجية الأميركية،  المتحدث باسم وزارة 
»عــدداً من  الخطة تتضمن  إن  ماثيو ميلر، 
اءة« التي ستتعاون الولايات 

ّ
الخطوات البن

ــا بـــشـــأنـــهـــا. غـــيـــر أن  ــيــ ــرانــ ــع أوكــ ــتـــحـــدة مــ المـ

الأميركية  جــورنــال  ستريت  وول  صحيفة 
ــن مـــســـؤولـــن  ــ ــــق عــ ــابـ ــ ــــي وقـــــــــتٍ سـ نـــقـــلـــت فــ
لــم تكشف هــويــاتــهــم، قولهم إن  أمــيــركــيــن، 
الخطة ما هي إلا طلب معاد للحصول على 
المفروضة  القيود  ورفــع  الأسلحة  من  مزيد 
عــلــى اســـتـــخـــدام الـــصـــواريـــخ بــعــيــدة المــــدى، 

وتفتقر إلى استراتيجية شاملة.
وعلى الرغم من حصوله في زيارته الأخيرة 
ــــى واشـــنـــطـــن عـــلـــى الـــدفـــعـــة الأخــــيــــرة مــن  إلـ
أقــرّهــا مجلس  الــتــي  العسكرية  المــســاعــدات 
النواب الأميركي في إبريل/نيسان الماضي، 
لكن لم يُستجَب لمطلب زيلينسكي الرئيسي، 
ــلـــى اســـتـــخـــدام  ــو مـــوافـــقـــة واشـــنـــطـــن عـ ــ وهــ
المــدى ضد  أميركية بعيدة  كييف صواريخ 
أهـــداف عسكرية فــي العمق الــروســي، وهو 
ما تستند إليه أساساً »خطة النصر«. ولم 
يُكشف بعد عن فحوى استراتيجية كييف 
أو كما يسميها  الأوكــرانــيــة،  الحرب  لإنهاء 
عرضها  الــتــي  الــنــصــر«  »خــطــة  زيلينسكي 
خـــال مــبــاحــثــاتــه فـــي واشــنــطــن، وأرســلــهــا 
إلى عدد من قادة الدول الحليفة لأوكرانيا. 
لــكــن سُـــرّبـــت فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي 
ــقـــاط رئــيــســيــة مـــنـــهـــا: مـــواصـــلـــة الــهــجــوم  نـ
ــرانـــي فــي مــقــاطــعــة كــورســك الــروســيــة  الأوكـ
ــدءاً مـــن 6  ــ )الـــتـــي تــوغــلــت أوكـــرانـــيـــا فــيــهــا بـ
أغـــســـطـــس/آب المــــاضــــي(، تـــزويـــد أوكــرانــيــا 
بأسلحة حديثة ونوعية، وتقديم الولايات 
المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي »ناتو« 
الحلف  انطلاقاً من مفهوم  أمنية  ضمانات 
للدفاع المشترك، واستمرار الدعم للاقتصاد 
ــــان  ــه الـــــحـــــرب. وكـ ــ ــرتـ ــ ــي الـــــــذي دمـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الأوكـ
زار  أنــه  الجمعة  مساء  أعلن  قد  زيلينسكي 
منطقة سومي الحدودية مع روسيا والتقى 
الحدود  عبر  الهجوم  في  يشاركون  جنوداً 
عــلــى منطقة كــورســك الــروســيــة. وذكــــر في 
فــيــديــو نــشــر عــلــى مــنــصــة تــلــيــغــرام: »بـــدأت 

بلقاء مع جنودنا...  زيارتي لمنطقة سومي 
الــــــذيــــــن يــــقــــاتــــلــــون فــــــي مـــنـــطـــقـــة كــــورســــك 
الــحــدوديــة والبلد  ويــدافــعــون عــن مناطقنا 
الجنود: »خلال  بأكمله«. وأضــاف مخاطباً 
حــرب طويلة، الأمــر لا يتعلق فقط بتحفيز 
الأفراد. من الضروري تحفيز العالم بأسره 
بــأن الأوكــرانــيــن يمكن أن يكونوا  وإقناعه 

أقوى من العدو«.
مـــن جــهــتــه، رأى المـــنـــدوب الـــروســـي الـــدائـــم 
لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة، فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا، 
أن ألمـــانـــيـــا تــعــرقــل أي خـــطـــوات مـــن جــانــب 
ــدف إلــــــــى تـــحـــديـــد  ــ ــهـ ــ ــدولـــــــي تـ المــــجــــتــــمــــع الـــــ
ملابسات الهجوم على خطي أنابيب الغاز 
نورد ستريم. وأضــاف نيبينزيا في جلسة 
لمجلس الأمـــن الــدولــي، مــســاء أول مــن أمس 
أي خــطــوات من  »تمنع  ألمــانــيــا  أن  الجمعة، 
قبل المجتمع الدولي نحو تحديد ملابسات 
المخططين  نـــورد ســتــريــم ومــعــاقــبــة  تفجير 
ــطـــرون إلــى  ــع: »مـــضـ ــابــ والمـــنـــفـــذيـــن لـــــه«. وتــ
الإعلان عن الانتهاء من العمل على مشروع 
ــن، بسبب  ــ ــر لــرئــيــس مــجــلــس الأمــ بـــيـــان آخــ
الغياب المطلق للتعاون من جانب الولايات 
أنه  المتحدة وحلفائها«. وأوضــح نيبينزيا 
البيان منذ  مــشــروع  الاتــفــاق على  »حاولنا 
ــــولات من  ــدة جـ أكـــثـــر مـــن شـــهـــر، وعـــقـــدنـــا عــ
لـــدى خصومنا  المــــشــــاورات، ولــكــن إذا كـــان 
بــيــانــات جماعية  أو  قــــرارات  أي  مهمة منع 
مـــن المــجــلــس، فــلــن تـــكـــون هـــنـــاك أي فــرصــة 
لــلــنــجــاح«. واجــتــمــع مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
بناء على طلب من روسيا بشأن الهجمات 
على خطوط نــورد ستريم، التي وقعت في 
أعلنت  ميدانياً،   .2022 سبتمبر/أيلول   26
وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة، أمـــس الــســبــت، أن 
دروهــي  قرية جيلان  على  قواتها سيطرت 

في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.
)العربي الجديد، قنا، رويترز(

الـــشـــائـــكـــة المــجــتــمــعــيــة بــــالمــــدن الـــكـــبـــرى فــي 
كـــازاخـــســـتـــان، عــلــمــا أن مــســألــة الــلــجــوء إلــى 
الــطــاقــة الـــنـــوويـــة مــطــروحــة فـــي الـــبـــاد منذ 
مفاعلات  وهناك  المــاضــي.  القرن  تسعينيات 
نتج 

ُ
أ أن  الــبــاد، كما سبق  أبحاث عاملة في 

ــنــــووي لــلــتــصــديــر. ووصـــــل الأمـــر  الــــوقــــود الــ
النووية  مــواقــع المحطات  إلــى مناقشة  مـــراراً 
المحتملين  الأجــانــب  الشركاء  اختيار  وحتى 
لــلــمــشــروع، إلا أن هــــذه الــخــطــط بــقــيــت على 

الورق.
واتفق خبيران استطلعت »العربي الجديد« 
تـــشـــيـــرنـــوبـــيـــل  ــلــــى أن حـــــادثـــــة  عــ ــا  ــمــ ــهــ ــيــ رأيــ
ـــــــــد لــــدى 

ّ
ــيــــســــي الـــــــــذي ول ــرئــ ــــي الــــعــــامــــل الــ هــ

الــكــازاخــســتــانــيــن شــكــوكــا فـــي أمــــان الــطــاقــة 
النووية، مشككين في أهمية مزاعم استمرار 
مفعول تجارب سيميبالاتينسك. أما حادثة 

أوكرانيا

■ إسرائيل تصب جام غضبها على جنوب لبنان محاولة هلك الحرث 
والنسل، وكأنها تريد الثأر لسلسلة الهزائم التي ألحقها بها أبناء هذا 

الجنوب المقاوم، وآخرها هزيمة 2006

■ بلغ تأثير الصواريخ الأميركية التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في 
قصف الضاحية الجنوبية لبيروت كبيراً، لأنها خارقة للتحصينات، ومن 

طراز هايفي هايد MK84 وتزن الواحدة طناً، بحسب تقرير إسرائيلي، وهي 
قادرة على اختراق التحصينات بعمق يراوح ما بين 50 و70 متراً تحت الأرض

■ اغتال الاحتلال الأسير المحرر أحمد عوايصة، من وادي الفارعة جنوب 
طوباس، بعد محاصرة منزله وإطلاق النار عليه. تحرر عوايصة في 

أغسطس/آب الماضي بعد عامين من الاعتقال الإداري

تل 750 معلماً وهم يؤدون رسالتهم  تحت القصف والدمار المعلمون في 
ُ
■  ق

غزة هم رموز للصمود والتضحية

■  أكثر من 6% من سكان #قطاع_غزة استشهدوا أو جرحوا. ما لا يقل 
عن 10 آلاف شخص محاصرون تحت الأنقاض. نصف مستشفيات #غزة 

تعمل جزئياً، وفقط 43% من مراكز الرعاية الصحية الأولية يمكنها العمل. 
ألف عامل صحي استشهدوا، وما لا يقل عن 24 ألفاً و90 شخصاً يعانون 

إصابات غيرت حياتهم بسبب الصراع

■ دعوة ترامب لضرب المنشآت النووية الإيرانية أولًا أدخلت رد #إسرائيل 
المرتقب على #إيران صلب الانتخابات الرئاسية الأميركية فكيف قد 

يستغلها #نتنياهو؟ لرفع سقف التفاوض كما تسعى الإدارة الحالية؟ أم 
لتوسيع دائرة النار وبالتالي تعزيز فرص ترامب؟

■ ترامب يحرض إسرائيل على ضرب المنشآت النووية الإيرانية. المرشح 
الجمهوري يسعى لكسب ولاء اللوبي الصهيوني قبل الانتخابات الرئاسية 

من خلال التحريض على ضرب إيران

■ روسيا دولة تدعي الديمقراطية إلا أنها دولة الرجل الواحد. فرئيسها هو 
صاحب قرار الحرب والسلم. وحرب أوكرانيا أكبر مثال. روسيا دخلت في 

مستنقع هذه الحرب

■ روسيا تحتاج إلى مخرج من المستنقع الأوكراني ولذلك تبحث عن جبهة 
وهمية لتوجيه الإعلام عن خسائرها في الأشهر الماضية

في  الاستراتيجية  للدراسات  كازاخستان  معهد  أجراه  استطلاع  أظهر 
أيدوا  آراؤهم  المستطلعة  من   %53.1 أن  الماضي  أغسطس/آب  شهر 
بناء المحطة النووية، معربين عن أملهم أن يحل ذلك مشكلة نقص 
عارض  المقابل،  في   .2030 عام  بحلول  البلاد  في  الكهربائية  الطاقة 
كازاخستان  في  المحطة  بناء  الاستطلاع  في  المشاركين  من   %32.5
يحسم  لم  فيما  البيئة،  على  وتداعياتها  حوادث  وقوع  من  خشية 

14.4% أمرهم ليكون القرار النهائي في يوم التصويت.

تباين في الآراء

Sunday 6 October 2024
9الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  3  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3688  السنة الحادية عشرة

نفط إيران يترقب الرد الإسرائيلي
طهران ـ صابر غل عنبري

قــال وزيــر النفط الإيــرانــي محسن 
بـــــاده غــيــر قلقة  نـــجـــاد، إن  بــــاك 
ــداء«،  ــ الأعـ يفتعلها  ــات  ــ »أزمـ عــلــى 
وذلك على وقع تقارير وتصريحات أميركية 
وإسرائيلية باحتمال شن إسرائيل هجمات 
ــة رداً عــلــى  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ إيـ نـــفـــطـــيـــة  مــــنــــشــــآت  عــــلــــى 
الــهــجــمــات الـــصـــاروخـــيـــة الإيـــرانـــيـــة المــكــثــفــة 
عــلــى قـــواعـــد عــســكــريــة وأمــنــيــة إســرائــيــلــيــة، 
يوم الثلاثاء الماضي. وأدلى باك نجاد بهذه 
الــتــصــريــحــات خـــال زيـــارتـــه، أمـــس الــســبــت، 
فــي مــحــافــظــة بوشهر  إلـــى منطقة عــســلــويــة 
الإيرانية المطلة على الخليج، حيث تحتضن 
حــقــل »بـــــارس الــجــنــوبــي« الـــغـــازي الــعــمــاق 
المشترك مع دولة قطر والمعروف فيها باسم 
حــقــل الــشــمــال، مــضــيــفــا أن زيـــارتـــه إلـــى هــذه 

المنطقة »عادية وجاءت لأجل مهمة عمل«.
ــفــــط الـــوطـــنـــيـــة  ــنــ ــة الــ ــ ــركـ ــ ووفـــــــــق بــــيــــانــــات شـ

الإيــرانــيــة، فـــإن حــجــم احــتــيــاطــيــات إيــــران من 
الغاز الطبيعي يبلغ أكثر من 33.7 تريليون 
مــتــر مــكــعــب وحــجــم الاحــتــيــاطــيــات النفطية 
يصل إلى نحو 209 مليارات برميل. وتحتل 
ــران المــركــز الــثــانــي عــالمــيــا بــعــد روســيــا في  إيــ
امتلاك أكبر احتياطيات الغاز. كما أنها ثالث 
بعد  الــعــالــم  فــي  الطبيعي  للغاز  منتج  أكــبــر 
التي  المشاكل  أنــه بسبب  غير  روسيا وقطر، 
العقوبات الأميركية، ظل  تواجهها، بخاصة 
اســتــخــراج الــغــاز فــي إيـــران مــن احتياطاتها 
 
ّ
المــــؤكــــدة مــنــخــفــضــا عــلــى نــحــو كــبــيــر، إذ إن

تبلغ  العام  الغاز في  إنتاج  إيــران من  حصة 
5% فــيــمــا حــصــتــهــا مـــن احــتــيــاطــيــات الــغــاز 
صحيفة  وفــق  يعني،  مــا   ،%17 هــي  العالمية 
 البلاد لم تتمكن بعد 

ّ
أن »اعتماد« الإيرانية، 

من استخراج 70% من احتياطياتها الغازية. 
الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة بضرب  ورداً عــلــى 
القائد  نــائــب  تــوعــد  إيــرانــيــة،  منشآت نفطية 
ــي الــعــمــيــد  ــ ــرانـ ــ ــام لـــلـــحـــرس الــــثــــوري الإيـ ــعــ الــ

علي فــدوي، يوم الجمعة الماضي، بأن إيران 
ستضرب في آن واحد جميع مصادر الطاقة 
ومــحــطــاتــهــا والمـــصـــافـــي وحـــقـــول الـــغـــاز في 
ارتــكــبــت إســرائــيــل أي  الأراضــــي المحتلة »إن 
خــطــأ« وردت عــلــى الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة 
الإيـــرانـــيـــة الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، مــعــلــنــا شـــروط 
ــاف فــدوي  طــهــران لــوقــف إطـــاق الـــنـــار. وأضــ
أنــبــاء الطلبة الإيرانية  فــي حديث مــع وكــالــة 
المحافظة أن »إيران بلد واسع وكبير ولديها 
منشآت اقتصادية كثيرة، لكن إسرائيل لديها 
ــــدة مـــصـــاف، ونــحــن  فــقــط ثــــاث مــحــطــات وعـ
نستطيع ضــرب جميعها مــرة واحــــدة«. كما 
 الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، 

ّ
حض

إسرائيل على عدم استهداف منشآت نفطية 
إيــرانــيــة رداً عــلــى هــجــوم صـــاروخـــي نفذته 
ــداً أنـــــه يــعــمــل  ــؤكــ ــل، مــ ــيــ ــرائــ ــد إســ ــران ضــ ــهــ طــ
انــدلاع حرب  لتفادي  العالم  على حشد دول 
شاملة في الشرق الأوسط، فيما قال المرشح 
إسرائيل  على  إن  ترامب  دونالد  الجمهوري 

»ضــــرب المــنــشــآت الــنــوويــة الإيـــرانـــيـــة«. وقــال 
الــذي تقترب ولايته من نهايتها: »لو  بايدن 
كــنــت مــكــانــهــم، لـــفـــكـــرتُ بـــبـــدائـــل غــيــر ضــرب 
حقول النفط«، وذلــك غــداة حديثه عن إجــراء 
»نــقــاشــات« بــشــأن ضــربــات إســرائــيــلــيــة ضد 
منشآت كهذه عائدة للجمهورية الإسلامية. 

في الأثــنــاء، تشهد الأســـواق الإيرانية هــدوءاً 
حــــذراً بــانــتــظــار مـــا ســـتـــؤول إلــيــه الــتــوتــرات 
الــحــالــيــة فـــي ظـــل الـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيــة 
بمهاجمة إيــــران ووعــيــد طــهــران بـــرد »أكــثــر 
تدميراً« اذا ما تعرضت لأي هجوم أسرائيلي. 
وتترقب الأسواق والتجار الإيرانيون الهجوم 

الإسرائيلي المحتمل وحجمه ونطاقه.
وشــهــد ســـوق الــعــمــات الأجــنــبــيــة فـــي إيـــران 
تــذبــذبــات، مــنــذ الــثــاثــاء المـــاضـــي، حــيــث بــدأ 
سعر صــرف الـــدولار فــي الارتــفــاع ليصل في 
تــعــامــات، أمــــس، إلـــى نــحــو 630 ألـــف ريـــال، 
بفارق يبلغ نحو 40 ألــف ريــال بالمقارنة مع 

قبل الهجمات.

الجزائر ـ محمد وائل

ــمّـــدت الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة إصـــــدار وثـــائـــق تــرقــيــم  جـ
أقل من ثلاث سنوات المستوردة  السيارات المستعملة 
من الــخــارج، في إجــراء قد يزيد من تــأزم قطاع يشهد 
نـــدرة حـــادة وأســعــاراً خيالية منذ عــدة ســنــوات. ورد 
أكتوبر/  1 في  الداخلية، مؤرخة  وزارة  من  برقية  في 

تــشــريــن الأول الـــجـــاري، مــوجــهــة لــلــولاة )المــحــافــظــن(، 
اطــلــع عليها »الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه فــي إطـــار القيام 
ــاء مــلــفــات تــرقــيــم الـــســـيـــارات  بــعــمــلــيــة ضــبــط وإحــــصــ
المستوردة أقل من ثلاث سنوات )سنة الصنع(، يطلب 

البلديات والــولايــات(، وعلى جناح السرعة  منكم )أي 
إســــــداء تــعــلــيــمــات فـــوريـــة مـــن أجــــل تــعــلــيــق وتــوقــيــف 
جميع إجــراءات دراسة وتسليم بطاقات تسجيل هذه 
المــركــبــات إلـــى غــايــة إشــعــار آخـــر. ولــفــتــت الــبــرقــيــة إلــى 
الداخلية بإحصائيات تسجيل  ضــرورة موافاة وزارة 
ــن ثــاث  بـــطـــاقـــات تــرقــيــم المـــركـــبـــات المــســتــعــمــلــة أقــــل مـ
ســنــوات المــســتــوردة مــن طـــرف المــقــيــمــن فــي الــجــزائــر، 
التي سلمت لأصحابها. وأحدثت البرقية ضجة على 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وجــــرى تــــداول مئات 
المــنــشــورات الــتــي تــتــســاءل بــالــخــصــوص عــن مستقبل 
السلطات  تنوي  وهــل  المستعملة،  السيارات  استيراد 

تــوقــيــفــه أم لا؟ خــصــوصــا أن الــداخــلــيــة الــجــزائــريــة لم 
تتطرق في وثيقتها إلى هذا التفصيل. وتزامن إجراء 
الــحــكــومــة الــجــزائــريــة مــع أزمـــة نــقــد أجــنــبــي حـــادة في 
نــدرة غير مسبوقة في  المــوازيــة، التي شهدت  الــســوق 
العملة الصعبة، خصوصاً اليورو والدولار، مع تراجع 
تاريخي للدينار المحلي، الذي بلغ مستويات تاريخية 
مقابل العملة الأوروبية الموحدة. وتساءل رواد منصات 
التواصل إن كــان لهذا الاضــطــراب في السوق الموازية 
ترقيم  وثــائــق  إصـــدار  بتجميد  عــاقــة  الأجنبي  للنقد 
السيارات المستعملة. وعلى مدار الأيام الماضية، شهدت 
السوق الموازية للعملة الصعبة عمليات شراء مفاجئة 

وكبيرة للنقد الأجنبي، ما سبّب مزيداً من تراجع قيمة 
الدينار مقابل العملات الأجنبية المختلفة. وأقرّ قانون 
الترخيص  الــجــزائــر،  فــي  الــعــامــة لسنة 2023  المــوازنــة 
طرف  من  الخارج  من  المستعملة  السيارات  باستيراد 
التراب الوطني )جزائريين أو أجانب(،  المقيمين داخل 
 يتعدى تاريخ وضعها حيّز السير لأول مرة 

ّ
شرط أل

الجمارك  ثــاث ســنــوات. ووفــق بيانات رسمية لإدارة 
ــــى  الـــجـــزائـــريـــة، فـــقـــد شـــهـــدت الأشــــهــــر الــثــمــانــيــة الأولـ
مــن الــعــام الــجــاري اســتــيــراد أكــثــر مــن 26 ألـــف ســيــارة 
الــعــدد خـــال 2023  كـــان  الـــخـــارج، فيما  مستعملة مــن 
نحو 10 آلاف مركبة، بارتفاع بلغت نسبته نحو %160.

الجزائر تجمد السيارات المستعملة المستوردة

الصين تندد بالرسوم 
الأوروبية

نددت بكين بالرسوم الجمركية 
التي أقرتها المفوضية الأوروبية 

على السيارات الكهربائية الصينية، 
مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات 

اللازمة لحماية مصالح شركاتها، 
في الوقت الذي وصفت فيه رابطة 
صناعة السيارات الألمانية القرار 

بأنه خطوة رجعية للتعاون الدولي.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة 

الصينية، وفق ما نقلت وكالة 
شينخوا، إن بلاده حثت المفوضية 

الأوروبية على إظهار إجراءات 
ملموسة لتنفيذ إرادتها السياسية، 

والعودة إلى المسار الصحيح المتمثل 
في حل الاحتكاكات التجارية 

من خلال المشاورات. ومنذ نهاية 
شهر يونيو/حزيران الماضي، عقد 

الجانبان أكثر من 10 جلسات 
تشاورية فنية تضم رؤساء إدارات 
 
ً
على المستوى دون الوزاري، فضلا

عن جلستين تشاوريتين على 
مستوى نواب وزراء بشأن تلك 

القضية. وحثت الوزارة وفقاً للوكالة 
ذاتها، الجانب الأوروبي على أن 

يكون على دراية واضحة بأضرار 
فرض رسوم إضافية، لأن ذلك لن 

يحل أي مشكلات، بل سيؤدي فقط 
إلى زعزعة ثقة الشركات الصينية، 
وعزمها على التعاون الاستثماري 

في أوروبا، ويمنعها من هذا 
التعاون.

نمو ضعيف للتسوق 
الكوري

قالت هيئة الإحصاء الكورية 
الجنوبية، أمس السبت، إن مبيعات 

التسوق عبر الإنترنت في الدولة 
ارتفعت بأبطأ وتيرة على الإطلاق 
في أغسطس/آب الماضي، بسبب 

تأخر الدفع من قبل منصات التجارة 
الإلكترونية الرئيسية وظروف 

الطقس غير المواتية. وارتفعت قيمة 
معاملات التسوق عبر الإنترنت 

بنسبة 1.9%، لتبلغ 19.56 تريليون 
وون )14.81 مليار دولار( في 

ا لما نقلت وكالة 
ً
الشهر المذكور، وفق

يونهاب الكورية عن هيئة الإحصاء. 
ويمثل هذا أقل نمو على أساس 
سنوي منذ يناير/كانون الثاني 

2017، عندما بدأت الهيئة في تجميع 
البيانات ذات الصلة.

مكاسب لبورصة مصر
ربحت البورصة المصرية نحو 71.1 

مليار جنيه )1.46 مليار دولار( 
خلال تعاملات الأسبوع الماضي، 

ليصل رأس المال السوقي للأسهم 
المقيدة إلى 2.221 تريليون جنيه، 
بنسبة نمو بلغت 3.3%. وارتفع 
مؤشر السوق الرئيسي »إيجي 

إكس 30« بنسبة 1.42%، ليغلق 
عند مستوى 31720.5 نقطة، 

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة 
والمتوسطة »إيجي إكس 70« بنسبة 

1.78% إلى 7557.73 نقطة، ونما 
مؤشر »إيجي إكس 100« الأوسع 

نطاقاً بنسبة 1.96% ليغلق عند 
مستوى 10784.46 نقطة. وبلغ 

إجمالي قيمة التداول نحو 362.1 
مليار جنيه، في حين بلغت كمية 

التداول حوالي 4.929 مليارات ورقة 
ة على 625 ألف عملية، خلال 

َ
ذ

ّ
ف

َ
مُن

تعاملات الأسبوع.

أخبار

»بوينغ« تستأنف 
التفاوض مع 

العمال

تستعد شركة »بوينغ« لصناعة الطائرات الأميركية إلى استئناف المفاوضات مع أكبر نقابات العمال لديها، غدا الاثنين، في محاولة لإنهاء إضراب دام ثلاثة 
أسابيع، وأدى إلى توقف إنتاج الطائرات في ولايتي أوريغون وواشنطن. وبحسب بلومبيرغ، من المقرر استئناف المحادثات. وقد أكدت الشركة هذا الخبر 
بشكل منفصل. وكانت النقابة قد أشارت في بيانات سابقة إلى أن الخلافات الرئيسية بين الطرفين تدور حول المعاشات التقاعدية والأجور. وهذا الإضراب 
هو الأول الذي يشهده عملاق صناعة الطائرات منذ 16 عاماً. ورغم إنهاء عمال الموانئ في الساحل الشرقي والخليج الأميركي إضرابهم سريعاً بعد التوصل 

إلى اتفاق يقضي بزيادة الأجور بنحو 61.5% على مدى 6 سنوات، إلا أن الآمال في التوصل إلى حل سريع للنزاع العمالي في »بوينغ« لا تزال ضئيلة.

اقتصاد
Sunday 6 October 2024
الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  3  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3688  السنة الحادية عشرة

عمال مضربون يتجمعون خارج مصنع بوينغ في واشنطن، 16 سبتمبر 2024 )فرانس برس(
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دمشق ـ ليث أبي نادر

تـــشـــهـــد أســــعــــار الإيــــــجــــــارات فــي 
ــا لــتــصــل  ــتــ ســــوريــــة صــــعــــوداً لافــ
إلــى مستويات حـــادة فــي بعض 
المناطق، وسط تدفق عشرات آلاف النازحين 
من لبنان، منذ أن شن الاحتلال الإسرائيلي 
عدواناً مكثفاً على الجنوب نهاية سبتمبر/

أيلول الماضي.
ــلـــقـــفـــت شـــريـــحـــة الــــســــمــــاســــرة وخـــاصـــة  وتـ
ــد مــن  ــزيـ ــتـ ــة، الــــفــــرصــــة لـ ــاريــ ــقــ ــعــ المــــكــــاتــــب الــ
نــشــاطــهــا، بــعــدمــا انــتــهــى مـــوســـم الــصــيــف 
السياحي وتراجعت أعداد الــزوار، لا سيما 
من المغتربين السوريين، لتنشط في موسم 
آخــر، لكنه قد يطول في ظل الحرب الآخــذة 
ــد أعــــــــداد الـــنـــازحـــن  ــ ــزايـ ــ فــــي الـــتـــصـــاعـــد وتـ

اللبنانيين والسوريين من جنوب لبنان.
المــاضــي، أشـــار رئــيــس مكتب  يــوم الجمعة 
ماثيو  لبنان،  في  للهجرة  الدولية  المنظمة 
ألـــف  نـــحـــو 235  ــبــــور  ــى عــ ــ إلــ ــو،  ــانـ ــيـ ــوتـــشـ لـ
ــى ســوريــة  شــخــص الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة إلــ
ــراً، خـــال الــفــتــرة مـــن 21 ســبــتــمــبــر إلـــى 3  بــ
لــوتــشــيــانــو  ــر  الأول. وذكــ أكــتــوبــر/تــشــريــن 
 82 الجماعي شمل حوالي  النزوح  هــذا  أن 
ألــف لبناني و152 ألــف ســوري، ما يعكس 
خـــطـــورة الـــتـــوتـــرات الإقــلــيــمــيــة المــتــفــاقــمــة 
وعـــدم الاســتــقــرار المــتــزايــد فــي المنطقة. في 

البحر  على  ســوريــة  غربي  شمال  اللاذقية 
المتوسط ، بعدما تراجعت إيجارات الشقق 
الصيفي،  المــوســم  نــهــايــة  بــعــد   %50 بنحو 
الضعف. علماً  أكثر من  إلــى  لترتفع  عــادت 
مـــا زال خــــجــــولًا، والـــبـــحـــث مــن  الــطــلــب  أن 
ــدات فـــي الــبــدايــات  ــ قــبــل الـــنـــازحـــن عـــن وحـ
ــاري  ــقـ ــعـ ــاعـــن الـ ــطـ ــقـ ــطـــن فــــي الـ ــاشـ ــق نـ ــ وفــ
ــقـــول عـــمـــار الـــقـــصـــيـــر، أحـــد  ــيـــاحـــي. يـ والـــسـ
العاملين في القطاع السياحي في اللاذقية 
ــه فـــي الــبــدايــة كــان  »الــعــربــي الــجــديــد« إنـ لـــ
النازحون يصلون تباعاً إلى أماكن محددة 
السورية، موضحاً  الحكومة  لهم سلفاً من 
ــلـــوا حــتــى الآن  أن مــعــظــم الــلــبــنــانــيــن وصـ
أمــاكــن مــحــددة فــي محافظتي حمص  إلــى 
وريــــف دمــشــق، والــبــعــض مــنــهــم تــــوزع في 
ــواء فـــي المــحــافــظــتــن ونــســب أقــل  ــ مـــراكـــز إيـ
فــــي طــــرطــــوس والــــاذقــــيــــة وريــــــف دمــشــق 
ــوريـــون فــقــد  ــا الـــسـ ــا. أمــ ــ ــ والــقــنــيــطــرة ودرعـ
الدفعات الأولى إلى منازلها وإلى  وصلت 
الأقــــارب، لــكــن مــع بــدء الــبــعــض فــي البحث 
الجنسيتين خلال  مــن  للإيجار  مــنــازل  عــن 
النزوح،  ازديــاد  مع  الماضية  القليلة  الأيــام 
بعض  فــي  السكنية  الشقق  أجــور  ارتفعت 

هذه المناطق إلى الضعف.
غير  الشقق  عن  »نتحدث  القصير:  يضيف 
المفروشة، وهذه يقصدها من يشعر بطول 
ــا المـــفـــروشـــة وهــــي الأوفــــر  فــتــرة الإقــــامــــة. أمــ
وتقدر  بالدولار  تتعامل  فهذه  اللاذقية  في 
الأجور بحسب فترة الإيجار، وتبدأ عموماً 

من 250 دولاراً للشهر الواحد«.
في ريف دمشق وصلت أعداد محدودة من 
ــواء فــي الحجيرة،  الــوافــديــن إلــى أمــاكــن الإيـ
ــد ضــالــتــه لــدى  ــر فــقــد وجــ ــبـ ــعـــدد الأكـ ــا الـ أمــ

المعارف والأقارب في مناطق السيدة زينب 
والحسينية والحجيرة وغيرها من المناطق، 
ــن الأحـــيـــاء  ــا انـــطـــبـــق عـــلـــى عـــــدد مــ وهــــــذا مــ
في  والقنيطرة،  ودرعــا  في حماة  والبلدات 
والعائدين  الــوافــديــن  مــن  العديد  لجأ  حــن 
إلى البحث عن شروط سكن أفضل مع طول 
التي تشهد حالة  المناطق  عــن  بعيداً  المـــدة، 
ــفــــات الأمــنــي  ــزاعـــات الأهـــلـــيـــة والانــ ــنـ مـــن الـ
عن خطر  بعيداً  وأيضاً  والسويداء،  كدرعا 
فاتجهوا  كالقنيطرة،  الإسرائيلي  الــعــدوان 
إلــى أحــيــاء وبــلــدات فــي حــمــاة وريــفــهــا مثل 
ــداء،  ــفـ ـــي الـ تــلــكــلــخ والــســلــمــيــة وضـــاحـــيـــة أبـ
وهـــــذه شـــهـــدت ارتـــفـــاعـــا فـــي أجـــــور الــشــقــق 
المدينة حتى  امتدت لتشمل باقي  السكنية 

على السوريين المقيمين.
يــقــول محمد الــنــعــســان أحـــد المــواطــنــن من 
»العربي الجديد« إن »معظم  مدينة حماة لـ
العائدين من لبنان إلى حماة يملكون منازل 
المستأجر،  للسكن  الآن  ولــم يضطروا حتى 
ومع هذا بدأ أصحاب العقارات برفع أجور 
المدينة  للمقيمين منذ سنوات، ففي  السكن 
طالب العديد من أصحاب الشقق السكنية، 
أو الإخــاء عند  الإيــجــار  المستأجرين برفع 
نــهــايــة الــعــقــد«. ويــضــيــف الــنــعــســان أن هــذا 
مــؤشــر لأزمـــة كــبــيــرة ســتــطــاول الجميع إذا 

استمرت تبعات الحرب والنزوح.
وكانت لجان الإغاثة في معظم المحافظات 
اجتمعت  قــد  منها  البعيدة  حتى  السورية 
مــع المــحــافــظــن وهــيــأت مــراكــز إيــــواء ضمن 
احـــتـــمـــالات أن تـــطـــول الأزمـــــــة وتــتــضــاعــف 
أعداد الوافدين. فأخلى البعض منها المراكز 
الطلائع  لمنظمات  تعود  التي  والمعسكرات 
الــبــعــث وشكلت  لــحــزب  الــتــابــعــة  والشبيبة 
النازحين  إغاثة في حــال توافد  مجموعات 

من لبنان.
الأحمر  الــهــال  فــي منظمة  المتطوعين  أحــد 
نشعر حتى  »لــم  الجديد«:  »العربي  لـ يقول 
ــة الــحــقــيــقــيــة، وقــد  ــالأزمــ الآن بــالــضــغــط وبــ
مــررنــا بــأصــعــب مــنــهــا بكثير زمـــن الــنــزوح 
السوري، ولكن الأمر مختلف الآن، فالدولة 
ــدات الـــكـــافـــيـــة،  ــاعــ ــســ ــن تـــقـــديـــم المــ ــزة عــ ــاجــ عــ

بغداد ـ أحمد عيد

المنطقة  في  الشاملة  الحرب  احتمالات  تزيد 
من الضغوط على العملة العراقية والأسواق 
في البلد الذي يعاني مواطنوه في الأساس 
ــبـــراء  الــــغــــاء وتــــــــردي الــــخــــدمــــات. وحـــــــذر خـ
اقــتــصــاد مــن اســتــمــرار الــــدولار فــي الارتــفــاع 

خلال الفترة المقبلة، وتجدد أزمة الصرف.
ــدولار 1540 ديــنــاراً  ــ وســجــل ســعــر صــــرف الــ
فــي ختام تـــداولات الأســبــوع المــاضــي، بينما 
ــار مــحــلــلــون إلــــى إمــكــانــيــة صـــعـــوده إلــى  ــ أشـ
المقبلة،  الفترة  خلال  دينار   1600 مستويات 
ــدوان  ــ ــعـ ــ ــكــــاس الـ ــعــ ــن انــ ــ وســــــط تــــحــــذيــــرات مـ
الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان وإمــكــانــيــة توسعه، 
المالية  الحوالات  التجارة وحجم  على سوق 

من العراق إلى الدول الأخرى.
تــأتــي هـــذه الــتــطــورات فــي وقـــت يــعــانــي فيه 
ســـــــوق الـــــصـــــرف عـــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار نــتــيــجــة 
ــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة فـــرضـــت عـــلـــى مـــصـــارف  عـ
وشــــــركــــــات وشــــخــــصــــيــــات عــــراقــــيــــة مــتــهــمــة 
بــتــهــريــب الــعــمــلــة لـــــدول تــخــضــع لــعــقــوبــات 
ــة ولـــبـــنـــان.  ــ ــوريــ ــ أمـــيـــركـــيـــة مـــثـــل إيـــــــــران وســ
ــيـــــس مـــؤســـســـة  ــ ــيــــدي رئـ ــبــ ــعــ ــار الــ ــ ــنـ ــ يـــشـــيـــر مـ
لــلــدراســات والاســتــشــارات  »عـــراق المستقبل« 
إلى أن »ارتفاع  الاقتصادية )غير حكومية(، 
ــدولار مــقــابــل الـــديـــنـــار الـــعـــراقـــي هو  ــ ســعــر الــ
الطلب على  القدرة على تغطية  عــدم  نتيجة 
 عن 

ً
النقد الخارجي لغرض الاستيراد، فضلا

الأخـــرى، وتحديداً  العملات  تــراجــع حـــوالات 
ــنـــي«،  ــيـ الـــــدرهـــــم الإمـــــــاراتـــــــي والــــــيــــــوان الـــصـ
ــهـــر عــلــى  ــار الــــعــــراق مـــنـــذ أشـ إذ يــعــتــمــد تـــجـ
الــعــمــلــتــن فـــي عــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد اعــتــمــاداً 

رئيساً وفقاً لتفاهمات عراقية مع الدولتين.
ووفــقــا لــلــعــبــيــدي، فـــإن »عــــدم قــــدرة كــل آلــيــات 
الـــتـــحـــويـــل عـــلـــى تــغــطــيــة الـــطـــلـــب عـــلـــى الــنــقــد 
ببعض  الخاص  الاستيراد  لغرض  الخارجي 
الــســلــع وتــحــديــداً الــهــواتــف الــنــقــالــة والــذهــب، 
والــــلــــذيــــن يـــعـــتـــبـــران أعـــلـــى الـــســـلـــع قــيــمــة فــي 
الاستيراد، يدفع المستوردين للجوء إلى طلب 
الدولار من السوق الموازي لغرض الاستيراد«. 

وتـــوقـــع أن يــســتــمــر انـــخـــفـــاض الـــديـــنـــار أمـــام 
الـــدولار وقــد يصل خــال الفترة الــقــادمــة إلى 
تــتــم معالجة  لــم  مــا  لــكــل دولار،  ديــنــار   1600
المــشــكــات بــحــلــول عــمــلــيــة تــتــمــثــل فـــي زيــــادة 
شبكة البنوك المراسلة حول العالم، والتحكم 
في السياسة المالية من خلال الحد من دخول 
ــــواع الــســلــع مـــن أجـــل تــقــلــيــل الطلب  بــعــض أنـ
عــلــيــهــا مــقــابــل الــــعــــرض. وانــعــكــســت الــحــرب 
التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على 
المنطقة،  فــي  الاقــتــصــادي  المشهد  على  لبنان 
وتــأثــر الــعــراق بـــالأحـــداث الــجــاريــة باعتباره 
مــن المــحــطــات الــتــي يــمــكــن اســتــهــدافــهــا. وقــال 
آثــار  الــعــامــري، إن  الباحث الاقــتــصــادي، علي 
الـــعـــدوان عــلــى لــبــنــان قــد تنتقل إلـــى الــعــراق، 
إلى تصفية حساباتهم بين  التجار  مما دفع 
المدينين والدائنين في داخل العراق وخارجه، 
فــالــخــوف مـــن عـــدم الاســـتـــقـــرار ســبّــب ارتــفــاع 

سعر الصرف.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى  ــار الــعــامــري، لـــ وأشــ
أن كــل حــالــة اضــطــراب فــي المحيط الإقليمي 
ــراق الـــذي  ــعـ تــنــعــكــس بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الـ
يعتمد على الاقــتــصــاد الــريــعــي مــن إيـــرادات 
النفط ومــدخــولاتــه الـــدولاريـــة، مــؤكــداً أن أي 
خــلــل فــي المــنــظــومــة الــعــامــة لــلــنــظــام الــنــقــدي 
ــــاع قــيــمــة الـــــــدولار.  ــفـ ــ ســـــوف تــــــؤدي إلـــــى ارتـ
والمتنفذين  التجار  أن هناك بعض  وأضــاف 
يحاولون استغلال الظروف الراهنة المتمثلة 
والسياسي  والعسكري  الأمني  بالاضطراب 
عــلــى الــســاحــة الإقــلــيــمــيــة، مــن خـــال قيامهم 
بــســحــب وشــــــراء مـــبـــالـــغ طـــائـــلـــة مـــن الــعــمــلــة 
لبيعها  تمهيداً  المــوازي  السوق  الصعبة من 
العرض  تقليل  لنظرية  وفــقــا  أعــلــى  بــأســعــار 

لـــزيـــادة الــســعــر. مــن جــانــبــهــا انــتــقــدت عضو 
مــجــلــس الـــنـــواب الــعــراقــي، ســــوزان مــنــصــور، 
النقدية  المركزي وسياساته  البنك  ات  إجــراء
ــاع  ــفــ فـــي الـــتـــعـــامـــل مـــع أزمـــــة الـــــــدولار والارتــ
الكبير الذي تشهده السوق في عمليات بيع 

السلع وعمليات التداول النقدي.
ــــي الــــجــــديــــد«،  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــنــــصــــور لـ ــــت مــ ــالــ ــ وقــ
إن ســـيـــاســـة الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــعـــراقـــي غــيــر 
كبيرة  فــجــوات  حـــدوث  إلــى  أدت  الصحيحة 
الصرافة  تنامي سيطرة شركات  في  تمثلت 
وعـــمـــلـــيـــات المـــضـــاربـــة فــــي الـــعـــمـــلـــة، خــاصــة 
مــع مــا تــشــهــده المــنــطــقــة والمــحــيــط الإقــلــيــمــي 
ــرات أمـــنـــيـــة وســـيـــاســـيـــة انــعــكــســت  ــ ــوتـ ــ مــــن تـ
على الــواقــع الاقــتــصــادي، وأدت إلــى ارتــفــاع 
ــبــــيــــر. وأوضــــــحــــــت أن  الأســــــعــــــار إلـــــــى حـــــد كــ
الجارية في  بــالأحــداث  تأثر  المـــوازي  السوق 
المنطقة وانعكس على ارتفاع سعر الصرف، 
والأمـــــر يــحــتــاج إلــــى بــعــض الـــوقـــت لــيــعــاود 
الانــخــفــاض والاســتــقــرار مــن خــال إجـــراءات 
كفيلة بــمــواجــهــة هـــذه الأزمــــة. وأضـــافـــت، أن 
هــنــاك ضبابية تــجــاه مــا يــحــدث فــي الوضع 
الاقتصادي العام، في ظل هشاشة السياسة 
أي  مواجهة  على  الــقــدرة  وعــدم  الاقتصادية 
مشكلات خارجية، مبينة أن السوق العراقية 
الخارجية  الاســتــيــرادات  على  تعتمد  بقيت 
وغياب الإنتاج المحلي، مما جعلها ضعيفة 

أمام كل حدث إقليمي.
ورغـــــم قـــرابـــة عـــامـــن عـــديـــدة عــلــى بــــدء عــمــل 
ــدولار، لا  ــ منصة إلــكــتــرونــيــة لمــراقــبــة حــركــة الـ
تــــزال أســـعـــار صــــرف الـــديـــنـــار مــقــابــل الــعــمــلــة 
الأمــيــركــيــة تــعــيــش تــفــاوتــا كــبــيــراً بــن السعر 
الـــرســـمـــي المــعــلــن مـــن الــبــنــك المــــركــــزي وســعــر 
السوق السوداء أو ما يعرف بالسعر الموازي. 
اعــتــمــاد  الــــعــــراق  أعـــلـــن  عـــــام 2023،  ومـــطـــلـــع 
مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة مـــن أجــــل مـــراقـــبـــة حــركــة 
ــوال، وذلــك  ــ بــيــع الــــدولار وعــمــلــيــات غــســل الأمـ
الفيدرالي  الاحتياطي  أطلقها  تحذيرات  بعد 
ــيــــركــــي(، إضـــافـــة إلــــى مــعــاقــبــة  )المــــركــــزي الأمــ
وزارة الخزانة الأميركية العديد من المصارف 

المحلية لتورطها في أعمال مشبوهة.

الدولار يتغول في العراق... إيجارات حادة في سورية
الدينار يهبط وسط التوترات

انعكاسات الحرب تزيد أوجاع 
الاقتصاد العليل

تسجل أسعار الإيجارات 
في سورية صعوداً 

حاداً، وسط نزوح عشرات 
الآلاف من المواطنين إلى 

الأراضي السورية، منذ 
العدوان الإسرائيلي الواسع 

على جنوب لبنان

 مال وناس

%26.2
ــات الــجــهــاز  ــان ــي أظــهــرت ب
العامة  للتعبئة  المركزي 
ــاء الــحــكــومــي،  ــصـ والإحـ
مـــعـــدل  أن  مـــــؤخـــــراً، 
لأسعار  السنوي  التضخم 
المدن  في  المستهلكين 
 %26.2 إلى  ارتفع  المصرية 
في أغسطس الماضي من 

25.7% في يوليو.

تحقيق

عبور نحو 235 ألف شخص 
الحدود اللبنانية إلى 

سورية براً

تدهور الصناعات 
التحويلية والسياحة 

والخدمات المالية

مؤشر مديري المشتريات 
يعود إلى الانكماش 

وسط الغلاء

توقعات بوصول 
سعر الدولار الأميركي إلى 

1600 دينار عراقي

القاهرة ـ عادل صبري

غير  الــخــاص  القطاع  بلغ  بينما 
النجاة  حــافــة  مصر  فــي  النفطي 
ـــن، بــــعــــد مـــــنـــــاورات  ــريـ ــهــ قــــبــــل شــ
الإسرائيلي  الــعــدوان  تــداعــيــات  مــع  للتأقلم 
الناجمة كذلك  غـــزة، والأضــــرار  قــطــاع  على 
عن الهبوط الحاد في سعر العملة الوطنية 
مــقــابــل الـــــدولار الأمــيــركــي وتـــهـــاوي قـــدرات 
ــــذر الـــحـــرب  ــــت نـ

ّ
ــل ــيـــة، أطــ المـــصـــريـــن الـــشـــرائـ

ــــران فــي أعــقــاب  المــبــاشــرة بــن إســرائــيــل وإيـ
ــع عـــلـــى جــــنــــوب لـــبـــنـــان،  ــ ــواســ ــ الــــــعــــــدوان الــ
الله، على  واغتيال قيادات بــارزة في حــزب 
رأسهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله، 
مــا يــزيــد مــن الــضــغــوط الــتــي يــعــانــي منها 

الاقتصاد المصري العليل بالأساس.
يــقــول المــحــلــل المـــالـــي فـــي مــجــمــوعــة النعيم 
ــة الـــحـــرب  ــالـ ــام حــــمــــدي، إن حـ المـــالـــيـــة، هـــشـ
ــقــــة، ســـتـــدفـــع  ــنــــطــ ــا فـــــي المــ ــيــ ــالــ ــنــــدلــــعــــة حــ المــ
الشركات في مصر إلــى زيــادة الإقبال على 
اســتــيــراد مستلزمات الإنــتــاج مــن الــخــارج، 
خوفاً من تسبب استمرار الحرب في زيادة 
أســـعـــار الــشــحــن، أو قــطــع ســاســل الإمــــداد 
والـــتـــوريـــد، والــبــحــث عـــن تــمــويــل لمـــواردهـــا 
ــــأي وســـيـــلـــة، بـــمـــا يــضــمــن لـــهـــا المــحــافــظــة  بـ
عــلــى مـــعـــدلات الــتــشــغــيــل. يــضــيــف حــمــدي 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه نــظــراً لــوجــود عدة  لـــ
معظمها  الــحــرب، تصب  عن  سيناريوهات 
تـــجـــاه تـــطـــورهـــا مــخــلــفــة آثــــــاراً ســيــئــة على 
ــه  ــشــــركــــات ســـتـــظـــل تـــواجـ ــة، فــــــإن الــ ــقـ ــطـ ــنـ المـ
صــــعــــوبــــات عــــــديــــــدة، تـــتـــعـــلـــق بــالــتــضــخــم 
على  الحصول  وصعوبة  الشحن  وارتــفــاع 
ــاج، مــــع تــــراجــــع الــطــلــب  ــ ــتـ ــ مــســتــلــزمــات الإنـ

المحلي. 
ــادة الــتــضــخــم المــدفــوعــة  ــ ويــشــيــر إلـــى أن زيـ
بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء والنقل 
في الفترة الأخيرة، أدت بالأساس إلى زيادة 
تكلفة الإنتاج في الشركات وبالتالي ارتفاع 
الأسعار، مؤكداً أن الزيادة المرتقبة في مصر 
في أسعار السولار والبنزين والتوجه نحو 
استمرار  على  النقدي، مؤشر  الــدعــم  إلــغــاء 
ــعـــدلات الـــتـــضـــخـــم، بـــمـــا يــدفــع  ــمـ الـــــزيـــــادة بـ

المنتجات،  تسعير  فــي  للتحوط  الــشــركــات 
الــزيــادات على أسعار  تلك  تأثير  مــن  للحد 
الموزعين والمستهلكين، لضمان  السلع لدى 
اســـتـــمـــرار الــتــشــغــيــل، عـــنـــد حــــــدود الــطــلــب 
المتراجع في الأسواق نتيجة تأثير التضخم 
على القوة الشرائية للمستهلكين. وأظهرت 
بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة 
ــاء الــحــكــومــي، مـــؤخـــراً، أن  الــعــامــة والإحـــصـ
معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 
في المدن ارتفع إلى 26.2% في أغسطس/آب 

من 25.7% في يوليو/تموز الماضيين.
وتــأتــي نــذر الــحــرب المتصاعدة فــي المنطقة 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي ســجــل فــيــه أداء الــقــطــاع 
مجدداً  تراجعاً  للنفط  المنتج  غير  الخاص 
خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن شهد 
الإنــتــاج أول تــوســع مــنــذ ثـــاث ســنــوات في 
أغــســطــس، وفـــق مــؤشــر مــديــري المشتريات 
الـــصـــادر عــن مــؤســســة ســتــانــدرد آنـــد بــورز 
غــلــوبــال، الـــصـــادر يـــوم الــخــمــيــس المــاضــي. 
فــقــد انــخــفــض الإنــتــاج والــطــلــبــات الــجــديــدة 
ــيـــرة مــنــذ شــهــر إبــريــل/نــيــســان  بـــأســـرع وتـ

المــاضــي، الأمـــر الـــذي أرجــعــتــه الــشــركــات في 
المقام الأول إلى انخفاض الطلب من جانب 
الانخفاض  وتيرة  تسارعت  حيث  العملاء، 
في الأعمال الجديدة إلى أسرع مستوى في 

خمسة أشهر.
وســـجـــل مـــؤشـــر مـــديـــري المـــشـــتـــريـــات 48.8 
نقطة الشهر المــاضــي، أي أقــل مــن المستوى 

المحايد البالغ 50 نقطة الفاصل بين النمو 
والانكماش، مما يشير إلى انخفاض ظروف 
الأعــمــال فــي شــركــات الــقــطــاع الــخــاص غير 
القراءة هي الأضعف  المنتج للنفط. وكانت 
منذ إبريل، بعد أن شهد أغسطس أول نمو 
عند 50.4 نقطة منذ نوفمبر/شرين الثاني 

 .2020
ــرة إلــــــى الــــظــــروف  ــيـ ــثـ ــــات كـ ــــركـ وأشــــــــــارت شـ
الأسعار، مع  وارتفاع  الصعبة  الاقتصادية 
ضــعــف الــطــلــب الــنــاجــم بــشــكــل رئــيــســي عن 
الأســــــواق المــحــلــيــة. ويـــعـــود ارتـــفـــاع أســعــار 
التضخم  تــســارع  إلــى  الإنــتــاج بشكل كبير 
في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال الربع 
الثالث في الواقع، إذ شهد سبتمبر ارتفاع 
ــاج الإجـــمـــالـــيـــة  ــ ــتـ ــ أســــعــــار مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـ

بأسرع وتيرة منذ مارس/آذار الماضي.
وأفادت كثير من الشركات بارتفاع تكاليف 
المــــــواد الـــخـــام وضـــعـــف الــعــمــلــة، وارتــفــعــت 
أســـعـــار الــبــيــع بــقــوة اســتــجــابــة لـــذلـــك، على 
الرغم من أن وتيرة الــزيــادة كانت أقــل حدة 
مما كانت عليه في أغسطس. وخلال الشهر 

المـــاضـــي، ظــلــت ثــقــة الــشــركــات فــي مستقبل 
الــنــشــاط الـــتـــجـــاري عــلــى مــــدى الــــــ12 شــهــراً 
المــقــبــلــة إيـــجـــابـــيـــة. وجــــــاءت نــتــائــج مــؤشــر 
ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــــورز مــتــوافــقــة مـــع نــتــائــج 
مـــؤشـــر بـــارومـــتـــر الأعــــمــــال الـــتـــي رصـــدهـــا 
المركز المصري للدراسات الاقتصادية، منذ 
ــمـــال في  ــام، حـــول تــوقــعــاتــه لــنــتــائــج الأعـ أيـــ
الــقــطــاع الـــخـــاص، لــلــربــع الــثــالــث مـــن الــعــام 
الجاري )من يوليو إلى سبتمبر(، مدفوعاً 
بتراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية 
والــــصــــادرات لــكــافــة الـــشـــركـــات، واســتــمــرار 
ارتــفــاع مــدخــات الإنــتــاج بسبب المشكلات 
المــرتــبــطــة بــالاســتــيــراد، وحــركــة المــاحــة في 
الــبــحــر الأحـــمـــر وارتـــفـــاع أســـعـــار المــنــتــجــات 
تراجعاً  الأعمال  بارومتر  النهائية. وسجل 
الكبيرة بنحو 12  أداء الشركات  في مؤشر 
نقطة عــن المــســتــوى المــحــايــد، بما يظهر أن 
الانــفــراجــة الــتــي شــهــدتــهــا الــشــركــات خــال 
إلــى أغسطس 2024،  الفترة مــن مــايــو/أيــار 
كانت مؤقتة وسرعان ما عادت الصعوبات 
للظهور مرة أخرى، أمام الشركات، بما أدى 
إلى تدهور مؤشر أداء الأعمال خلال الربع 

الثالث من العام.
رصــــــــد الــــتــــقــــريــــر تـــــــدهـــــــوراً فــــــي قــــطــــاعــــات 
والبناء  والتشييد  التحويلية  الصناعات 
ــيــــة والـــســـيـــاحـــة  ــالــ ــــات المــ ــــدمـ ــــخـ ــقــــل والـ ــنــ والــ
والاتــــصــــالات، وســجــلــت جــمــيــع الــقــطــاعــات 
قــيــمــا دون المـــســـتـــوى المـــحـــايـــد خــــال نفس 
الــذي  الــفــتــرة، باستثناء قــطــاع الاتـــصـــالات 
ــتـــوى المــــحــــايــــد. وكـــشـــف عــن  ــل عـــنـــد المـــسـ ظــ
بما  التضخم،  بارتفاع  المرتبطة  التحديات 
تعصف  التي  المعوقات  قائمة  على  يجعله 
المستمر  الارتـــفـــاع  يليها  الــشــركــات،  بــكــافــة 
فـــي تــكــالــيــف الــطــاقــة والمـــيـــاه، والـــتـــي زادت 
أسعارها مع توجه الحكومة إلى رفع الدعم 
كلياً عن الطاقة. وأشار التقرير إلى المنظومة 
الضريبية كمعوق ثالث في قائمة المعوقات 
الــتــي تــواجــه الاســتــثــمــار، بــســبــب اســتــمــرار 
ــات الـــفـــحـــص الـــضـــريـــبـــي لــســنــوات  مـــمـــارسـ
قانوناً وعــدم  المــقــررة  المــدة  سابقة تتخطى 
التنفيذية لضريبة الأرباح  اللائحة  إصدار 
تكاليف  على  ضرائب  وفــرض  الرأسمالية، 
الــتــدريــب فــي الــشــركــات، رغــم إعــفــاء القطاع 
بــحــكــم الـــقـــانـــون، وتــحــمــيــل الــشــركــات جـــزءاً 
مــن الــتــكــالــيــف الــتــي تــدفــع مــن الــقــطــاع غير 

الرسمي بدون إصدار فاتورة إلكترونية.
وفـــي شـــهـــادات مــديــري الــشــركــات، تــوقــعــوا 
المــؤشــرات وعــدم تعافيها  أداء معظم  ثبات 
ــــال الــــربــــع الأخــــيــــر مــــن الــــعــــام الــــجــــاري  خــ
والصادرات  والمبيعات  بالإنتاج  والمتصلة 

ومـــســـتـــوى اســـتـــغـــال الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة 
استمرار  مــع  النهائية،  المنتجات  وأســعــار 
في ظل  الوسيطة،  المدخلات  أسعار  ارتفاع 
والــزيــادة  الشحن  أســعــار  بارتفاع  توقعات 
وأكــدوا  الطاقة محلياً.  أسعار  في  الجديدة 
ضــــرورة تــوجــه الــبــنــك المـــركـــزي والــحــكــومــة 
باعتباره  التضخم،  معدل  ارتــفــاع  لمعالجة 
عــلــى رأس الأولـــــويـــــات، لمـــا لــهــا مـــن تــأثــيــر 
ســلــبــي عــلــى كـــافـــة الـــقـــطـــاعـــات، يــلــيــهــا حل 
مــشــكــات المــنــظــومــة الــضــريــبــيــة ووضــــوح 
وضمان  الاقــتــصــاديــة،  السياسة  تــوجــهــات 
ــــدى حــتــى يتسنى  ــة طــويــلــة المـ ــ ــود رؤيـ ــ وجـ
للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع 

توجهات الدولة.
تضخم وركود 

في مصر

تضغط الحرب الآخذة في الاتساع في المنطقة على الاقتصاد المصري العليل بالأساس، إذ 
يشير محللون إلى انعكاسات أكبر على الأنشطة الاقتصادية، لتدخل في ركود أكبر، خاصة إذا 

تسبب الصراع بين إسرائيل وإيران في تضرر سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط
أدنى مستوى لإيرادات قناة السويس في 19 عاماً

الجاري  العام  الثاني من  الربع  السويس خــال  قناة  إيـــرادات  سجلت 
لها خــال 19 عاماً، حسب ما أظهرت  أدنــى مستوى فصلي   2024
بــيــانــات مــيــزان المــدفــوعــات للبنك المــركــزي المــصــري الــصــادرة أخــيــراً. 
في  دولار  مليون   870 نحو  الحيوي  المــاحــي  المــمــر  ــرادات  إيــ وبلغت 
الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، بهبوط قدره 65% مقارنة 

بالفترة نفسها من العام الماضي التي تجاوزت 2.5 مليار دولار.
سبتمبر/ نهاية  قــال  السيسي،  الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس  وكـــان 

أيلول الماضي، إن بلاده فقدت نحو ستة مليارات دولار من إيــرادات 

الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها  الحرب  السويس، جراء  قناة 
السيسي، خــال حفل تخرج دفعة جديدة من  وأوضــح  المنطقة.  في 
طلبة أكاديمية الشرطة، أن »قناة السويس فقدت ما بين 50% و%60 
من إيراداتها... أي أكثر من ستة مليارات دولار، بسبب التوترات في 
المنطقة خلال الأشهر الثمانية الماضية«. وتراجعت الإيرادات السنوية 
للقناة بواقع الربع تقريباً خلال العام المالي 2023/ 2024 المنتهي في 
يونيو/حزيران الماضي، مع تحول بعض شركات الشحن إلى مسارات 

ملاحية بديلة لتجنب هجمات الحوثيين في اليمن.

ومـــا زالـــت فــي مــرحــلــة الاســتــقــبــال الــدعــائــي 
الإعلامي، الهادف لتحصيل أكبر حجم من 
الدولي،  المجتمع  من  الإنسانية  المساعدات 
المساعدات  أين تذهب هذه  يعلم  وجميعنا 
ـــن ذهــــبــــت زمـــــن الــــــزلــــــزال، وبــالــنــتــيــجــة  ــ وأيــ
الأهلي،  المجتمع  عاتق  الإغــاثــة ستقع على 
فــالــحــكــومــة لــيــس لــديــهــا مـــا تـــقـــدمـــه، فهي 

عــاجــزة عــن طــبــاعــة الــكــتــب لــطــاب المـــدارس 
وعـــــن تـــوفـــيـــر عـــــاج مـــجـــانـــي فــــي المــشــافــي 

العامة والقائمة تطول«.
ويــضــيــف المــتــطــوع، الــــذي فــضــل عـــدم ذكــر 
اســــمــــه: »أمـــــاكـــــن الإيـــــــــواء المـــخـــصـــصـــة مــن 
أعــداداً  إلا  تستوعب  أن  يمكن  لا  الحكومة 
ــــن وبــــــظــــــروف عــيــش  ــازحـ ــ ــنـ ــ ــلـــة مـــــن الـ ــلـــيـ قـ

ــات أكــثــر  ــ صــعــبــة، وبــالــتــالــي تــنــتــظــرنــا أزمـ
صــعــوبــة عــمــا قـــبـــل، تـــبـــدأ بـــارتـــفـــاع أجـــور 
الــســكــن وأســعــار المـــواد الــغــذائــيــة والأدويـــة 
يعجز  الذي  الوقت  في  الطبية،  والخدمات 
فيه السوري عموماً عن دفع أجــور السكن 
ــــات ويـــشـــتـــري المــــيــــاه والــــوقــــود  ـــــواصــ والمـ

وحتى الكهرباء من الأسواق الحرة«.

نازحون يرحلون صوب 
الأراضي السورية 
)الأناضول(

منطقة تجارية 
بجوار سوق 
خان الخليلي 
وسط القاهرة، 
24 يونيو 2024 
)Getty(
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ألفا روميو جوليا... أرخص
التجارية  العملاقة ستيلانتيس في بيع بعض علاماتها  درست شركة السيارات 
الأقـــل ربــحــيــة، وتــبــحــث عــن رئــيــس تنفيذي جــديــد عــنــدمــا ينتهي عــقــد كــارلــوس 
تافاريس عام 2026. وألفا روميو هي واحدة من تلك العلامات التجارية المتعثرة. 

اقتطاعات كبيرة من  أن هذا يعني  للمشترين هي  السارة  ذلــك، فإن الأخبار  ومع 
أســعــار الــســيــارات فــي الــولايــات المــتــحــدة، وفــقــا لمــا نقلت مجلة مــوتــور1 عــن »ذي 
الــســيــارات فــي جميع  أوتــوبــيــان« )The Autopian(. وتــقــدم مجموعة مــن وكـــاء 
ــدار القياسي و ــرازات جوليا الــجــديــدة، بكل مــن الإصــ أنــحــاء الــولايــات المــتــحــدة طــ
Quadrifoglio بتنزيلات كبيرة. وتحتوي سيارة جوليا سبرينت الأساسية على 
280 حصاناً  يولد  توربيني  بشاحن  ليتر   2.0 الأسطوانات سعة  رباعي  محرك 
و306 أرطــال/ قدم من عزم الــدوران، مقترناً بإعداد الدفع الخلفي في هذه الحالة، 

ولكن الدفع الرباعي متاح أيضاً.

ماكلارين الخارقة الجديدة... اليوم

مر أكثر من عقد على بدء إنتاج ماكلارين P1، وقد نشرت الشركة مقطع فيديو 
عن سياراتها »F1 ،»1 وP1. ومن المقرر الإعلان عن المنتج الجديد اليوم الأحد، في 
تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت الصيف البريطاني. وفي وقت سابق من 
هذا العام، ورد أن ماكلارين عرضت معاينة للسيارة الخارقة الجديدة، التي تحمل 
الاسم الرمزي P18، ومن المفترض أن تحصل على مجموعة محركة هجينة جديدة 
تقوم على محرك من ثماني أسطوانات، وهو ما أكدته ماكلارين في العام الماضي، 
الشركة  استخدمته  الــذي  التوربو  مــزدوج  أسطوانات  الثماني  محرك  محل  ليحل 
منذ ظهور 12C-MP4 لأول مرة عام 2011. كما ستتمتع خليفة P1 بلغة تصميم 

جديدة، وهو ما عرضته ماكلارين في وقت سابق من هذا العام.

نسخة مقلدة من فولفو برولر

 SEMA ظهرت سيارة ذات مفهومية فريدة للغاية من فولفو لأول مرة في معرض
الجناح  أنها كانت معروضة في  Roadster. ورغــم   T6 عــام 2005، وهــي سيارة
لها يد في تصميمها.  لم يكن  الشركة  أن  السيارات، إلا  الرسمي لشركة صناعة 
وثمة اتجاه في الشركة حالياً لتقليد النسخة التي صممها وبناها يدوياً موظف 
فولفو السابق ليف توفسون في مرأبه، والــذي بدأ المشروع عام 1998، من خلال 
تجميع أجزاء من طرازات فولفو المختلفة وأجهزته المنزلية. وكانت فولفو ستزود 
توفسون بسيارة مانحة للأجزاء، لكنه بدأ ببناء الإطار الأنبوبي لسيارة T6 حول 
محرك مزدوج التوربو سعة 2.9 ليتر سداسي الأسطوانات مقتبس من S80، وعلبة 

تروس Geartronic بخمس نسب تعمل على تشغيل العجلات الخلفية.

سيارات

لندن ـ العربي الجديد

الـــســـيـــارة  فــــي أن اخـــتـــيـــار  لا شــــك 
أن  بـــــــد  لا  ــك  ــتــ ــلــ ــائــ ــعــ لــ ــة  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ المـ
يـــســـتـــنـــد إلــــــى قــــــــرار مـــهـــم يــتــطــلــب 
ــزات الأمـــــــــان إلـــى  ــ ــيـ ــ دراســـــــــة مـــتـــأنـــيـــة. فـــمـــن مـ
مــســاحــة الــتــخــزيــن، ثــمــة الــعــديــد مــن الــعــوامــل 
وجــــود مجموعة  ومـــع  تقييمها.  يــجــب  الــتــي 
ــة، قــــد يــكــون  ــاحـ ــتـ مــتــنــوعــة مــــن الــــخــــيــــارات المـ

مـــن الــصــعــب تــحــديــد الــســيــارة الــتــي ستكون 
الأنسب لأسلوب حياتك. ومع ذلــك، من خلال 
الــراحــة  مثل  الرئيسية،  المــيــزات  على  التركيز 
ة الــوقــود والــتــنــوع، يمكنك  والــســامــة وكــفــاء
السيارة  واختيار  اختياراتك  نطاق  تضييق 
المثالية لعائلتك، وفقاً لمعايير أوردتها خدمة 

»ميديوم دوت كوم«.
1 - ميزات الأمان المتقدمة: السلامة هي دائماً 
أولوية قصوى، إذ يمكن لميزات الأمان المتقدمة 

مــثــل الــكــبــح الــتــلــقــائــي فـــي حـــــالات الـــطـــوارئ 
التكيفي  والتحكم  المسار  مغادرة  وتحذيرات 
في ثبات السرعة أن تقلل بشكل كبير من خطر 
وقوع الحوادث، مما يجعلها مكونات أساسية 
العديد من  تــأتــي  كما  العائلية.  المــركــبــات  فــي 
ــيــــارات الـــحـــديـــثـــة مـــــــزودة بــتــكــنــولــوجــيــا  الــــســ
مساعدة السائق، مثل مراقبة النقاط العمياء 
وتنبيهات حركة المرور الخلفية، والتي تضيف 
طبقة إضافية من الحماية. بالنسبة للعائلات 
التي لديها أطفال صغار، فإن توافق مقعد أمان 

الأطفال هو عامل حاسم آخر يجب مراعاته.
2 - المساحات الواسعة وحلول التخزين: عند 
الــســفــر مـــع الــعــائــلــة، وبــخــاصــة فـــي الــرحــات 
ــإن وجــــود  ــ ــبـــريـــة أو الـــتـــنـــقـــات الـــيـــومـــيـــة، فـ الـ
مساحة كافية أمــر ضـــروري. ســواء كــان الأمر 
المــعــدات  أو  الــســيــارة  لمقاعد  بمساحة  يتعلق 
الرياضية أو البقالة أو الأمتعة، فإن السيارة 
تــحــدث  ــة  ــعــ الــــواســ الـــداخـــلـــيـــة  المـــســـاحـــة  ذات 
ــيــــارات الـــدفـــع الــربــاعــي  ـــا كـــبـــيـــرًا. تــعــد ســ

ً
فـــرق

والشاحنات الصغيرة من الخيارات الشائعة 
للسيارات العائلية نظرًا لمقصوراتها الرحبة 

وترتيبات المقاعد المتعددة الاستخدامات.
ــــارات الــصــديــقــة  ــيـ ــ ــــخـ ــــود والـ ــوقـ ــ ة الـ 3 - كــــفــــاء
الــوقــود، أصبحت  تكاليف  ارتفاع  مع  للبيئة: 
كفاءة الوقود اعتباراً رئيسياً للعائلات التي 
المــال في التنقلات اليومية  تتطلع إلى توفير 
والـــــرحـــــات الــــبــــريــــة. تـــســـاعـــد المــــركــــبــــات ذات 
الاقــتــصــاد الأفــضــل فــي اســتــهــاك الــوقــود في 
التكلفة  وخــفــض  الــكــربــونــيــة  بصمتك  تقليل 
الإجمالية للملكية، وهي ميزة كبيرة للعائلات 
الـــتـــي تــهــتــم بــالمــيــزانــيــة. وتــكــتــســب المــركــبــات 
الــهــجــيــنــة والـــكـــهـــربـــائـــيـــة شــعــبــيــة كـــخـــيـــارات 
المثال،  سبيل  على  للعائلات.  للبيئة  صديقة 
ســيــارة صغيرة هجينة  تــويــوتــا سيينا  تعد 
توفر كفاءة ممتازة في استهلاك الوقود دون 

التضحية بالمساحة الداخلية أو الراحة.
تــكــون  أن  يــنــبــغــي  والـــــراحـــــة: لا  الـــتـــنـــوّع   -  4
يجب  بــل  عملية فحسب،  العائلية  الــســيــارات 
أن تـــكـــون مــريــحــة أيـــضـــا، بــخــاصــة لــلــرحــات 
والتحكم  المريحة  المقاعد  تجعل  إذ  الطويلة. 
الترفيه  للتعديل وخــيــارات  القابل  المــنــاخ  فــي 

مــثــل الــشــاشــات المــدمــجــة أو تــكــامــل الــهــواتــف 
أكثر متعة لكل  الطريق  الرحلات على  الذكية 

من الوالدين والأطفال.

أهمية  تـــزداد  الــحــديــثــة:  التكنولوجيا   -  5
الــتــكــنــولــوجــيــا بــشــكــل مــتــزايــد لــلــســيــارات 
المركبات  من  العديد  تقدم  حيث  العائلية، 
مجموعة واسعة من الميزات عالية التقنية 
الــتــي تــعــزز الـــراحـــة والاتـــصـــال والــســامــة. 
ــلـــومـــات والـــتـــرفـــيـــه مــع  تـــتـــيـــح أنـــظـــمـــة المـــعـ
 Apple شـــاشـــات تــعــمــل بــالــلــمــس وتــكــامــل
والأطفال  للآباء   Android Autoو  CarPlay
ــــط  ــرائـ ــ ــخـ ــ الـــــــوصـــــــول إلــــــــى المــــوســــيــــقــــى والـ

والتطبيقات بسلاسة.

كيف تجد أفضل سيارة لعائلتك وأسلوب حياتك؟
)Getty( 2021 عائلة تنزل أمتعتها في طريقها إلى مخيم صيفي، 18 يناير)Getty( 2015 أم وابنتها تشاهدان غروب الشمس من داخل سيارة عائلية، 27 يوليو

)Getty( الصيانة المنتظمة للدراجة تُبعد الإصلاحات المكلفة
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المساحة الواسعة 
والتكنولوجيا الحديثة 

أبرز المغريات

يمكن أن يصنع تنظيف 
وتلميع دراجتك بانتظام 

العجائب

لندن ـ العربي الجديد

في حال كنت تريد الترقية إلى طراز أحدث أو 
النارية،  الــدراجــات  التوقف تماماً عن ركــوب 
ـــإن الــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي يــســاعــد في  فـ
الــبــيــع بربحية أعــلــى من  زيــــادة قيمة إعــــادة 
خلال الصيانة الدورية ومعرفة قيمة دراجتك 
السوقية بدقة، بحيث يمكن جذب المشترين 
المحتملين وتبرير طلبك سعراً أكبر. وفي هذا 
المتخصصة »فوكس  المــدونــة  أوردت  الإطـــار، 

تو موف« 5 نصائح.
- معرفة قيمة دراجــتــك: قبل تحديد سعر   1
الــبــيــع، يــجــب أن يــكــون لــديــك قــيــمــة ســوقــيــة 
الــعــديــد من  لــدراجــتــك. وستمنحك  تــقــديــريــة 
بناءً على عوامل  تقديراً  الإلكترونية  المواقع 
مثل الماركة والطراز والسنة. وعليك أن تقارن 
بــن مـــدى قـــدرة دراجــتــك والــنــمــاذج المماثلة 
المــعــروضــة لــلــبــيــع عــبــر الإنـــتـــرنـــت. وبــمــجــرد 

بناءً  دراجتك  تعديل  يمكنك  قيمتها،  معرفة 
عــلــى قــدرتــهــا عــلــى تحمل الــحــالــة، والمــســافــة 

المقطوعة، والملحقات.
2 - الـــصـــيـــانـــة المــنــتــظــمــة: تـــســـاعـــد فــــي مــنــع 
تـــطـــور المــشــكــات الــبــســيــطــة إلــــى إصـــاحـــات 
مكلفة. أعطِ الأولوية لتغيير الزيت، وفحص 
الــفــرامــل، واســتــبــدال الإطــــارات، لضمان عمل 
سليم. أيضاً، ضع في اعتبارك فحص الخدمة 
ــــان  الـــكـــامـــلـــة مــــن قـــبـــل مــيــكــانــيــكــي قـــبـــل الإعـ
عــن نيتك بيع دراجــتــك. ويــســاعــد تقرير من 

الــنــاريــة في  الــدراجــة  بــأن  ميكانيكي معتمد 
حالة ممتازة في تبرير السعر المطلوب.

أن يصنع  النظافة: يمكن  المحافظة على   -  3
الــتــنــظــيــف والــتــلــمــيــع المــنــتــظــمــان الــعــجــائــب 
ــة، حـــيـــث ســيــبــتــعــد  ــاريــ ــنــ ــــك الــ ــتـ ــ لـــحـــالـــة دراجـ
العديد من المشترين المحتملين عن الأوساخ 
والأتــــربــــة والــــصــــدأ. انــتــبــه إلــــى خــارجــيــتــهــا، 
الوصول  التي يصعب  المناطق  ذلــك  فــي  بما 
إليها مثل حجرة المحرك والعجلات وأنابيب 
العادم. وتساعد طبقة جديدة من الشمع على 
مظهراً  دراجتك  وتمنح  لامعة،  تبدو  جعلها 

جديداً تقريباً.
4 - تــنــفــيــذ بـــعـــض الإضـــــافـــــات: فــــي حــــن أن 
أو  الأداء،  عــالــيــة  ــوادم  ــعــ الــ مــثــل  الــتــعــديــات 
أنظمة التعليق المطورة، تجعل الدراجة أكثر 
ــافـــات المــخــصــصــة بشكل  جــاذبــيــة، فـــإن الإضـ
ــفـــرط يــمــكــن أن تــضــيــق نـــطـــاق المــشــتــريــن.  مـ
ــــوازن بــن  ــتـ ــ والـــحـــيـــلـــة تــنــطــلــق مــــن إيــــجــــاد الـ
الــدراجــة، وتلك  تــعــزز قيمة  الــتــي  التعديلات 
كنت  وإذا  للغاية.  متخصصة  تجعلها  التي 
قد أجريت قدراً كبيراً من الترقيات في السوق، 
تأكد من الترويج لذلك في عرض البيع، لكن 
قدم أيضاً خيار إعادة الدراجة إلى تكوينها 
الأصلي عندما يكون ذلك ممكناً. وستجذب 

هذه المرونة مجموعة أوسع من المشترين.
5 - توثيق كل شيء: احتفظ بسجلات جميع 
أعــمــال الــصــيــانــة والإصـــاحـــات والــتــرقــيــات 
ــــرت عـــلـــى مــــر الـــســـنـــن. وإذا كــانــت  ــتـــي جـ الـ
الــدراجــة لا تـــزال ضمن فــتــرة الــتــأمــن، فهذا 
ــد مــــن قــيــمــة الـــبـــيـــع، كـــمـــا ســيــثــبــت أنـــك  ــزيـ يـ
بــائــع مــســؤول، ويلعب دوراً فــي بــنــاء الثقة 
دراجتك  بحالة  يتعلق  ما  في  المشترين  مع 
الـــنـــاريـــة. ويــمــكــن لــهــذا أن يــســاعــد فـــي بــنــاء 
ثقة المــشــتــري مــن خــال الإيــصــالات وسجل 
ــة وحـــتـــى أدلــــــة المـــســـتـــخـــدم لــتــوفــيــر  الـــخـــدمـ
ــبــاع الـــدراجـــة الــنــاريــة الموثقة 

ُ
الــشــفــافــيــة. وت

ــرع وبـــســـعـــر أفــــضــــل، لـــــذا يــعــرف  ــ ــ جــــيــــداً أسـ
المشترون ما يحصلون عليه.

5 نصائح لتحسين سعر دراجتك النارية

جديد السيارات

Sunday 6 October 2024
الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  3  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3688  السنة الحادية عشرة

)Getty( 2023 فتاة صغيرة في المقعد الخلفي لسيارة كبيرة، 2 فبراير

)Getty( 2021 أب يعلم ابنه كيفية التصوير عند غروب الشمس، 28 نوفمبر
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التي أجبرهم عليها  النزوح  لحياة  احتياجات ضرورية  بيوتهم من أجل جمع  إلى  بأرواحهم ويعودون  يغامر غزيوّن 
بينما اختفى آخرون ولم  الشوارع،  جيش الاحتلال، لكن قواته تترصدهم وتقتلهم وتبقى جثامينهم متحللة في 

يعودوا حتى اللحظة

غزيون يختفون أثناء 
محاولات العودة إلى بيوتهم

خرجوا 
ولم يعودوا

غزة ـ محمد الجمل

اضطر الأربعيني الغزيّ سليمان 
ــــن أشـــقـــائـــه،  الــــعــــرجــــا، واثـــــنـــــان مـ
المــغــامــرة بحياتهم، مــن أجــل  إلـــى 
انــتــشــال جــثــامــن زوجـــة ســلــيــمــان وشقيقته 
التنور  حــي  فــي  استشهادهن  بعد  وابنتيه، 
شرقي مدينة رفح، في الثاني من سبتمبر/ 
أيــلــول المـــاضـــي، خـــال مــحــاولــتــهــن الــوصــول 
ــة  ــ ــذيـ ــ ــــس وأحـ ــابـ ــ ــــب مـ ــلـ ــ ــن، وجـ ــهــ ــزلــ ــنــ إلـــــــى مــ
وأغطية لأفراد العائلة النازحين في مواصي 
ــام الأســــــــرة خـــيـــار،  ــ ــ خـــانـــيـــونـــس. لــــم يـــكـــن أمـ
كــانــوا فــي أمـــسّ الــحــاجــة إلــى تلك الأغـــراض، 
وقــــــــرّرت الــــزوجــــة الــــعــــودة إلـــــى الـــبـــيـــت بــعــد 
أكــثــر مــن أربــعــة أشــهــر على الــنــزوح القسري 
والــعــيــش فــي خيمة، وافــتــقــارهــم إلــى الكثير 
 الاحــتــال لا 

ّ
ــا منها أن

ّ
مــن الاحــتــيــاجــات، ظــن

ــفــــال، حــتــى إنــهــن  يــســتــهــدف الــســيــدات والأطــ
ســــرن فـــي شــــــوارع مــفــتــوحــة ورفـــعـــن الـــرايـــة 
إليهن عبر  البيضاء، وكان سليمان يتحدّث 
ــوال الـــوقـــت، إلـــى أن ســمــع صــوت  الــهــاتــف طــ
صفير قوي، لينقطع بعدها الاتصال، وعلم 
مُسيّرة  من  بــصــاروخ  هدفن 

ُ
است أنهن  لاحقاً 

إسرائيلية، قتلتهن في منتصف الحي.
لكن جميع  الجثامين،  الأســـرة جلب  حــاولــت 
ــــل نــظــراً 

ّ
ــهـــات الإغــــاثــــيــــة رفـــضـــت الــــتــــدخ الـــجـ

لــخــطــورة الأمـــر، وبــقــن فــي الــشــارع أكــثــر من 
20 ســاعــة، مــا اضطر سليمان وأشــقــاءه إلى 
إلى هناك وجمع الأشــاء بأنفسهم،  التوجّه 
الــطــريــق شــاهــدوا جثامين متحللة في  وفــي 
شــــــوارع الـــحـــي، جــمــيــعــهــا جــــرى اســتــهــداف 

أصحابها بالطريقة ذاتها.

اصطياد العائدين إلى منازلهم
ــى الـــدفـــاع المـــدنـــي 500 بـــاغ عـــن اخــتــفــاء 

ّ
تــلــق

مــواطــنــن دخـــلـــوا إلـــى رفـــح لــتــفــقــد مــنــازلــهــم 
ولــــم يُــعــثــر عــلــيــهــم، ولا يـــعـــرف ذووهــــــم هل 
يتعبرونهم أمواتاً أم ما يزالون بين الأحياء، 
بينما تمكّنت فرق الدفاع المدني من انتشال 
يوليو/  مــن  الأول  منذ  شهيداً   270 جثامين 
تـــمـــوز المــــاضــــي، بــحــســب إفــــــادة مـــديـــر إدارة 
الــدفــاع المدني  ــداد والتجهيز فــي جــهــاز  الإمــ

رفح، والتي تنشر صوره يومياً في محاولة 
للحصول على أي معلومة عن مصيره.

ويفسّر مصدر أمني مطلع، رفض ذكر اسمه، 
حــتــى لا يستهدفه الاحـــتـــال، مــا يــجــري مع 
تــلــك الــحــالات بــأنــه يــدخــل ضــمــن احــتــمــالات، 
الأول اســتــهــدافــهــم بــصــواريــخ مــن الــطــائــرات 
ــســيّــرة، وبــقــاء جثامينهم فــي الــشــوارع أو 

ُ
الم

انتشالهم لاحقاً، والاحتمال الثاني أنه جرى 
اعتقالهم، ونقلهم إلى مراكز تحقيق واعتقال 
ــعــلــن ســلــطــات الاحــتــال 

ُ
داخـــل الــكــيــان، ولـــم ت

ــد تــنــكّــر أفـــــراد مـــن جيش  ــ عـــن الأمـــــر، إذ رُصـ
الاحـــتـــال بــمــابــس الـــدفـــاع المـــدنـــي، وكــانــوا 
ــاف، ويــخــتــبــئــون  ــعــ ــون مـــركـــبـــات إســ

ّ
يــســتــقــل

ــارة في  ــ فـــي مـــنـــازل المــواطــنــن ويــعــتــقــلــون المـ
ــهــــم تــــعــــرضــــوا لــلــقــتــل  الــــــشــــــوارع، وثــــالــــثــــا أنــ
قلت إلى داخل الكيان، 

ُ
وسُرقت جثامينهم، ون

ــعــاد بــعــد أن تصبح رفــاتــا، كــمــا حــدث 
ُ
وقـــد ت

عشر مرات، جرى خلالها إعادة أكثر من 500 
جثمان جميعها مجهولة، والاحتمال الرابع 
قتلهم ودفنهم في مقابر جماعية في مناطق 
مــجــهــولــة، وجـــــرى ســابــقــا اكـــتـــشـــاف حـــالات 
الــشــفــاء، ونــاصــر،  فــي مشفيي  مشابهة عــدة 

ومناطق أخرى في خانيونس.
ــر مـــا رُصـــــد فـــي الـــحـــالـــة الــخــامــســة،  والأخــــطــ
ــح،  ــ ــــي رفـ ــالـ ــ ــن أهـ ــ ــــطــــف مــــواطــــنــــون مـ

ُ
ــت إذ اخــ

ــا بــشــريــة، خـــال اقتحام  ــخــدمــوا دروعــ
ُ
واســت

ــــى أنــــفــــاق، كـــمـــا يــقــول  ــــول إلـ ــــدخـ ــازل، والـ ــ ــنـ ــ المـ
رسل لتفكيك 

ُ
المصدر، مشيراً إلى أن بعضهم أ

عبوات وأجسام قد يكون المقاومون زرعوها، 
وهــــو مـــا أكـــــده المـــغـــيـــر، مــوضــحــا أن الـــدفـــاع 
 الاحــتــال استخدم 

ّ
المــدنــي لديه أدلــة على أن

200 مــواطــن اعتقلهم مــن داخـــل رفــح دروعــا 
بشرية، وجرى لاحقاً إعدام بعضهم ميدانياً، 

قل آخرون، وما زال مصيرهم مجهولًا.
ُ
واعت

جثث متحللّة في شوارع رفح
تؤكد إفادات خمسة من شهود العيان دخلوا 
إلــــى رفــــح ونـــجـــوا مـــن اســـتـــهـــداف الاحـــتـــال 
وجود عشرات الجثامين المتحللة في شوارع 
المـــديـــنـــة الـــخـــالـــيـــة تـــمـــامـــا مــــن ســـكـــانـــهـــا، مــن 
بــن الــنــاجــن الــشــاب أحــمــد عـــواد، الـــذي أكد 
مشاهدته خلال سيره في شوارع غرب رفح 
أكثر من 40 جثماناً، متحللة تماماً، ويبدو 
أن بعضها مضى على استشهاد أصحابها 
ــده الــدكــتــور  ــوم، وهـــو مـــا أكــ أكــثــر مـــن 100 يــ
ــاع المـــدنـــي لــديــه  ــدفــ المـــغـــيـــر، لافـــتـــا إلــــى أن الــ
الجثامين  مــن  كبير  عــدد  بــوجــود  معلومات 
في الشوارع، بينهم 27 جثة في شارع مسجد 
الإمام علي غربي رفح، وثلث هذه الجثامين 
تعود لنساء وأطــفــال قتلهم الاحــتــال خلال 
محاولتهم النزوح عن بيوتهم في مناطق لم 
يطلب الاحتلال من سكانها مغادرتها، مثل 

مناطق وسط وغرب رفح.
ـــــف الــــــدفــــــاع المـــــدنـــــي خــــمــــس مـــنـــاطـــق 

ّ
وصـــــن

خــطــرة فـــي مــديــنــة رفــــح، وقــعــت فــيــهــا أغــلــب 
وهي  للعائدين،  الإسرائيلية  الاســتــهــدافــات 
المحافظة،  شمالي  زغــلــول«،  »ثــاجــة  محيط 
ــنــــور بـــرفـــح،  ــتــ ــي الــ ــ ــــي حـ وشـــــــــارع رقــــــم 18 فـ
الــعــلــم«، عــلــى شــاطــئ البحر  ومــحــيــط »دوار 
غــرب المــديــنــة، ومنطقة »الــبــركــســات«، شمال 
غربي رفح، إضافة لدوار المشروع شرقاً، كما 
يقول المغير الذي شدّد مراراً وتكرار على عدم 

الوجود بالقرب من هذه المناطق.
لمــاذا يُغامر الأهــالــي بالعودة وهــل تلك  لكن 
ــيـــاجـــات شــــديــــدة الأهـــمـــيـــة؟ يـــؤكـــد 30  ــتـ الاحـ

مــــصــــدراً مـــمـــن دخــــلــــوا وعـــــــــادوا، أو عـــائـــات 
ــح أو مــــن بــن  ــ ــلــــوا رفـ ــاء لـــشـــهـــداء دخــ ــ ــربـ ــ وأقـ
المنازل  لصوص  انتشار  أن  فيها،  المفقودين 
فـــي مــنــاطــق ســكــنــاهــم، ونـــهـــب الــبــيــوت ومــا 
تبقى فيها من احتياجات لا يمكن الاستغناء 
عــنــهــا، دفــعــهــم إلـــى مــحــاولــة إنــقــاذ مــا يمكن 
ــغـــاء  إنــــقــــاذه فــــي ظــــل الـــحـــصـــار المـــطـــبـــق والـ
واختفاء الكثير من اللوازم في القطاع، ومن 
بين هؤلاء الثلاثيني عبد الله رمضان، الذي 
قرر المغامرة بحياته والعودة إلى منزله في 
منطقة شمال مخيم الشابورة، إلا أنه وجده 
مــنــهــوبــا وخــالــيــا مــن كــل شـــيء حــتــى الأثـــاث 
وخزانات المياه والمرحاض، وهو حال منازل 
الجيران كذلك، ويعتقد أن اللصوص وصلوا 
برفقة شاحنات سهلت عليهم سرقة المنازل، 
ــــول مــنــاطــق   كــيــف اســتــطــاعــوا دخـ

ً
مــتــســائــا

خــطــرة، وســرقــة المــنــازل بــأريــحــيــة، وخــرجــوا 
دون أن يعترضهم أحـــد، فــي حــن أغــلــب من 
بشكل  يُقصفون  لبيوتهم  الــعــودة  يحاولون 

مباشر.

كيف يعمل اللصوص 
في المناطق الخطرة؟

ــلــت عــــدم كشف 
ّ

تــجــيــب مـــصـــادر أمــنــيــة، فــض
الاحـــتـــال، عن  هــويــتــهــا حــتــى لا يستهدفها 
الــســؤال الــســابــق، عــبــر نــتــائــج تحقيقات مع 
لصوص منازل، أكــدوا تواصلهم مع صفحة 
»المـــنـــســـق الإســـرائـــيـــلـــي«، عــلــى »فــيــســبــوك«، 
إلى  استهدافهم حين يدخلون  عــدم  وطلبهم 
مــحــددة ســرقــوا بيوتها، وأوضــحــوا  مناطق 
أنهم حددوا التوقيت وألوان ملابسهم، وخط 
سيرهم، وفي المقابل كان الرد عليهم بالموافقة 
مقابل معلومات عن البيوت التي يدخلونها، 
وأماكن  المنطقة،  فــي  المقاومة  تحركات  وعــن 
دخول  بعضهم  من  لِب 

ُ
ط كما  العبوات،  زرع 

بيوت معينة، وتفتيشها.
الانتقال  على  الفلسطينيين  إجــبــار  ويعتبر 
مــن مــكــان ســكــنــهــم، وإكــراهــهــم عــلــى الــنــزوح 
والــتــنــقــل، واســتــهــداف مــن يــحــاولــون الــعــودة 
إلى بيوتهم مخالفاً لقواعد القانون الدولي، 
اتـــفـــاقـــيـــة جــنــيــف  ــن  ــ مـ المـــــــــادة 49  تـــنـــص  إذ 
الــرابــعــة عــلــى أنـــه »يــحــظــر الــنــقــل الــجــبــري أو 
الموجودين  المحميين  للأشخاص  الجماعي 
الأراضــي  أو نفيهم مــن  إقليم محتل،  فــي أي 
المــحــتــلــة إلـــى أراضــــي دولــــة الاحـــتـــال أو إلــى 
ــة أخــــــــرى، مــحــتــلــة أو غــيــر  ــ ــ أراضــــــــي أي دولـ
محتلة، أياً كانت دواعــي ذلــك«. ويعلق مدير 
ــدة الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة  وحــ
فـــي المـــركـــز الــفــلــســطــيــنــي لــحــقــوق الإنـــســـان، 
الــدكــتــور فــضــل المــزيــنــي، عــلــى مـــا ســبــق بــأن 
اســتــمــرار إســرائــيــل فــي عــدوانــهــا وتجاهلها 
الإبــادة  الدولية بوقف جريمة  الــنــداءات  لكل 
الجماعية في غزة، هو نتيجة الحصانة التي 
سمحت  والتي  الغربي،  العالم  دول  توفرها 
 
ً
بتكريس سياسة الإفــات من العقاب، فضلا
ــتـــال فـــي الانــتــهــاكــات  عـــن الــتــواطــؤ مـــع الاحـ
الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني من خلال 
واستمرار  والذخائر  بالسلاح  قواته  تزويد 
الدعم السياسي. ولن تسقط جرائم الاحتلال 
بالتقادم، كما يقول المزيني، داعياً مؤسسات 
حقوق الإنسان الفلسطينية إلى التعاون مع 
نظيراتها في الخارج، وإعداد ملفات تكشف 
قادة  ملاحقة  واستمرار  الانتهاكات  وتوثق 
الاحــــتــــال فــــي كـــافـــة المـــؤســـســـات الــجــنــائــيــة 

والمحافل الدولية.

»العربي  لـ الدكتور محمد المغير، والــذي قال 
ــــال صـــنـــف شـــــرق رفـــح  ــتـ ــ الــــجــــديــــد« إن الاحـ
مناطق قتال خطيرة، لكنه يقتل الأهالي في 
جميع أنحاء المحافظة، عبر مسيّرات محملة 

بالصواريخ والرشاشات.
ويُـــمـــارس جــيــش الاحـــتـــال خــداعــا لــإطــبــاق 
يدخلون  المواطنين  يترك  إذ  العائدين،  على 
ــيــــاء، حــتــى يــشــجــع المـــزيـــد منهم  بــعــض الأحــ
ثم يستهدفهم بصورة  إليها،  الوصول  على 
مفاجئة، كما رصد المغير وفريقه، بالإضافة 
إلى معلومات المدير العام للمكتب الإعلامي 
إن  قــال  الـــذي  الــثــوابــتــة،  الحكومي إسماعيل 
المناطق  فــي  للشهداء تمت  المــوثــقــة  الــحــالات 
ف 

ّ
صن

ُ
الــتــي لا تــوجــد فيها الــدبــابــات، ولــم ت

أن  ما يؤكد  قتال خطيرة،  أنها مناطق  على 
مــبــرر، وبشكل غير  تــم عمداً ودون أي  القتل 
 
ّ
مبالٍ بأي قوانين دولية أو إنسانية، حتى إن

ظهر 
ُ
ت مقاطع مصورة  نشر  الاحتلال  جيش 

اســتــهــداف طــائــراتــه مــدنــن عُـــزلًا وبــعــد جمع 
تلك  وتحليل  الــحــالات  تلك  حــول  المعلومات 
المــقــاطــع تــبــنّ أن الــشــهــداء كــانــوا فــي طريق 

العودة من أو إلى منازلهم.

خرجوا ولم يعودوا
الأربعيني أحمد  المفقودين في رفــح  من بين 
الــصــبــيــحــي، الـــــذي تـــوجـــه إلــــى بــيــتــه لجلب 
احتياجات أبنائه، ثم فقدت آثاره ولم يتمكن 
ــه، أو مــعــرفــة أي شــيء  ذووه مـــن الاتـــصـــال بـ
وهد 

ُ
عنه، إذ يقول صديقه حازم خليل إنه ش

ــح، وقـــد غــامــر  يــدخــل حـــي الــتــنــور شــرقــي رفــ
أشقاؤه ودخلوا الحي رغم الخطر الكبير في 
اليوم التالي، وبحثوا في كل مكان، ولم يُعثر 
جهات  إلــى  العائلة  وتــوجّــهــت  مطلقاً.  عليه 
عدة، منها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
والدفاع المدني وأبلغوا باختفائه، لكنهم لم 
يحصلوا على أي نتائج حتى الآن، وهو ما 
يــتــكــرّر مــع آخـــريـــن، تــغــصّ مــواقــع الــتــواصــل 
قد 

ُ
ف الاجتماعي بمنشوراتهم، بعضهم ممن 

أو أشقاؤهم وأقــاربــهــم داخــل رفــح،  أبناؤهم 
العثور  فــي  بــالمــســاعــدة  الجميع  ويــنــاشــدون 
ــن بــيــنــهــم عـــائـــلـــة عـــبـــد الــرحــمــن  ــ عــلــيــهــم، ومـ
عــيــســى، مــن ســكــان حــي تــل الــســلــطــان غربي 

500 بلاغ عن اختفاء 
مواطنين دخلوا 
إلى رفح لتفقد 

منازلهم

الاحتلال استخدم 
200 مواطن 

اعتقلهم من داخل 
رفح دروعاً بشرية

Sunday 6 October 2024
الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  3  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3688  السنة الحادية عشرة

)Getty( ينهب لصوص المنازل بيوت النازحين بالتعاون مع جيش الاحتلال



مصطفى البرغوثي

مع مرور عام على حرب الإبادة الجماعية 
ــــل عــــلــــى الـــشـــعـــب  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــا إسـ ــهـ ـ

ّ
ــن ــشـ الــــتــــي تـ

الفلسطيني، تأكّدت جميع توقعاتنا منذ 
بداية العدوان أن رئيس حكومة الاحتلال 
نتنياهو لن يقبل وقف إطلاق النار، وأنه 
لا يعبأ بحياة الأسرى الإسرائيليين، وأنه 
لبنان وسورية  ليشمل  الــعــدوان  سيوسع 
سحب  طاقاته  بكل  وسيحاول  وغيرهما، 
الــولايــات المتحدة معه إلــى حــربٍ إقليميةٍ 
ــع  ــ ــ مـــــع إيـــــــــــران. وصــــــــار واضـــــحـــــا أن دوافـ
فقط  تكن  لم  وتوسيعها  الحرب  استمرار 
مصلحة نتنياهو الشخصية لإنقاذ نفسه 
من الحساب على فشله في »7 أكتوبر« وما 
تـــاه، ومـــن قــضــايــا الــفــســاد الــتــي تلاحقه، 
بكاملها،  الصهيونية  المنظومة  كانت  بل 
 بتوسيع 

ً
بحكومتها ومعارضتها، معنية

ــن مــجــتــمــع   مــ
ً
ــة ــومــ ــدعــ ــــرب، ومــ ــــحـ نـــطـــاق الـ

الفاشية  نحو  معظمه  انعطف  إسرائيلي 
والعنصرية الدينية الهوجاء. أما الولايات 
المـــتـــحـــدة وحـــكـــومـــات غــربــيــة عـــديـــدة فقد 
والسياسي  العسكري  ثقلها  بكامل  ألقت 
ــــادي لــدعــم حـــرب الابـــــادة، وفـــي بعض  والمـ
الأحـــيـــان، لــلــمــشــاركــة فــيــهــا، واســتــخــدمــت 
أجهزتها الدبلوماسية للخداع والتضليل 
وتـــوفـــيـــر الـــغـــطـــاء لـــلـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي 
المتواصل منذ عام. ولربما صحّ القول إن 
منطقتنا تشهد أخطر مرحلة في تاريخها 
والــعــدوان  عــام 1948،  نكبة  الــحــديــث منذ 
الإسرائيلي في يونيو/ حزيران عام 1967. 

رندة حيدر

دخل لبنان في أتون صراع وحشي ودامٍ لم 
يعرف مثله اللبنانيون، حتى المخضرمون 
منهم الذين شهدوا الغزو الإسرائيلي في 
1982، وأطـــلـــق عــلــيــه الإســرائــيــلــيــون اســم 
ــلـــيـــل«. يـــومـــهـــا نــتــج  »عــمــلــيــة ســـامـــة الـــجـ
المــقــاومــة الفلسطينية  الــحــرب خـــروج  مــن 
المسلحة من لبنان، لكن إسرائيل فشلت في 
تغيير النظام السياسي في البلد وتوقيع 
اتــفــاق ســام معها. وانــتــهــت كــل المشاريع 
ــل بــفــوضــى عـــارمـــة،  ــيـ ــرائـ الــســيــاســيــة لإسـ
 عليها 

ّ
وشكلت درساً قاسياً لإسرائيل بأن

ب الدخول في مغامرات سياسية في 
ّ
تجن

لــبــنــان. وحــتــى تــجــربــة »الــــحــــزام الأمــنــي« 
الــــذي أقــامــتــه فــي الــجــنــوب واســتــخــدامــهــا 
ا  باء الجنوبي  لبنان  جيش  من  عملاءها 
بفشل ذريــع مع انسحاب جيش الاحتلال 
عام 2000، وهروب فلول ذلك الجيش أمام 
تقدّم قوات حزب الله وسيطرته على القرى 
وسياسياً  عسكرياً  الــجــنــوبــيــة  والــبــلــدات 
حرب  تجربة  أما  واجتماعياً.  واقتصادياً 
تــمــوز )2006( بــن إســرائــيــل وحـــزب الــلــه، 
المعارك  مــن  تقريباً  شهر  بعد  انتهت  فقد 
»بـــالـــتـــعـــادل الـــســـلـــبـــي«، بـــاعـــتـــراف خــبــراء 
إسرائيليين عديدين، ومنذ 18 عاماً تحوّل 
حزب الله إلى القوة العسكرية والسياسية 
الأســاســيــة المــســيــطــرة عــلــى لــبــنــان، وأكــبــر 

تهديد عسكري لإسرائيل في شمالها.
يختلف العدوان الإسرائيلي في 2024 عن 
ســابــقــاتــه، لأنـــه يــأتــي فــي ســيــاق مواجهة 
بقيادة  المقاومة  محور  يخوضها  ضارية 
ــــدول  ــران  وحــلــفــائــه ضـــد إســـرائـــيـــل والـ ــ ــ إيـ
مقدّمتها  وفـــي  مــعــهــا،  المتحالفة  الــغــربــيــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة، مــنــذ أكــثــر مــن عـــام مع 
بداية عملية طوفان الأقصى، ومع تحوّل 
ــاد الــــتــــي بــــدأهــــا حـــــزب الــلــه  ــ ــنـ ــ حـــــرب الإسـ
إلــى  الأول 2023  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/   8 فـــي 
حرب استنزاف، ثم إلى عــدوان إسرائيلي 

وحشي مدمّر.
ــغـــــرض مــن  ــ ــيــــون أن الـ ــلــ ــيــ ــــي الإســــرائــ ــدّعـ ــ يـ

عبد القادر الشاوي

مــجــرّد تــبــريــر، وهـــو ذاتـــي صـــرف، أســوقــه 
هنا لأعبر عن ضيق شخصي من ظروفٍ 
ــص« 

ّ
أصــبــحــت فـــي مــغــرب الـــيـــوم »تــتــشــخ

تــدريــجــيــا فـــي مـــوانـــع مـــحـــدّدة لاشــعــوريــة 
تــقــريــبــا، غــيــر مــســنــونــة، يـــراهـــا كـــل بــاحــث 
النقدي،  الوعي  زاويــة  يريد، من  ل 

ّ
أو محل

ــن قـــضـــيـــة الــــصــــحــــراء فــي  ــ ث عـ ــدَّ ــتــــحــ أن يــ
العموم، أو عن »الجبهة الشعبية لتحرير 
الساقية الحمراء ووادي الذهب«، المعروفة 
الخصوص،  فــي  ببوليساريو،  اخــتــصــاراً 
ــــال. وأرى،  الاتـــــصـ بــحــكــم  مـــعـــا  عــنــهــمــا  أو 
تبعاً لذاك، أن من النادر أن تجد اليوم من 
أو يعرض  مفهوماً،  يطوّر  أو  رأيــا،  يبلور 
بالموضوعين  علاقة  فــي  سياسياً   

ً
تحليلا

المذكورين، ولا يتصوّر مبدئياً أنه يخوض 
ل عـــــــادة أنـــــه مــــعــــادٍ لــلــمــوقــف  فـــيـــمـــا يُـــــــــؤوَّ
الرسمي، أو موالٍ للخصوم )أعداء الوطن( 
ــك أن  ــة ذلـ ــزاق. وآيــ ــ ــ أو هـــو فـــي ســبــيــل الارتـ
الموقف الرسمي القائل بمغربية الصحراء 
ــزء مـــن أرض عــلــيــهــا ســيــادة  الـــتـــي هـــي جــ
الــصــحــراويــن »لــلــبــيــعــة«،  وتـــاريـــخ وولاء 
ــــدّس«  ــقـ ــ ــة الـــخـــصـــم الــــــــذي »يـ ــهــ ــــي مــــواجــ فـ
مــبــدأ تــقــريــر المــصــيــر، ومـــا يــتــفــرع عــنــه من 
 من حوله، بناء 

َ
ل كَّ

َ
تصوّرات واتهامات، ش

عــلــى تــصــور تــاريــخــي وتـــجـــارب ميدانية 
ــا يـــمـــكـــن وصـــفـــه  ــ وشــــــعــــــارات دعــــائــــيــــة، مـ
بالرأي العام المستند على قناعة سياسية 
وتاريخية على علاقةٍ بالتحرير والسيادة 
ــرأي الـــعـــام هــنــا أنــه  ــ الــوطــنــيــة. ومــفــهــوم الـ
 يكن في تحوّل متفاوت 

ْ
 راسخ، وإن

ٌ
موقف

المتواصل  والاســتــخــدام  الــظــرفــيــات  تمليه 
»للحجة الوثوقية« في ديناميةٍ ما )حوار، 
تــفــاوض، أو صــــراع(، ولــكــنــه لا يحيد عن 
ــرّرات الــتــي حــوّلــتــه، فــي خمسة عقود  ــبـ المـ
تقريباً، إلى خطط استراتيجية في الدفاع 
عن القضية )وهي بحكم الطبيعة وطنية(، 
وفــــــي مــــواجــــهــــة الــــخــــصــــوم )هــــــم خـــصـــوم 
معارضون تلك القضية(، وكذا في تحديد 
باعها في كل ظرف 

ّ
ات الواجب  السياسات 

ــم الاخـــتـــيـــارات المــطــلــوبــة،  ــ ومـــرحـــلـــة، ورسـ
من  صعيد  على  الجارية  للتطورات  تبعاً 

الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.   
والحقيقة أنه بسبب هذا الاقتناع القطعي، 
 عليه 

ُ
ق

َ
ل

ْ
وهو يتحوّل باستمرار إلى ما يُط

ــا« )خـــصـــائـــص لا تــقــبــل الــنــقــاش  ــ ــ ــمَ ــ ــ
ْ
»دُوغ

ــبـــاع(، تــمــامــا كــمــا يــحــدُث في  فــي نــظــر الأتـ
تصوّرات دينية كثيرة حينما تنغلق على 
التصوّر »المانوي«، حيثما يتبلور الشعور 
بهما  أو  بالمنع،  أو  بالاستحالة،  الــخــاص 
مــعــا دفــعــة واحــــدة، إلـــى نـــوع مــن المــغــامــرة 
الـــتـــي قـــد تــثــيــر مـــن حــولــهــا، فـــي الـــشـــروط 
الــتــي تــكــون فيها الــحــريــة الــفــكــريــة مطلباً 
الأفعال  من  عه 

ّ
توق يمكن  لا  ما  ومطلوبة، 

ومن ردودها. مع التفكير مسبقاً في فكرة 
»الضحية« التي قد تنتج عن سوء التأويل 
راد من التحليل، أو التعبير عن 

ُ
للغرض الم

الرأي، أو صياغة موقف سياسي مباشر.
تــحــلــيــلــي لـــهـــذه الــوضــعــيــة الاســتــثــنــائــيــة 
أن  أولــهــمــا  اعــتــبــاريــن:  مــن  تقريباً ينطلق 
العموم  الحديث عن قضية الصحراء، في 
وفـــي الــخــصــوص كـــذلـــك، أصــبــح محفوفاً 
ــة  ــ ــيـ ــ ــيــــة وذاتـ بــــمــــوانــــع كــــثــــيــــرة، مــــوضــــوعــ
»موضوع«  إلــى  تحوله  أيضاً(  )شخصية 
لِــق، قد يقود من يتكلم فيه، حين يتجرّأ 

َ
ز

عــلــيــه، إلـــى مــا لا تــحــمــده إرادتــــه وتــوقــعــه، 
وأهــــواؤهــــا.  الــحــاكــمــة  الــســلــطــة  إرادة  أو 
وينجم هـــذا، فــي الــغــالــب، عــن ســوء الفهم 
المــؤكّــد الــذي يثيره المــوضــوع، وأيــضــا عن 
 
ً
الــتــأويــل الــخــاص الــــذي يــجــعــل مــنــه بـــؤرة

ولم يعد ممكناً في الواقع فصل السياسة 
والأهــــــــداف الأمـــيـــركـــيـــة عـــن الإســرائــيــلــيــة، 
وهــي تتمحور فــي ثــاث اتــجــاهــات:  أولًا، 
الــســعــي إلــــى تــصــفــيــة الــحــقــوق والــقــضــيــة 
ومــحــاولــة  مــكــوّنــاتــهــا،  بــكــل  الفلسطينية 
الشعب  ضــد  واســـع  عــرقــي  تطهير  تنفيذ 
الــفــلــســطــيــنــي، وذلــــك بــاســتــخــدام ســاحــي 
الــتــطــبــيــع مـــع المــحــيــط الـــعـــربـــي مـــن جــهــة، 
والاســــتــــيــــطــــان الاســــتــــعــــمــــاري والإبــــــــــادة 
والــعــقــوبــات الــجــمــاعــيــة مـــن جــهــة أخــــرى. 
ــرارات الــكــنــيــســت  ــ ــ ــك مـــغـــزى ســلــســلــة قـ ــ وذلـ
اليهودي  القومية  قــانــون  مــن  الإسرائيلي 

إلى قرار منع قيام دولة فلسطينية.
ــة  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ ــا، فــــــرض الـــهـــيـــمـــنـــة الاسـ ــيــ ــانــ ثــ
الأميركية على جميع دول   – الإسرائيلية 
وكسر  لها،  مقاومة  كل  وتحطيم  المنطقة، 
عظام كل دولةٍ ترفض الرضوخ لها، وذلك 
ــران  يــفــسّــر افــتــعــال الـــحـــرب مـــع لــبــنــان وإيــ
فـــي مــحــاولــة لــتــنــفــيــذ الــحــلــم الــصــهــيــونــي 
الــقــديــم، الـــذي نــشــره معهد الــشــرق الأدنــى 
دار من اللوبي الإسرائيلي في واشنطن 

ُ
الم

ــقـــود، بــتــطــبــيــق نــظــريــة »الاحـــتـــواء  مــنــذ عـ
ــرى تــدمــيــر  المـــــــزدوج لـــلـــعـــراق وإيـــــــــران«. جــ
العراق واحتلاله عسكرياً، والهدف التالي 
ــر به 

ّ
الــيــوم إيــــران. وهـــذا هــو معنى مــا بــش

نــتــنــيــاهــو عــــن خـــريـــطـــة الــــشــــرق الأوســـــط 
الجديد إلى 50 عاماً مقبلة. وهذا التحالف 
الــعــســكــري الإســرائــيــلــي الأمــيــركــي تجلى 
فـــي ضـــم إســـرائـــيـــل إلــــى الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة، والــتــصــدّي الأمــيــركــي 
وحتى  والــطــائــرات،  والصواريخ  بالسلاح 

ة، أو اســتــعــادة 
ّ
ــز الــعــســكــريــة عــلــى قــطــاع غــ

الفلسطينيون  ويــصــنــع  بــالــقــوة.  أســراهــا 
هـــنـــاك مـــآثـــر بـــطـــولـــيـــة لا ســـابـــق لـــهـــا فــي 

الصمود والثبات.
ــة شــعــبــيــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ وتـــــــواجـــــــه إســـــرائـــــيـــــل مـ
وعـــســـكـــريـــة شــــرســــة فــــي لـــبـــنـــان تــكــبّــدهــا 
ــا أصـــــرّت  تـــتـــوقـــعـــهـــا، وإذا مــ ــم  لــ خـــســـائـــر 
ــل عـــلـــى تــنــفــيــذ هــجــومــهــا الـــبـــرّي  ــيـ ــرائـ إسـ
الــــواســــع، فــيــبــدو أنـــهـــا ســتــغــرق فـــي وحــل 
مــســتــنــقــعــن عــمــيــقــن فــــي آن، فــــي لــبــنــان 
ــا يـــحـــذر مــنــه صــحــافــيــون  ــذا مـ ــ ة، وهـ

ّ
ــز ــ ــ وغـ

ومسؤولون سياسيون سابقون كثيرون.
ــاري  ــبــ ــخــ ــتــ أمــــــــا صـــــــــورة الـــــجـــــبـــــروت الاســ
قـــهـــا 

ّ
ــكــــري الإســــرائــــيــــلــــي فـــقـــد مـــز ــعــــســ والــ

»طوفان الأقصى«، موجّهاً إلى أصحابها 
ــى في 

ّ
إهـــانـــة عــمــيــقــة، وهــــي صــــورة تــتــجــل

كـــل مــــرة تــضــطــر فــيــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــرى إلــى  ــ وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا و دول أخـ
ــر لــحــمــايــة  ــاشــ ــبــ ــــل الــــعــــســــكــــري المــ ـ

ّ
ــــدخ ــتـ ــ الـ

ــا جـــــــرى فـــــي الـــهـــجـــومـــن  ــمــ إســـــرائـــــيـــــل، كــ
الإيــرانــيــن الأخــيــريــن، وكــمــا يــؤكــد إرســال 
ــــوش  ــيـ ــ ــجـ ــ الأســــــاطــــــيــــــل والــــــــطــــــــائــــــــرات والـ
الأميركية لتوفير الحماية لإسرائيل. ومن 
الشعبية  الــعــزلــة  تتصاعد  أخـــرى،  ناحية 
الــعــالمــيــة لإســرائــيــل بــالــتــحــوّل الـــعـــارم في 
الرأي العام الغربي، والذي اقتحم صفوف 
الشباب في الحزب الديمقراطي الأميركي، 
ــة يـــهـــوديـــة  ــيـ ــابـ ــبـ وحــــتــــى فـــــي أوســـــــــاط شـ
 على احتمال بشاعة 

ً
أميركية لم تعُد قادرة

ــافــــة إلـــى  الــــجــــرائــــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة. بــــالإضــ
خروج دول، كإسبانيا وأيرلندا والنرويج 
ــاع والانـــحـــيـــاز  ــ ــمـ ــ وســـلـــوفـــيـــنـــيـــا، عــــن الإجـ
الـــغـــربـــي المـــعـــيـــب لـــلـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي. 
بــل إن حــركــة المــقــاطــعــة وفـــرض العقوبات 
وسحب الاستثمارات من إسرائيل وجدت، 
نتيجة فداحة الجرائم الإسرائيلية، أفضل 
التقاعس  وأدّى  والتوسّع.  للنمو  فرصها 
عن مساندة  والإســامــي  العربي  الرسمي 
الشعب الفلسطيني في معركته ضد حرب 
التجويع والإبادة إلى تعمّق غير مسبوق 
للغضب الشعبي العارم، والذي لا يمكن إلا 
ساً له بإحداث تغيير حقيقي 

ّ
أن يجد متنف

في سياسات الدول الرسمية، أو في مجمل 
بنيانها الحاكم إن لم تتغيّر.

ويـــمـــثـــل الـــتـــحـــول الـــثـــيـــوفـــاشـــي )الـــفـــاشـــي 
الأصـــولـــي( فـــي إســرائــيــل نــفــســهــا مــحــرّكــا 
ت إسرائيلي داخلي، ولارتفاع 

ّ
خطيراً لتفت

نسبة الــهــروب والهجرة مــن إســرائــيــل، ما 
د محاولات كسر المعادلة الديمغرافية 

ّ
يعق

نــجــح في  الــــذي  الفلسطيني  الـــوجـــود  مــع 
تحقيق أكبر فشل للحركة الصهيونية.

لن يتورّع حكام إسرائيل عن ارتكاب أبشع 
شعورهم  تعاظم  كلما  والجرائم،  المجازر 
لم  بالفشل في تحقيق أهدافهم، لكن ذلــك 
ينجح، ولن ينجَح، في كسر إرادة الشعب 
الفلسطيني المصمّم على نيل الحرية، بعد 
أن تــحــرّر مــن أوهــــام »أوســـلـــو« وإمــكــانــات 
الـــحـــل الـــوســـط مـــع الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة 
ومــــن وهــــم الـــوســـاطـــة الأمـــيـــركـــيـــة، وأدرك 
أن مـــا يــواجــهــه هـــو مــنــظــومــة الاســتــعــمــار 
التي نفذت  الاستيطاني الإحلالي نفسها 
الأوســـع ضــده عام  العرقي  التطهير  نكبة 
للمهادنة  مــجــال  لا  منظومة  وهــي   ،1948
مــعــهــا ومــــع أهـــدافـــهـــا فـــي تــصــفــيــة وجـــود 

الشعب الفلسطيني بكامله.
عام ثقيل، قاسٍ، ملطخ بدماء آلاف الأبرياء 
الفلسطينيين واللبنانيين وآلامهم، مضى، 
والصمود  الفخر  بـــروح  عــامــر  عــام  ولكنه 
والــتــصــمــيــم  المـــقـــاومـــة،  وإرادة  والــبــســالــة، 
نيل  في  بالأمل  كفاح مفعم  على مواصلة 
مـــنـــة كــريــمــة، 

ٓ
 فـــي حــيــاة ا

ّ
ــق الـــحـــريـــة، والـــحـ

والتخلص من عذاباتٍ طال أمدها.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

ــزب الــلــه  ــ ــرب حـ ــ أعـــمـــالـــهـــم الـــعـــســـكـــريـــة، ضـ
وقياداته وتدمير بناه العسكرية والضغط 
التي  الإسرائيلية  بالشروط  للقبول  عليه 
تــعــرفــهــا إســرائــيــل وحـــدهـــا. وفـــي الـــواقـــع، 
ــدوان  ــعـ شـــاهـــدنـــا كــيــف تــغــيــرت أهــــــداف الـ
بسرعة جنونية، مــن هــدف »إجــبــار قــوات 
الــرضــوان على الــتــراجــع إلــى مــا وراء خط 
نهر الليطاني«، وصولًا بعد اغتيال الأمين 
العام لحزب الله حسن نصر الله إلى فرض 
واقع مختلف في جنوب لبنان، وربما في 
لــبــنــان كـــلـــه، والـــحـــديـــث عـــن شــــرق أوســـط 
جديد.  ولدى اللبنانيين خبرة في توسع 
أهــــــداف حـــــروب إســـرائـــيـــل، تــمــامــا مثلما 
تجاوز جيشها في 1982 خط نهر الأولي 
ــيـــروت وطــريــق  ــى بـ ــام إلــ ــ ــل خــــال أيـ ــ ووصـ
ــال، حتى  ــ ــيـــروت - دمـــشـــق. وعـــلـــى أي حـ بـ
الهدف الرسمي الإسرائيلي للعدوان على 
مستوطنات  لسكان  الآمنة  العودة  لبنان، 
التي  الضربات  بعد  إلــى منازلهم  الشمال 
التحقق  يــبــدو صعب  الــلــه،  تكبدها حــزب 
فــي الـــظـــروف الــحــالــيــة. إذ عــلــى الــرغــم من 
للقرى  المنهجي  والتدمير  الاغــتــيــالات  كــل 
ومــــوجــــة الــتــهــجــيــر الـــواســـعـــة لــلــبــنــانــيــن 
ــم، لا يــــزال الـــوضـــع الأمـــنـــي على  ــراهـ مـــن قـ
الجنوبية خطراً وشــائــكــا. وعلى  الــحــدود 
يزعم  التي  »التطهير«  عمليات  من  الرغم 
الجيش أنه يقوم بها في البلدات المتاخمة 
ــلـــحـــدود، فـــهـــذا لا يــضــمــن أي عـــــودة في  لـ
يومياً  المستمرّ  الــصــاروخــي  القصف   

ّ
ظــل

على شــمــال إســرائــيــل. بمعنى آخـــر، تبدو 
للعدوان  الموضوعه  الإسرائيلية  الأهــداف 
كلها صعبة التحقق راهناً وفي المستقبل 
الـــقـــريـــب.  أنــتــقــل إلــــى الــجــحــيــم الــداخــلــي 
الــلــبــنــانــي. لــيــس عــن كــارثــة الـــنـــزوح الــذي 
العاصمة،  ليلة وضحاها، وجه  بين  غيّر، 
ولا عــن المــــوت الــيــومــي لــعــشــرات المــدنــيــن 
الأبـــريـــاء، ولا عــن الــخــســارات الــهــائــلــة في 
كـــل جــنــى الــلــبــنــانــيــن فـــي هــــذه الــســنــوات 
الــصــعــبــة الــحــالــكــة، بـــل أود الــتــوقــف عند 
ــان الــحــكــم لاســتــرجــاع  ــ مـــســـاعٍ يــبــذلــهــا أركـ
ــة وبـــنـــاء  ــيـ ــاسـ ــيـ شــــــيء مـــــن المــــــبــــــادرة الـــسـ

أو  الأوهـــام،  أو  التداعيات،   لمختلف 
ً
رمزية

الصيغ التعبيرية ذات الصفة المطلقة التي 
لا تفيد إلا في التخوين، وتنجح كذلك في 
اســتــعــداء الــســلــطــة ضــد المــخــتــلــف صاحب 
الــــــرأي الـــحـــر. أضـــيـــف إلــــى هــــذا مـــا يمكن 
وصــفــهــا بــالــهَــيْــبَــة الــتــي غــالــبــا مــا تستبدّ 
بــأي متكلم فــي المــوضــوع، فيصوغ كلامه 
على نحو يُراد به، في الغالب، الاتفاق، أو 
 
ُ
الاختلاف مع الرأي السائد المكرّس )العَوْن

يُحْمَد قوله، أو لا يُحْمَد فيكون 
َ
صْر(، ف

َّ
والن

مــن الــخــاســريــن )الإسَـــــاءة والــظــلــم(، لا من 
خــــال الـــرفـــض فــقــط، بـــل كــذلــك مـــن زاويــــة 
الخذلان، لأن رأيــه جاء على خلاف ما هو 
كّــــي بــضــرب 

َ
ــز ــ

ُ
عــلــيــه الــســائــد أو الــثــابــت الم

مــعــنّ مــن ضـــروب التزكية المــعــروضــة في 
الحقل السياسي وغير السياسي.    

أمـــا الاعــتــبــار الــثــانــي، وأعــرضــه مــن خــال 
القرائن المعروفة، فهو المتعلق بما للدولة 
الجاري  الــصــراع  فــي  أدوار  مــن  الجزائرية 
ــد مـــن 40  حـــول قــضــيــة الــصــحــراء مــنــذ أزيــ
مُدَعّمة  أنها كانت مشاركة  ذلــك  سنة. من 
فـــي الـــحـــروب الـــتـــي خــيــضــت ضـــد المــغــرب 
فـــي أواســــــط الــســبــعــيــنــيــات، وأنـــهـــا كــذلــك 
دولـــة معنية تــحــوّلــت إلـــى طـــرف مــحــوري 
ــا »أســـــكـــــنـــــت« عــلــى  ــ ــهــ ــ ــــي الـــــــصـــــــراع، وأنــ فــ
ــدّاً على  ــراب جــمــهــوريــتــهــا الـــواســـعـــة، ضــ تــ
دستورها، »جمهورية« أخرى لها جيشها 
ــمــاتــهــا المـــوازيـــة وبــرامــجــهــا 

ّ
المــســلــح ومــنــظ

 عن 
ً
المعادية لجارتها الغربية ... إلخ، فضلا

في  استصدرتها،  التي  الخاصة  الــقــرارات 
على  عــاقــة(، 

ّ
)الــا الثنائية  العلاقة  مسار 

البلد  الصراع، حين حولت  مراحل  امتداد 
ودبلوماسياً  واقتصادياً  سياسياً  الجار، 
مختلفة،  بــمــبــرّرات  وتنافسياً،  وإنسانياً 
المــعــقــول مــنــهــا والمــفــتــعــل، إلـــى عـــدو لـــدود 
تنشر حوله، في جميع المحافل واللقاءات، 
 ســمــاعــه مـــن المـــواقـــف 

ٌ
مـــا لا يــطــيــق عـــاقـــل

والــــتــــصــــوّرات المـــتـــنـــوعـــة. ولا يــعــنــي هـــذا 
أن المـــغـــرب لـــم يــقــابــل ذلـــك رســمــيــا، وعــلــى 
مستواه  في  بما  كذلك،  الشعبي  المستوى 
ــة بــن  ــتـــومـ ــكـ أو أكــــثــــر، بـــحـــكـــم الــــحــــرب المـ
البلدين، فزاد من حدّة التوتر، وهو يهيئ 
له أسباب الانفجار ودواعيه في أي وقت، 
إلا أن الكفتين، مع ذلك، فيما يبدو لي من 
متكافئتين،  غير  والافــتــعــال،  القوة  ناحية 
ويصعب على الملاحظ المحايد، مع الأخذ 
بالاعتبار الصمت المغربي حيال الأقاويل 
الــدعــائــيــة، أو المــواقــف الــرســمــيــة، أن يثني 
على الدولة الجزائرية بأي ثناء، إلا إذا كان 
مجاملة تكرّس، عادة، ما يثار في الإعلام 
الرسمي وفي مواقع التواصل الاجتماعي 
ــي والــكــراهــيــة 

ّ
مـــن صــيــغ الـــعـــداوة والــتــشــف

التي أصبحت جميعها معمّمة، بهذا القدر 
أو ذاك من العنف اللفظي، بين فئات معيّنة 

من الشعبين.  
ــــرى على  لــهــذيــن الاعـــتـــبـــاريـــن، وهـــنـــاك أخـ
ــراب مــــن مـــوضـــوع  ــ ــتـ ــ الأرجــــــــح، أمـــســـى الاقـ
الــــصــــحــــراء كــــالاقــــتــــراب مــــن الــــنــــار تــمــامــا 
وُجِــد، بالحُرَق،   

ْ
إن تصيب المستجير بها، 

وعــلــيــه، مـــع الألـــــم، أن يـــصـــرخ بــمــا تــقــولــه 
الــســلــطــة عـــن الــقــضــيــة الــوطــنــيــة بــصــوت 
ــى لــلــهــويــة  ــ ــــصـ واحــــــــد فـــيـــه الـــتـــمـــثـــيـــل الأقـ
ولــلــســيــادة ولـــوحـــدة الــصــف وســـوى ذلــك، 
ــا هــــي الــتــي  ــ ــدَهـ ــ فــالــســلــطــة الـــحـــاكـــمـــة وحـ
تــفــتــي فـــي الـــشـــأن الـــصـــحـــراوي بــمــا تـــراه 
 
ْ
مــن مــواقــف وتـــصـــوّرات وســيــاســات، وإن

وجــــد مــتــدخــلــون بــالمــخــالــفــة، أو بــالــنــقــد، 
قـــرّروا  أمــامــهــم، إن  بــالمــعــارضــة، فليس  أو 
ذلـــك، إلا أن يــكــونــوا مــن زمـــرة المــعــارضــن 
الــســيــاســيــن الــعــدمــيــن، أو ضــمــن طــابــور 
الموالين الغلاة. من دون أن يعني ذلك كله 

الــجــنــود المــقــاتــلــن، لــلــدفــاع عـــن إســرائــيــل 
اتـــهـــا. ثــالــثــا،  مـــن أي رد فــعــل عــلــى اعـــتـــداء
إلى  الصهيونية  والحركة  إسرائيل  سعي 
الــهــيــمــنــة الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة على 
جــمــيــع المـــحـــيـــط الـــعـــربـــي ومـــــقـــــدّرات دول 
المــنــطــقــة الــهــائــلــة، واســتــخــدام الــتــهــديــدات 
للتحكّم  أمــيــركــيــا(  )المــضــمــونــة  العسكرية 
ــيـــاســـي لــــدول  ــتــــصــــادي والـــسـ ــالأمــــن الاقــ بــ
متوازيان،  عاملان  هنا  ويتفاعل  المنطقة. 
أولًا إضعاف دول المنطقة ومقدّراتها. ومن 
على  الإسرائيلي  التآمر  ذلــك  على  الأمثلة 
مــصــر، ومــيــاه الــنــيــل، ودعـــم ســد النهضة، 
الظروف، لإنشاء  إذا سمحت  والتخطيط، 
السويس.  لقناة  بديلة  غــوريــون  بــن  قــنــاة 
أن  لتكريس فكرة  المــتــواصــل  مــر 

ٓ
الــتــا كذلك 

للفلسطينيين  الــبــديــل  الــوطــن  هــو  الأردن 
ــلـــهـــم، والــــعــــمــــل عـــلـــى تــفــتــيــت  بـــعـــد تـــرحـــيـ
السودان وسورية والعراق واليمن. وثانياً، 
الدول  لتدجين  التطبيع  استخدام مؤامرة 
الفلسطينية  القضية  ومحاصرة  العربية 
ــال الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــــن أجـــل  ونــــضــ
الحقل لا ينسجم  أن حساب  الحرية. غير 
مــع حــســاب الــبــيــدر، كــمــا يــقــال، إذ تــواجــه 
ــات المــتــحــدة وأتــبــاعــهــا  ــولايــ إســـرائـــيـــل والــ
فــي المــنــطــقــة وخــارجــهــا تــحــدّيــات عــديــدة، 
فقد أثبت الشعب الفلسطيني قدرته على 
رغم  بنضاله،  وأفشل  والمقاومة،  الصمود 
عظمة التضحيات، جميع أهداف العدوان 
ة، وأهــــمــــهــــا الـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـــي 

ّ
ــلـــى غــــــــز عـ

لسكانه. وبعد عام، تبدو إسرائيل عاجزة 
عــن اقــتــاع المــقــاومــة، أو فــرض سيطرتها 

ةٍ تطالب بوقف 
ّ
إجماع وطني وطــرح خط

إطــاق الــنــار. محزن مشاهدة رمــوزٍ كانت 
فــي أســــاس الأزمــــة الــســيــاســيــة فــي لــبــنــان، 
الـــقـــوة العسكرية  واســـتـــفـــادت مـــن فــائــض 
لــحــزب الـــلـــه، لــتــحــقــيــق مــكــاســب سياسية 
عــلــى حــســاب ســائــر الــشــركــاء، هــي نفسها 
ــود مـــــبـــــادرة إنــــقــــاذيــــة لـــلـــبـــنـــان،  ــقــ ــي تــ ــتــ الــ
وتــســعــى لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، 
بينما كانت هذه الجهة تحديداً من يعرقل 
ــة،  ــيـ ــذا فــــي مــــوعــــده بــــذرائــــع واهـ ــ إجـــــــراء هـ
ــح حـــزب الــلــه لمنصب 

ّ
وبــهــدف فـــرض مــرش

رئــاســة الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة.  صحيحٌ 
ــراك الـــســـيـــاســـي عــلــى  ــ ــــحـ أن مــهــمــا كـــــان الـ
الساحة الداخلية اللبنانية محزناً ومثيراً 
البؤس  بمشاهد  يقارن  لا  فإنه  للإحباط، 
الـــيـــومـــي الـــتـــي نـــراهـــا يـــومـــيـــا، ولا يُــقــاس 
بــالــتــوحّــش الـــذي تــمــارســه إســرائــيــل على 
اللبنانيون  يشهد  أن  مــؤلــم  لكنه  لــبــنــان. 
ــم وتــخــنــقــهــم  ــهــ ــالــ ــل تـــقـــطـــع أوصــ ــيــ ــرائــ إســ
تحاول  فيما  والمــوت،  بالنار  وتحاصرهم 
ــلـــطـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة  رمــــــــوز الـــسـ
الفاشلة لملمة أشــاء ما تبقى من الوحدة 
ي والانفجار في 

ّ
الوطنية المعرّضة للتشظ

أي لحطة.
)كاتبة لبنانية(

الــســيــاســي من  أو  الــتــاريــخــي،  للموقف  أن 
 بمبدأ تقرير 

ً
قضية الصحراء، علاقة أصلا

كما  »بــولــيــســاريــو«،  الـــذي حولته  المصير 
الدولة  عليه  وترتكز  »مــقــدّس«،  إلــى  قلت، 
الجزائرية في دعمها الانفصال عن المغرب، 
أو بــأطــروحــة »مــغــربــيــة الـــصـــحـــراء« الــتــي 
المغربية  للسيادة  التاريخي  الأســاس  هي 
على الأرض، بالإضافة إلى مقترح الحكم 
 متفرعاً عن تقرير المصير غير 

ً
الذاتي حلا

المــقــدّس، ومقبول في إطــار اقتسام الحكم 
المـــوسّـــعـــة( تحت  )الـــجـــهـــويـــة  الــســلــطــة  أو 

سيادة الدولة المركزية. 
ــذا كـــلـــه هــــو الـــوصـــول  ــ ــر هـ ــ والمــــــــراد مــــن ذكـ
الــرأي في الحديث  الفكرة: أن احتكار  إلــى 
الــصــحــراويــة، ومثله  الــقــضــيــة  أو تــحــلــيــل 
الــحــديــث، أو التحليل المــتــصــل بــه،  حَــبْــسُ 
جمهوريتها  أو  الشعبية«،  »الجبهة  عــن 
المفترضة التي تحتكر التمثيل »الهوياتي« 
وركنه  بــدون سند،  للصحراويين وحدها 
ــرة التخوين أو المــنــع، هــو أكــثــر ما  فــي دائـ
يــســيء إلـــى حــريــة الــتــعــبــيــر عــن الـــــرأي، أو 
التصريح بــالمــوقــف، بــل لعله فــي الإســاءة 
أعــنــف مــن الأشــكــال الــقــانــونــيــة أو الصيغ 
ــادة لــتــبــريــر  ــ ـــع عـ

َ
ـــن

َ
ـــصْـــط

ُ
الــتــوافــقــيــة الـــتـــي ت

قــضــيــة مـــن الــقــضــايــا. والـــحـــال أن المــوقــف 
المبدئي، المبني على أساس تاريخي مكين، 
عليه الأدلـــة والــوثــائــق الــدامــغــة، ليس في 
حــاجــةٍ، مهما كــان الاخــتــاف فــي التقدير 
قــويــا، لأي حافز  الصريح  النقد  أو  كبيراً، 
استثنائي، وقد تكون له طبيعة إكراهية، 
للظهور بــأي مظهر كــان فــي انسجامه أو 
تكن  لــم   

ْ
وإن السلطة،  يعيب  ولا  تناقضه. 

أو  مؤسّساتها  بــن  يكون  أن  ديمقراطية، 
مواطنيها مــن يـــرى خـــاف مــا تــــراه، على 
الــتــي تراعيها  المقبولة  الــحــدود  فــي  الأقـــل 
»الوحدة الوطنية« والاستقرار  وترعاها لـ
والــســلــم. أمـــا فــكــرة معاقبة المــخــالــفــن لها 
فــي الـــرأي والمــوقــف لتحييدهم قــصــداً، أو 
ــت تجارب 

ّ
دل فقد  الناس عليهم،  استعداء 

التوافق السياسي، ولو من باب الاحتمال، 
ـــد وإحــقــاقــا 

َ
ـــسْـــن

ُ
أن فــيــه إغـــنـــاء لــلــمــوقــف الم

للرأي المخالف المشروع.
القول ذا طبيعة أخلاقيةٍ  ومهما بدا هذا 
ترتبط ربما بِحُسْنِ السلوك السياسي في 
المجال الديمقراطي المفترض، ففيه ما في 
عى من  دَّ

ُ
العمل بالاختيار الديمقراطي الم

حقوق، لعل أعظمها في المجال السياسي 
هو الحرية المصونة للأقلية، وهي حرية 
الاختلاف  عــن  للتعبير  تفكير،  ومساحة 
ــهــا أو 

َ
الـــــذي لا يُــفــســد لــلــقــضــيــة مــغــربــيّــت

تقريرَ مصيرها. 
)كاتب مغربي(

عام قاس من الألم والتضحيات والمقاومـة البطولية المفعمة بالأمل

لبنان بين جحيمَين

الصحراء والتعبير عن الرأي

صورة الجبروت 
الاستخباري 

والعسكري 
الإسرائيلي قد مزّقها 

»طوفان الأقصى« 
موجّهاً إلى أصحابها 

إهانة عميقة

تبدو الأهداف 
الإسرائيلية للعدوان 

على لبنان صعبة 
التحقق راهناً وفي 

المستقبل القريب

أمسى الاقتراب 
من موضوع 

الصحراء كالاقتراب 
من النار تماماً تصيب 

المستجير بها، إنْ 
وُجِد، بالحرق

آراء

صلاح الدين الجورشي

الحرب في  الفاشية، ودخلت  نتنياهو وحكومته  ذلك  أراد  اللعبة كما  قواعد  تغيّرت 
مرحلة مختلفة ستكون أكثر شراسة ودموية، فقتل أمين عام حزب الله، حسن نصر 
الله، حدث كبير تجاوز كل الخطوط الحمراء المتفق عليها ضمنيا، وسيؤدّي حتماً 
إلى تداعيات خطيرة على مختلف الأصعدة، كان أولها الهجمة الصاروخية الإيرانية 
التي استهدفت عدة مواقع إسرائيلية. وهو الهجوم الذي لولا الدور الأميركي الكبير 
في التصدّي له لكانت الخسائر الإسرائيلية أضخم بكثير مما حصل، والذي تحرص 
الدولة العبرية على إخفائه والتقليل من شانه. وبذلك، فتح الباب أمام احتمال اندلاع 
حرب قد تتحوّل إقليمية مفتوحة زمنيا وجغرافيا، رغم أن غالبية الأنظمة في منطقة 

الشرق الأوسط ستنأى بنفسها عن المشاركة فيها بأي شكل.
استعمال  منها:  عــديــدة،  دلالات  ذو  الإسرائيلية  القيادة  مفهوم  فــي  القواعد  تغيير 
أجندته  فــرض  الأقــدر على  والأقــوى هو  والخلافات،  الملفات  لتسوية  الغاشمة  القوة 
إلى الاستعمار  الدولية، والعودة  الدولي والمواثيق  بالقانون  الالتزام  البقية. عدم  على 
والــضــوابــط  والأعــــراف  الأخــاقــيــة  القيم  تمليه  بما  التقيد  عــدم  للتوسع.  كمنظومة 

والتوافقات الدبلوماسية، ما يعني استباحة الدماء والحقوق والحدود والجغرافيا.
 ما حصل طوال الأشهر الماضية بوضوح على أن الحكومة الإسرائيلية طبّقت 

ّ
ويدل

رفضت  وقــد  نفسه.  النهج  على  السير  مواصلة  على  وتعمل  حرفيا،  القواعد  هــذه 
بشكل كــامــل كــل الــدعــوات الــتــي صـــدرت عــن الأمـــم المتحدة ومحكمة الــعــدل الدولية 
نتنياهو  بأن  التذكير  ويكفي  والإقليمية.  الدولية  الهيئات  وبقية  الأوروبــي  والاتحاد 
فــارغــة بعد  قــاعــة شبه  أمـــام  المتحدة  لــأمــم  العامة  الجمعية  ألــقــى خطابه أخــيــراً فــي 
انسحاب أغلب الوفود الرسمية. ولم يكتف بتهديد كثير من هذه الدول، بل كان في 
تلك الجلسة مقدماً على ارتكاب جريمة علنية، تمثلت في اغتيال حسن نصر الله، 
بكفاءة  ع 

ّ
يتمت لكنه  السياسية،  اختياراته  بشأن  معه  الاختلاف  يمكن  الــذي  الرجل 

سياسية وقدرة على بناء التوافقات واحترام التعهدات، ويعرف أين يقف ومتى. وإذا 
كان اغتياله قد أضعف الحزب، وخلط الأوراق وعمّق الفراغ وفتح أبواب المجهول، إلا 
أن ذلك قد يؤدّي إلى نتائج لم تتوقعها تل أبيب وواشنطن. نترك هذا الأمر للزمن الذي 
سيكشف ما سيترتب عن هذا العنف غير المسبوق في منطقة ملتهبة، فاستعمال 
ا، من أجل قتل شخص، هو فعل يتجاوز في رمزيته 

ّ
83 قنبلة، كل واحــدة تزن طن

 على رغبة في الانتقام من أمةٍ لا يسمح لها بأن تنافس 
ّ

الفرد الذي جرى اغتياله، ليدل
ر في التحرّر واسترجاع حقوقها الضائعة، فوراء مشهد الدمار رسالة 

ّ
الكبار، وتفك

موجهة إلى أبناء المنطقة وشعوبها مضمونها عدم التفكير في مقارعة بني صهيون 
العالم برعاية ربانية. هذه هي  الذين يحكمون  أمــام قادتهم  الوقوف وجها لوجه  أو 
خلفية الانفجار الكبير الذي هزّ بيروت، وكاد أن يدخل لبنان في متاهة بدون نهاية، 
فلكل حدث سياسي كبير خلفيته الرمزية التي على الجميع تفكيك ألغازها وإظهار 
أبعادها المستقبلية. وكلما ارتفعت نسبة الحقد والكراهية والسعي إلى تدمير العدو 
أبشع  إلــى  واللجوء  العنف  أقصى درجــات  الرغبة في ممارسة  المقابل،  في  ازدادت، 
الوسائل وأقساها. القوة لا تواجه إلا بالقوة في عالم اختلت فيه الموازين، واعترف فيه 
م في الوحش الإسرائيلي وضبط تصرّفاته، فلا 

ّ
الجميع بأنهم عاجزون عن إلتحك

معنى للدبلوماسية في مثل هذه المعركة. وهذا درسٌ حي للمقاومة داخل فلسطين، 
لتصفية  التفرّغ  هــو  وإيـــران  لبنان  الــقــوة ضــد  استعراض  مــن  الإسرائيلي  فالهدف 
روا دعوة 

ّ
يتذك أن  الجميع  وبــأي وسيلة. وعلى  ثمن  بأي  نهائيا  وتدميرها  المقاومة 

ذلك الصهيوني الأحمق إلى إلقاء قنبلة نووية على المقاومين داخل الأنفاق. قد يرى 
 على أن هــؤلاء 

ّ
بعضهم ذلــك ضربا مــن الجنون، لكن مــا حــدث لمقر حــزب الله يــدل

الصهاينة قادرون على ارتكاب أي جريمة مهما كانت بشعة ومحرّمة. والأدهى أن 
الجناح المتطرّف في تياراتهم الدينية يحرّضهم لفعل ذلك، ويبرّره توراتيا، ويجعله 

درجة عالية في الإيمان وكسب رضوان الرب.

حسن مدن

»تسبّبت الحرب في غزّة في حرمان 625,000 طفل في سنّ الدراسة عاماً دراسياً 
 بسبب الدمار الذي لحق بالمدارس والمنشآت التعليميّة الأخرى«، بحسب تقرير 

ً
كاملا

لمنظمة الأمم المتحدّة للطفولة )يونيسف(، قالت فيه، أيضاً، إنّ ما يقرب من 93% من 
الصهيوني  العدوان  بالغة، بسبب  القطاع، وعددها 564، تعرّضت لأضــرار  مــدارس 
المستمر منذ عام، الذي جعل جميع أطفال غزّة )1.2 مليون( بحاجة إلى دعم عاجل 
قبل شهرين عن مجموعة  تقرير صــدر  يفيد  فيما  النفسية،  الصحة  على صعيد 
التعليم الدولية، وهي »آلية تنسيقية تجمع بين المنظمات والوكالات لتلبية احتياجات 
التعليم في أثناء الأزمات الإنسانيّة«، بأنّ الضفة الغربيّة المحتلة تواجه، هي الأخرى، 
»استهداف المعلمين والطلاب بالعنف، والعمليات العسكريّة الإسرائيليّة والغارات على 

المدارس وما حولها، وعنف المستوطنين، وتدمير المرافق التعليميّة«.
هذا بعض ما ينقله تقرير شامل نشره موقع بي.بي.سي باللغة العربية، وضعته 
سهى إبراهيم. وما يعاني منه التعليم في قطاع غزّة والضفة الغربية من صعاب 
الحياة الأخــرى هناك، وفي  كبيرة جزء من مجمل المعاناة الشاملة في مجالات 
ه ليس سوى جزء من 

ّ
مقدّمتها تدمير المباني السكانية وتهجير أهلها، كذلك فإن

معاناة عربية عامة في التعليم، تناولها التقرير، بشيء من التفصيل. 
 حاداً في تعليمهم نتيجة 

ً
وفق »يونيسف« أيضاً، »يواجه ملايين الأطفال تعطلا

الوصول  مــن  وتــحــدّ  التعليميّة،  التحتيّة  البنية  ــدمّــر 
ُ
ت التي  والــحــروب  الــصــراعــات 

إليها«. ومن مظاهر تأثير الحرب والصراع في التعليم، يقف التقرير أمام الوضع 
في لبنان وليبيا والسودان وسورية واليمن، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينيّة، 
والفتيات دخول  الفتيان  من  كارثة حرمان ملايين  من  تعاني  البلدان  هــذه   

ّ
فكل

المدارس والاستمرار فيها حتى تخرّجهم، ما يعني أن موجة من الأميّة والجهل 
قادمة لا سبيل لتحاشيها، ونعلم ما للتعليم من دور محوري في نهضة الشعوب 
وتقدّمها ووعيها، فيما نجد أنفسنا اليوم إزاء حقيقة أن أكثر من نصف الأطفال 
في المنطقة يعانون مما وصفه التقرير »فقر التعلم«، حيث لا يستطيعون القراءة 
في الحدود التي تسمح بها أعمارهم، »ويُقدّر أن 15 مليون طفل في سنّ الدراسة 
)مــن 5 إلــى 14 عاماً( هم خــارج المــدرســة، وعشرة ملايين طفل آخــر معرّضون 

لخطر الانقطاع عن التعليم«.
لنلقِ نظرة على الدول التي تعاني، أكثر من غيرها، من هذه الأزمة. في السودان 
الذي تطحنه حرب أهلية ضروس، لا يبدو أنّ هناك أفقاً واضحاً لإنهائها، وربما 
دولة  وأصبح  الجنوب  عنها  انفصل  أن  بعد  للبلاد،  جديد  تقسيم  عنها  يسفر 
مستقلة، فملايين الأطفال في أنحاء السودان، اليوم، أجبروا على الفرار، وهناك 
أكثر من 19 مليون طفل سوداني خارج المدرسة، نزح منهم 12.5 مليون حديثاً، 

ما يعني أنّ نظام التعليم في البلاد قد انهار أو أنه على وشك الانهيار.
أنّ 2.7 مليون  ، فالحديث يــدور، هنا أيضاً، عن 

ً
اليمن افضل حــالا ليس الوضع في 

تعليمهم،  إلى دعم لمواصلة  بينما يحتاج 8.6 ملايين  التعليمي،  النظام  طفل خــارج 
ضرّر، أو إعــادة الاستخدام 

ّ
الت أو  للتدمير،  مع تعرّض ما يقرب من 2,800 مدرسة 

هم في 
ّ
فــقــدان حق تــعــرّض ملايين الأطــفــال لخطر  لأغـــراض غير تعليميّة، مــا يعني 

العالم،  الأســوأ على مستوى  تعدّ »من بين  التي  الأهليّة  الحرب  عليم، على خلفية 
ّ
الت

ان البلاد، وتعدادهم حوالى 33 مليون نسمة، إلى 
ّ
حيث يحتاج أكثر من نصف سك

المساعدات الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة«.
طبيعيٌّ أن ينال الاهتمام الأكبر ما تجرّه الحروب من خسائر بشرية موجعة، حيث 
تدمير  بعد  ديــارهــم،  من  المهجّرين  وموجات  والجرحى،  القتلى  أعــداد  تتضاعف 
البنية  من  حيوية  أوجهاً  أيضاً،  لتنال،  تمتد  الحرب  آثــار  لكنّ  وبلداتهم،  بيوتهم 
التحتيّة في الصحة والخدمات الاجتماعيّة الأخرى، ومن بينها التعليم، في كارثة 

»عابرة للأجيال«.

فاطمة ياسين

د إسرائيل، عبر خريطة قصفها الجوي واستهدافها مواقع منتقاة في دول 
ّ
تؤك

ق المعلومات عليها 
ّ
الإقليم، أن الخرق في صفوف أعدائها واسع جدّاً ومستمر، وتدف

ف، بما يعني أن هناك قناة »آمنة«، يبدو أنها لن تنضب، تستقي منها 
ّ
لا يكاد يتوق

يعني  والنجاح  الناجحة.  هجوماتها  في  تستخدمها  دقيقة  معلوماتٍ  إسرائيل 
الناتجة  الجانبية  أن الأضــرار  ق، وإصابة مباشرة قد تمت، رغــم 

ّ
الهدف تحق أن 

من الاستهداف تكون كبيرة أحياناً. ولكن يبدو أن إسرائيل أصبحت مستعدّة 
لــوم المنظمات الإنــســانــيــة وجــمــاعــات حــقــوق الإنــســان أكــثــر مــن ذي قبل،  لتلقي 
وكانت صورتها قد تلطخت بالفعل خلال حرب غزّة المستمرّة، وأظهرت عدة دول 
تعاطفها مع غزّة بعد مشاهدة شلال من الصور والمقاطع التي تعرض معاناة من 
الثمين  هم تحت القصف. ولكن يبدو أن إسرائيل غير مستعدّة لتفويت الصيد 
الذي حصلت عليه في لبنان، لقاء مزيد من اللوم الذي لن يغير من الحقائق كثيراً، 
حزب  سمعة  أكثر  وساعدتها  الفائقة،  استخباراتها  مقدرة  على  برهنت  حيث 
ل في سورية. قصفت إسرائيل جميع قرى 

ّ
الله التي تضرّرت بشدة منذ أن تدخ

الجنوب اللبناني مرّات عديدة في الفترة الماضية، وهذه سياسة كانت إسرائيل قد 
أعلنتها على لسان غادي أيزنكوت بعيد الانتهاء من حرب 2006 مباشرة، حيث 
قال القائد العسكري للمنطقة الشمالية إن إسرائيل ستدمّر كل قرية في جنوب 
لبنان تخرج منها رصاصة واحدة موجّهة إلى الجيش الإسرائيلي. وقد نفذت هذا 
 لتهجير المدنيين من تلك 

ً
التهديد، وهاجمت كل قرى الجنوب، من دون أن تلقي بالا

الأماكن، لتحقيق مكاسب عسكرية مهمة كالتي حصلت عليها.
تجارب  إسرائيل  أن خاضت  بعد  أكثر رسوخاً  بالقوة  الإسرائيلي  الإيمان  أصبح 
مع  الأمــد  وطويلة  القوية  المتفوقة، وتشكل علاقاتها  إمكاناتها  من  تأكدت خلالها 
التي  القوة  الإيمان، وعنصراً أساسياً من عناصر  المتحدة جــزءاً من ذلك  الولايات 
باراك  الرئيس  المتحدة زمن  والــولايــات  الحالة بين إسرائيل  أن  تعتمد عليها، فرغم 
أوباما لم تكن تبدو حميمة، حيث بحث أوباما عن حلفاء آخرين في مصر وتركيا، 
وصفق لتيارات إسلامية ظهرت بعد الربيع العربي، ما جرّ جفاءً إسرائيلياً أميركياً، 
العلاقات  بايدن  والــزيــارات، وورث  والمــســاعــدات  التعاون  بينهما  ينقطع  لم  ذلــك  مع 
الجافة هذه، وزادت سوءاً بينه وبين نتنياهو، ثم تغير كل شيء بعد هجوم حركة 
حماس على غــاف غـــزّة، فــزار بــايــدن إســرائــيــل، وعـــاود وزيــر خارجيته، بلينكن، 
زيارتها مرّات عدّة، وتدفقت المساعدات العسكرية بكثافة، حتى عطلت أحياناً الدعم 
بالقوة  الإيمان  لدى قادة إسرائيل  العلاقة الاستراتيجية، يتحول  لأوكرانيا. وبهذه 
إلى عقيدة راسخة تؤهلها للقيام بعمليات فتك واسعة ومدمّرة. تسيطر إسرائيل 
حالياً على أجواء المنطقة، ويبدو أن طائراتها العسكرية قادرة على الوصول والتنفيذ 
زاً، إن لم يترافق مع إمكانات 

ّ
الدقيق، وهو غير كــافٍ مهما بدا قوياً وعميقاً ومرك

التوغل  لم تحققه إسرائيل في غــزّة، بعد عــام من  السيطرة على الأرض، وهــو ما 
لبنان، وتصبح أصعب. وقد  الحديث عن جنوب   عند 

ً
المسألة قليلا البرّي، وتتعقد 

حاولت إسرائيل بالفعل أن ترسل بالونات اختبار برّية عبر مجموعة مدرّعة حاولت 
الاختراق في الجنوب، جوبهت بقوة من دون أن تحقق الكثير، وتعرّضت لإصابات 
بالغة. لا توحي ردود أفعال حزب الله على خسائره الكبيرة ومقتل قياداته بشكل 
أرادت  أما إن  إلى حرب شاملة.  المواجهة، وتحويلها  أنه راغــب في توسيع  جماعي 
إسرائيل أن تعزّز تفوقها بالانتشار البرّي، فلن يكون الأمر متاحاً بالسهولة التي 
شاهدناها خلال استخدام التكنولوجيا عن بعد، فعشرون عاماً من وجود حزب 
نه من إنشاء ترسانة تحصينات صعبة الاختراق، 

ّ
الله الحصري في جنوب لبنان مك

قد تجعل إسرائيل تطيل حربها الجوية، قبل أن تصبح قادرة على تنفيذ اجتياح 
برّي تستطيع تحمّل تكاليفه.

محمد أبو رمان

عندما كتب الشاعر والمسرحي والسناريست السوري ممدوح عدوان كتابه النثري 
وأشكاله  بأنواعه  والعنف  التعذيب  خــطــورة  على  تركيزه  جعل  الإنــســان«،  »حيونة 
المتنوعة والمتعدّدة، المادية والرمزية، على مفهوم الإنسان نفسه، وما يصنعه به من 
 على ما وصلنا إليه اليوم 

ً
تحطيم قيمي ونفسي كبير، وهي حالة قد تكون متقدّمة

من معطيات وواقع أكثر خطورة وأشدّ تحطيماً، ليس فقط للجانب النفسي والقيمي، 
الشعوب  الوجودي نفسه؛ إذ تعيش نسبة كبيرة من  السلوكي، بل حتى  ولا حتى 

العربية اليوم خارج أيّ إطارٍ للأمن الإنساني بأبسط مقوّماته.
تــكــون فــي مقهى فــي مخيم طــولــكــرم يمكن أن يأتيك صـــاروخ )مــن مــكــان ما(  أن 
ك كنت تجلس تشرب الشاي وحولك 

ّ
ويقضي عليك، لا لأنك مقاومٌ أو مجاهد، بل لأن

)ربما( أحد الذين تطاردهم قوات الاحتلال، وربما تفقد حياتك أو كرامتك وأنت تسير 
في مركبتك على الطريق العام، فتجد مراهقين من المستوطنين العصابيين يوقفونك، 
ويهينونك، وربما ينتهي الأمر إلى قتلك. والحال كذلك ربما تتعرّضين للاغتصاب في 
إحدى مدن السودان على يد أحد الفرقاء. والحال في غزة حدّث ولا حرج، فلا وصف 
يمكن أن يحيط بحجم تلك الكارثة الإنسانية والنفسية والرعب الشديد للناس هناك.
الــشــوارع وفــي حياة غير  يتكدّسون في  الجنوب  لبناني من  نــازح  أكثر من مليون 
لها، وجيشها غير   ولا رئيس 

ً
ة أصــا

ّ
دولــة هش الأخـــرى، في  المناطق  إنسانية في 

مؤهل وهو خارج معركة خطيرة تحدُث على أراضيه، والحكومة خارج دائرة القرار، 
وهنالك للمفارقة أكثر من 185 ألف لاجئ سوري ولبناني هربوا إلى سورية، بعدما 

كانت هنالك مناوشاتٌ بين لبنانيين والسوريين اللاجئين في لبنان!
أمّــا ســوريــة فقصة مرعبة قديمة - جــديــدة، لا توجد حكومة واحـــدة، بــل حكومات 
وسلطات ومليشيات كل منها له ارتباطه الإقليمي؛ 13 مليون سوري مهجّر قسراً؛ 
7.5 ملايين نازحون، و6.5 ملايين لاجئون، وأكثر من 131 ألف شخص معتقل أو 
مختف قسرياً )في السجون( في سورية، لدى النظام، منذ مارس/ آذار 2011، ماذا 

بقي من دولة وشعب وإنسان!
الله، وعدم  ربما غضب كثيرون من هجمة مشهودة لسوريين كثيرين على حزب 
إبداء أي تعاطف مع ما يمرّ به الحزب وأعضاؤه من محنة كبيرة، بما في ذلك مقتل 
قيادات الصف الأول جميعاً، وهو ثمنٌ باهظ لموقف الحزب مع الفلسطينيين في غزّة. 
وشخصياً أميّز بصورة حاسمة بين الموقف من حزب الله في دخوله سورية وما قام 
به من دعم النظام هناك والتنكيل بآلاف السوريين، من جهة، وموقفه ضد إسرائيل 
الذين دفعوا ثمناً كبيراً  أبــرّر، إنما أفهم موقف السوريين  من جهةٍ ثانية، لكنني لا 
 عما دفعه فلسطينيون من إسرائيل، وهذه المفارقة أو المعضلة 

ّ
من حزب الله، لا يقل

م 
ّ
الأخلاقية- السياسية في عالم العرب اليوم، إذ تتسيّد المشاعر والعواطف وتتحك

بالعقول والأفكار، فيصبح العقل عاطفة وغريزة من مختلف الأطراف! 
محور  على  والمتآمرين  والمستأجرين  »التكفيريين«  قاتلوا  هم  الله،  لحزب  بالنسبة 
التاريخي،  العدائي  والإرث  الطائفية  العاطفة  تجاوز(  )أو  إنكار  يمكن  ولا  الممانعة، 
التي  الــحــزب بهم وقتلهم وشــرّدهــم، وإيـــران هــي  ل 

ّ
الــســوريــن، نك وبالنسبة لملايين 

الكارثي  المــريــر  الــصــراع  بــهــذا  لــم نكتو  مــن  احتلت مدنهم وليست إســرائــيــل! نحن 
 أو بلداً فلا 

ً
نستطيع أن نحكم بــهــدوء، لكن من كــان جــزءاً منه، وفقد أخــا أو منزلا

يمكن أن ينسى بسهولة ذلك.
ــة... فــي الـــســـودان؛ أكــثــر مــن عــشــرة مــايــن نـــازح وأكــثــر مــن مليوني  لنكمل الــجــول
لاجــئ، وفظائع كبيرة. وفي غــزّة، انعدمت شــروط الحياة نفسها، مجاعات وتدمير 
وقــتــل وأكــثــر مــن مــائــة ألــف جــريــح، عــشــرات آلاف منهم فــقــدوا أطــرافــهــم، وأكــثــر من 
التي شهدها  النكبات  أكبر من  نكبة  ولعام كامل  والجميع مشرّد،  ألــف شهيد،   40

الفلسطينيون سابقاً...

إسرائيل وخيار الحرب المفتوحة التعليم ضحيةّ كوارثنا العربيةّ

حرب الجنوب... 
على ماذا تعتمد إسرائيل؟

شظايا... 
إنسان ومجتمعات ودول
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طرابلس ـ أسامة علي

تزداد تداعيات هشاشة الوضع الأمني في 
ارتــفــاع  الـــذي يظهر جلياً مــن خــال  ليبيا 
عــــدد الـــجـــرائـــم، وبــعــضــهــا ارتــكــبــهــا عــمــال 
وافدون اعتقلت أجهزة الأمن عدداً منهم في الفترة 
أعلن  الماضي،  ايلول  الأخيرة. ومنتصف سبتمبر/ 
مكتب الــنــيــابــة الــعــامــة فــي طــرابــلــس اعــتــقــال عامل 
تـــزويـــر أوراق ســمــحــت بــحــصــولــه  وافـــــد اســـتـــطـــاع 
ــد مــع مـــرور الــوقــت 

ّ
عــلــى الجنسية الــلــيــبــيــة، ثــم تــقــل

العديد من المناصب وصولًا إلى شغل وظيفة مدير 
التخطيط في وزارة العدل حيث سهّل صرف مبالغ 
عقود لجهات خدماتية نفذت أعمالًا خاصة بقطاع 
ليبي  دينار  1.25مليون  منها على  الــعــدل، وحصل 
)263 ألف دولار(. كذلك أوقف جهاز البحث الجنائي 
فــي بنغازي فــي الأســبــوع الأول مــن سبتمبر أفــراد 
عــصــابــة ضــمــت ســـودانـــيـــن تــزعــمــهــم لــيــبــي زورت 

وثائق إقامة لعمال وافدين.
واكتشف جهاز البحث الجنائي الأمر بعدما لاحظ 
وأطلق  مزيفة،  السودانيين  الوافدين  أحد  أوراق  أن 
تــحــقــيــقــا أفـــضـــى إلــــى تــوقــيــف كـــل أفــــــراد الــعــصــابــة 
التي تمتهن بيع شهادات إقامة مزورة لسودانيين 

ــن، ويـــديـــرهـــا لــيــبــي اســتــطــاع تـــزويـــر أخــتــام  ــديــ وافــ
وافــديــن في  بتورط  المتعلقة  الجرائم  والــى  رسمية. 
تزوير وثائق رسمية، تعكس جرائم أخرى الأنشطة 
غير القانونية التي تورطوا بها. وقد اعتقل وافد من 
الجنسية النيجرية في سبها )جنوب( بتهمة إدارة 
مصنع للخمور في مزرعة حيث عثر على 560 ليتراً 
من الخمور وأدوات تصنيع، بحسب ما أفاد جهاز 

مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي منتصف سبتمبر أيضاً، ضبطت مديرية أمن 
بــنــغــازي عـــدداً مــن الــوافــديــن بتهم ارتــكــاب أنشطة 
إجـــرامـــيـــة، وأحـــدهـــم ســـرق مـــعـــدات بــنــاء مـــن مــنــزل، 
ــر تــــورط بــجــريــمــة نــصــب واحــتــيــال استهدفت  وآخــ
محلات تجارية. وفي طرابلس، أوقف جهاز مكافحة 
المخدرات نهاية أغسطس/ آب الماضي وافداً نيجرياً 
انتمى إلى عصابة تبيع مخدر الكوكايين، كما جرى 
يبيعون  عــدة  أفريقية  مــن جنسيات  آخــريــن  ضبط 

مخدرات في مدينة سبها )جنوب(.
واعـــتـــقـــل وافـــــــدون آخــــــرون بــتــهــم مـــمـــارســـة أنــشــطــة 
وأعلن  الشعوذة.  وممارسة  التسوّل  مثل  محظورة 
الــلــواء 128 أنــه فكك عصابة تضم 12 مــن الــســودان 
وتــشــاد فــي منطقة تمسة )جــنــوب( تــورطــوا بنوع 
جــديــد مــن الــجــرائــم تمثل فــي تــهــريــب أســلــحــة عبر 

الحدود المشتركة بين ليبيا ودول الجوار الجنوبية.
وبنغازي  طــرابــلــس  فــي  الليبية  السلطات  وتــكــافــح 
مـــن أجـــل ضــبــط وتـــيـــرة الـــوضـــع الــقــانــونــي للعمال 
ــــذرت حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة في  الـــوافـــديـــن. وحـ
طــرابــلــس مــن ارتــفــاع عــدد الــعــمــال الــوافــديــن بعدما 
قدّرت دخول مليونين و100 ألف عامل البلاد بطرق 
الحكومة  دشنت  وقــت  وفــي  رسمية.  وغير  رسمية 
بــنــغــازي برنامجاً للحصر الأمــنــي واســتــخــراج  فــي 
الكترونية،  منظومة  عبر  والعمل  الإقــامــة  بطاقات 
باسم  آخــر  برنامجاً  طرابلس  في  الحكومة  أطلقت 
»وافد«. ويهدف البرنامجان إلى حصر العمال قبل 
إنــجــاز عملية تنظيم  فــي  التعامل معهم  فــي  الــبــدء 

الأنشطة التي تتطلب وجودهم.
ــد« اقــتــرحــت حكومة  ــ ومـــن أجـــل دعـــم بــرنــامــج »وافــ
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة نــظــام »الــكــفــيــل« عــلــى الــشــركــات 
إلــى عمال وافــديــن، مــا يسمح  التي تحتاج  المحلية 
بالتحقق من أي اختراق من جانب عمالها الوافدين.
ويرى الباحث الاجتماعي فوزي الفاندي أن أنواعاً 
أن  الــوافــديــن يمكن  بالعمال  المرتبطة  الــجــرائــم  مــن 
بأنشطة  والتورط  السرقات  مثل  وتضبط،  تلاحق 
لكنه يحذر من مخاطر وصول  مــخــدرات وغيرها، 
الرسمية،  الوثائق  منظومات  اختراق  الى  الجرائم 

ــر عـــلـــى الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــبــاد.  ــؤثـ ــا قــــد يـ مــ
المؤسسات  بــن  الجهود  »ربــط  بـــ الفاندي  ويُطالب 
الوافدين  العمال  الحكومية والأمنية لتنظيم ملف 
والسيطرة عليه«. ويوضح أن »هــذا الملف يتداخل 
ــع الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة، فـــكـــام الــحــكــومــة في  مـ
طرابلس عن وجود عدد كبير من العمال الوافدين، 
مفهوم  فــي  يدخلهم  رسمية  غير  بطرق  وبعضهم 

الهجرة غير الشرعية«.

مجتمع
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، أمس السبت، أن الجيش الإسرائيلي دمر خلال 
حرب الإبادة الجماعية على القطاع 79% من مساجد القطاع وثلاث كنائس، واستهدف 19 مقبرة. 
وقالت في بيان: »جيش الاحتلال الإسرائيلي دمــر 814 مسجداً من أصــل 1245، بما نسبته %79، 
وتضرر 148 مسجداً، بالإضافة إلى ثلاث كنائس، واستهدف 19 مقبرة من أصل 60 بشكل ممنهج 
ومتعمد«. أضافت: »تكلفة الأضرار التي تعرضت لها الوزارة نحو 350 مليون دولار«. تابعت: »خلال 
)الأناضول( حرب الإبادة، قام جيش الاحتلال بنبش القبور وسرقة آلاف الجثامين«. �

قدا وسط الرياح والأمطار الغزيرة التي أحدثها 
ُ
ي شخصَين كانا قد ف

َ
عُثر أمس السبت على جثت

إعصار »كراثون« في تايوان، ما رفع عدد القتلى إلى 4. وانقطعت الكهرباء عن نحو 20 ألف منزل، 
أول من  الــذي تراجعت قوته  الأكثر تضرراً بالإعصار  الساحلية  معظمها في مدينة كاوسيونغ 
ف 

ّ
أمس الجمعة، بعدما تسبب في انزلاقات للتربة وفيضانات وعواصف قوية غير مسبوقة، وخل

أكثر من 700 جريح. وفي تموز/ يوليو الماضي، تسبّب الإعصار »غايمي« بفيضانات قتلت 10 
)فرانس برس( أشخاص في تايوان و50 في الصين و40 في الفيليبين. �

4 قتلى بإعصار في تايوانأوقاف غزة: إسرائيل دمرت 79% من المساجد

عن  الفاندي  فوزي  الاجتماعي  الباحث  يتحدث 
»استغلال الوافدين الذين من المؤكد أنهم جاؤوا 
للعمل بطرق رسمية أو غيرها، وحين لم يجدوا 
أنشطة  في  استغلالهم  السهل  من  كان  أعمالاً 
الأنشطة  ــوع  ن تحديد  والمطلوب  إجــرامــيــة. 
عمال  ــى  إل تحتاج  التي  الــبــاد  فــي  الخدماتية 

وافدين تمهيداً لمنح تصاريح عمل رسمية«.

استغلال

حالفهما الحظ بالخروج بأمان من الضاحية الجنوبية لبيروت )فرانس برس(

بــعــدمــا أجــبــرهــم الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
يعتمد  عــجــل،  على  منازلهم  تــرك  على 
ــلـــى جــمــعــيــات  نـــــازحـــــون لـــبـــنـــانـــيـــون عـ
ومـــتـــطـــوعـــن لمــســاعــدتــهــم عـــلـــى إنـــقـــاذ 
ــتــي تــركــوهــا في  حــيــوانــاتــهــم الألــيــفــة ال
رئيس  نائبة  وتــقــول  المــدمــرة.  أحيائهم 
لــيــبــانــون« )حــيــوانــات  »أنــيــمــلــز  جمعية 
لــبــنــان(، ماغي شــعــراوي: »اضــطــر كثر 
إلى إخلاء منازلهم على عجل. في معظم 
الحالات، تختبئ القطط المجهدة بسبب 
ــقـــصـــف«، مـــا يــجــعــل مـــن المــســتــحــيــل  الـ
»هــدفــنــا هو  تــتــابــع:  بــســرعــة.  انتشالها 

مجرد الدخول والإنقاذ والمغادرة«.
يوم الخميس الماضي، ساعدت شعراوي 
مــع مــتــطــوعــن اثــنــن، ســيــدة مــن سكان 
ضاحية بيروت الجنوبية، على استعادة 
الــذي فــرت منه.  ثماني قطط من منزلها 
ومن خلال مكالمة فيديو، أرشدتهم المرأة 
الــقــلــقــة إلـــى غــرفــة المــعــيــشــة حــيــث تركت 
قــطــطــهــا. وتـــقـــول شـــعـــراوي بـــفـــرح: »لــقــد 
تمكنا مــن الــعــثــور عــلــى جــمــيــع الــقــطــط« 
بــعــدمــا كــانــت قـــد اخــتــبــأت تــحــت أريــكــة 
مخملية خضراء اللون. ووُضعت القطط 
الى مكان  تباعاً في صندوق قبل نقلها 
آمن. وتعرّضت ضاحية بيروت الجنوبية 
المــتــطــوعــون يستعدون  كــان  لــغــارة فيما 
للانتقال إلى منزل آخر. وتقول شعراوي: 
»هــــذه المــــرة الأولـــــى الــتــي نــتــعــرض فيها 
لضربة قريبة جداً منا. نحن محظوظون 

لأننا غادرنا على قيد الحياة«.
ــد مــــــن الــــنــــازحــــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــب الـ ــ ــحـ ــ ــطـ ــ واصـ
ــة مـــعـــهـــم. وتـــوضـــح  ــفـ ــيـ حـــيـــوانـــاتـــهـــم الألـ
مــن  تـــمـــكـــنـــا  الآن،  »حــــتــــى  ــراوي:  ــ ــ ــعـ ــ ــ شـ
استرداد حوالي 120 حيواناً من بيروت، 

و60 حيواناً من الجنوب«. 
)فرانس برس(

Sunday 6 October 2024
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آراء

عمار ديوب

ـــه غــــادر مــحــور المــقــاومــة. هكذا 
ّ
صــامــتــا، وكـــأن

ة. لم 
ّ
جــلــس يــنــتــظــر نــتــائــج الـــحـــرب عــلــى غــــــز

ــتــي 
ّ
ــاد ال ــنــ يـــشـــارك بـــــأيِّ دعـــــمٍ فـــي حــــرب الإســ

خــاضــهــا حـــزب الــلــه والــحــوثــيــون ومليشيات 
لـــم يــهــتــم بالعمليات  ــران.  ــ تــابــعــة لإيــ عــراقــيــة 
المــؤلمــة الــتــي تــعــرّض لــهــا حـــزب الــلــه، البيجر 
والــاســلــكــي ومــقــتــل قــيــادة الـــرضـــوان وحتى 
التعزية بحسن نصر الله تأخر بها عدّة أيامٍ؛ 
ه أعلن الوقوف مع اللاجئين اللبنانيين، 

ّ
ولكن

وتقديم المساعدة الكاملة لهم داخل سورية.
 مـــع إيـــــــران، ولــكــن 

ً
ــه ذاك فـــجـــوة

ُ
أحـــــدث صــمــت

كثيرة  قطاعٍات  في  تتحكّم  أصبحت  الأخيرة 
فــــي الــبــنــيــة الــصــلــبــة لــــديــــه؛ الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة 
وأجــــهــــزة أمـــنـــيـــة تـــابـــعـــة لـــهـــا، وكـــثـــيـــريـــن مــن 
والأمنية. مصدر ضمانة  العسكرية  القيادات 
كتلة الــرئــيــس أن قـــوّة إيـــران داخــلــه محكومة 
 

ٌ
وفــرق قــادة  أيضاً  فلروسيا  الــتــوازن؛  لمعادلة 
وأجــهــزة وقــواعــد عسكرية، ومــن ثــم، لا يمكن 
الكاملة، وهــذا  السيطرة  فــي  الــتــمــادي  لإيـــران 
مـــا يَــســمــح لــــرأس الــنــظــام وكــتــلــتــه بالصمت 
وانــتــظــار الــنــتــائــج.  مــع اشـــتـــداد الــحــرب ضد 
لبنان، قامت دولة الاحتلال بكثير من القصف 
ــز أغــلــبــه على  ــركّــ ــة، وتــ الـــجـــوي ضــمــن ســــوريــ
مـــواقـــع إيــرانــيــة وتــابــعــة لــحــزب الــلــه أو على 
مواقع تستفيد منها هذه الجهات. تريد بذلك 
استغلال الدعم الأميركي، للثأر من حزب الله، 
ــــذي يــمــتــد إلـــى عــقــود ولــيــس فــقــط بسبب  والـ
لقى دولة الاحتلال تأييداً 

َ
حربه الإسنادية، وت

واســعــا فــي الــغــرب بــاعــتــبــار حـــزب الــلــه رفــض 

جورج كعدي

الإفراط في التفاؤل المستقبليّ والثقة بالنفس 
ــادة المـــــشـــــروع الـــصـــهـــيـــونـــيّ  ــ ــقـ ــ ــة لـ ــامــ  عــ

ٌ
ــة ــمــ ســ

ــيّ الــدخــيــل، مــنــذ الــنــشــأة والـــبـــدايـــات،  الإحـــالـ
ى هذا »التفاؤل« المفرط في كلام متكرّر 

ّ
ويتجل

له عن شرق أوسط عربيّ وخليجيّ يطبّع معه 
توالياً، وعن ازدهار آتٍ بالتأكيد يكون »العقل 
العربي  والمــال  ومديره،  هَهُ  موجِّ الإسرائيلي« 
ــيـــوم، وقــبــل انــجــاء  ـــهُ وشــريــكــا فـــيـــه!  الـ

َ
ل مـــمـــوِّ

فلسطين  في  نتائجها  ف 
ّ

وتكش المعركة  غبار 
ولــبــنــان وعــمــوم المنطقة الــعــربــيــة بــلــوغــا إلــى 
إيــــــران، يــســتــعــجــل نــتــنــيــاهــو الــنــهــايــة، ويــعــد 
باستكمال قريب لحلقات التطبيع، وبخاصة 
ة 

ّ
غز  

ّ
إن جــدّاً  واثقاً  يقول  ه 

ّ
كأن السعودية،  مع 

انتهت، ومثلها حزب الله وإيران، وإن مشروع 
ــضــي عــلــيــه، وينبغي 

ُ
»المــمــانــعــة« والمــقــاومــة ق

الشروع في التفكير بمرحلة ما بعد، فالنصر 
المتفائلة،  الإسرائيلي، بحسب رؤية نتنياهو 

ق، فليبدأ الإعداد لليوم التالي. 
ّ
نجز وتحق

ُ
أ

بالعودة إلى الثالث من مايو/ أيار 2024، كشف 
ة 

ّ
مكتب نتنياهو يومذاك عن خطة لمستقبل غز

على طريقة »خطة مارشال« الأميركية لإعادة 
إعــمــار أوروبــــا بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية، 
ة كجزء من البنية 

ّ
والهدف تحقيق »ازدهار غز

الإقليمية لاتفاقيات التطبيع«، والتخلص من 
 أمامياً 

ً
الخطر الذي تشكله باعتبارها »معقلا

شرت بالعبرية 
ُ
ن التي  ة 

ّ
لإيــران«. ووفقاً للخط

جمال محمد إبراهيم

)1(
ــدولــــي فـــي الــعــقــد  حــيــنــمــا ودّع المــجــتــمــع الــ
مصنوعاً  كياناً  الثانية  الألفية  مــن  الأخــيــر 
ــدة دول اســمــه الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي،  مـــن عـ
كــان ذلــك إيــذانــا بتحوّلٍ كــاســحٍ فــي الساحة 
الدولية  الساحة  أن  وبــات واضحاً  الدولية، 
قـــد ودّعــــــتْ، وقــتــهــا، حــقــبــة مــهــمّــة اســتــمــرّت 
الثانية، وحتى  العالميـة  الحرب  انتهاء  منذ 
تسعينيات تلك الألفـية، هي ما ظلتْ توصف 
بحقبة الحرب الــبــاردة.   وليس غائباً على 
الثانية شكلت  العالمية  الحرب  أن  المتابعين 
ة تغيير كبير في تثبيت حق الشعوب 

ّ
محط

مة الأممية 
ّ
في تقرير مصائرها، فكانت المنظ

التي أنشئت بهدف أساسي، هو حفظ الأمن 
والسلم الدوليين، بهدف أن لا تقع أي حرب 
إقــرار  السياسة  تلك  واقتضت  ثالثة.  عالمية 
تــنــال بمقتضاه  الــســلــمــي  لــلــتــعــايــش  نــظــام 
الحرية والاستقلال،  الشعوب حقها في  كل 
وإنــهــاء الاســتــعــمــار الــكــولــونــيــالــي، والعمل 
ــدّ مـــن الــتــســلــح وتــعــزيــز الــحــقــوق  عــلــى الـــحـ
المفاهيم  أن مثل هذه  العامة للإنسان. على 
والاقــتــصــادي  السياسي  التنافس  تمنع  لــم 
بـــن مــخــتــلــف الـــقـــوى الــكــبــرى الــتــي أنشئت 
ودعـــمـــت ذلـــك الــنــظــام الـــدولـــي، مـــن أن تــبــدأ 

ــــن 1701.  ــرار مــجــلــس الأمـ ــ الإقــــــرار بــتــطــبــيــق قـ
ى تهديدات كثيرة 

ّ
الجدير ذكره أن النظام تلق

بــأن يجلس جانباً ومنذ طوفان الأقصى من 
ــه 

ّ
دولـــة الاحــتــال، ولــهــذا يــغــرق بصمته وكــأن

فـــارق الــحــيــاة. أزمـــة الــنــظــام المــتــعــدّدة الأوجـــه 
جعلته في غاية الإنهاك، وكذلك مكنت روسيا 
. الــضــربــات المتتالية  ــيِّ

ّ
وإيــــران منه بــشــكّــلٍ كــل

ضِعفه كثيراً، 
ُ
على حزب الله داخــل لبنان ست

وقــد يضطر إلــى نقل الكتلة الأكــبــر مــن قواته 
ــنـــان، ولـــكـــن ذلـــــك ســـيُـــضـــعِـــف الــنــظــام  ــبـ إلـــــى لـ
بــــــدوره؛ وقــــد كــــان حــــزب الــلــه الــقــائــد الفعلي 
كبيراً  تأثيره  وكـــان  ســوريــة،  فــي  للمليشيات 
فــي عــمــوم المــنــطــقــة. مــع مــعــرفــة الــنــظــام بهذه 
النقطة الهامة، سيستفيد من ضعف الحزب، 
حيث أصبح بمثابة قوّة آمرة عليه إلى جانب 

روسيا وإيران، وهذا مما لا يطيقه.
انتهى الــنــظــام الـــذي كــان يــصــول ويــجــول في 
المــنــطــقــة، ومــــن أكــبــر الأخـــطـــاء تــســويــق فــكــرةٍ 
ــزب الــلــه  ــ ــران وحـ ــ ــديـــدة تـــقـــول إن ضــعــف إيــ جـ
إن نظاماً لا  لبنان!  إلــى  بالعودة  له  سيسمح 
بالتأكيد  بــلــده  جغرافية  اســتــعــادة  يستطيع 
الأمنية  بنيته  خــارجــيّــا؛  الــتــمــدّد  يستطيع  لا 
والعسكرية في غاية التفكك، ومن ثم، لا أجد 
صواباً في تحليلاتٍ كهذه. حالة النظام، وفي 
غمرة الاندفاعات الصهيونية والردّ الإيرانيِّ 
ــه يــنــتــظــر الــنــتــائــج، والـــنـــجـــاة بــنــفــســه، ولا  ــ ـ

ّ
أن

شيء آخر. كان الردُّ الإيرانيُّ أخيراً على مقتل 
والآخــريــن  الله  نصر  وحسن  هنية  إسماعيل 
ــردّ بــعــد عــمــلــيــة الــقــنــصــلــيــة في  ــ مـــن صــنــف الــ
ــائـــت، أي لم  ــفـ ــل/ نــيــســان الـ ــريــ دمـــشـــق فـــي إبــ
يــكــن مــؤلمــا ومــوجــعــا، ويــمــكــن أن يــكــون كذلك 

ثــاث خــطــوات لنجاح  على شكل وثيقة، ثمة 
التذكير  هذا المشروع الذي عاد نتنياهو إلى 
أيـــام فــي تــصــريــح مقتضب: الخطوة  بــه قــبــل 
الإنسانية«  »المساعدات  عنوان  تحمل  الأولــى 
ــراً تــنــشــئ »إســـرائـــيـــل«  ــهـ وتـــمـــتـــدّ عـــلـــى 12 شـ
خلالها مناطق آمنة خالية من سيطرة حركة 
حماس، بدءاً من شمال القطاع لتنتشر ببطء 
العربية  الـــدول  مــن  ع تحالف 

ّ
جنوباً. وســيــوز

)الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات ومـــصـــر والــبــحــريــن 
الإنـــســـانـــيـــة  ــدات  ــاعــ ــســ المــ والمـــــغـــــرب(  والأردن 
)السخاء من جيوب الآخرين!(، ويشرف عليها 
فلسطينيو  فيما سيدير  الآمــنــة،  المناطق  فــي 
ــة تـــحـــت إشـــــــراف الـــــدول  ــنــ ــاطـــق الآمــ ــنـ ة المـ

ّ
غــــــز

الــعــربــيــة.  تــمــتــدّ المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن خمس 
إلــى عشر ســنــوات، تحتفظ فيها »إســرائــيــل« 
ة، بينما 

ّ
بالمسؤولية الشاملة عن الأمن في غز

تنشئ الدول العربية هيئة متعدّدة الأطراف، 
تسمّى »هيئة إعادة التأهيل« تتولى الإشراف 
ة وتــمــويــلــهــا، ويــســيّــر 

ّ
ــادة إعـــمـــار غــــز ــ عــلــى إعـ

ة شؤون »هيئة إعادة الإعمار« 
ّ
فلسطينيو غز

التي ستتولى مسؤولية إدارة المناطق الآمنة. 
ــــذه بــرنــامــجــا  وتـــتـــضـــمّـــن المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة هـ
لمــكــافــحــة الـــتـــطـــرّف.  عـــنـــوان المــرحــلــة الــثــالــثــة 
 

ّ
»الحكم الذاتي« مع احتفاظ »إسرائيل« بحق
ة، 

ّ
الــعــمــل ضـــد »الـــتـــهـــديـــدات الأمــنــيــة« فـــي غـــز

حيث تنتقل السلطة ببطء إلى حكومة محلية 
مــوحّــدة  فلسطينية  حــكــومــة  أو  الــقــطــاع  فـــي 
)تشمل الضفة الغربية( مع اشتراط على هذه 

تــنــافــســا خــفــيــا فــي تــلــك الــحــقــبــة، حــمــل اســم 
حقبة الحرب الباردة.

)2(
غـــيـــر أن تـــنـــاقـــص المـــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، مــع 
ــكّـــا مــع  ــم، شـ ــالـ ــار الـــســـكـــانـــي فــــي الـــعـ الانـــفـــجـ
قضايا أخــرى بعد ذلك، تحدياتٍ، برزتْ معها 
الــســيــطــرة الاقــتــصــاديــة  نــــوازع للتنافس فــي 
ــــن عـــنـــاصـــر وأطـــــــــــــراف فــي  ــيــــة، بـ ــيــــاســ والــــســ
للحـدِّ  كــوابــح  تفلح معه  لــم  الــدولــي  المجتمع 
ــراف الأقـــــوى للســيطرة على  مــن جــنــوح الأطــ
قــوى أخــرى، فجرى استضعاف ممنهج بعد 
ذلــك، كثر الحديث عــن عالم أول وثــالــث، ولم 
العالم  بدأ  أن  الثانية. إلا  يتم تعريف كتلته 
الباردة، إلى حقـبة  يدخل، بعد حقبة الحرب 
ــن الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة بــلــبــوس  مــ
مختلف، وبمواصفات جديدة، ومسمّيات في 
الدولية، أساسها مبدأ رعاية الأكبر  الساحة 
لــأصــغــر والأقـــــــوى لـــأضـــعـــف. ولــعــلــك تــرى 
وتسمع  لطبيعة التعاون الدولي وقد نشــأت 
في جنباته منظماتٌ وتكويناتٌ دولية وشبه 
الدبلوماسية  مظلة  تحت  وإقليمية،  دولــيــة 
ــيـــــة المـــشـــروعـــة، مــثــل الــكــومـــــونــولــث  الــجــمــاعـــ
والتجــارة  الاقتصــاد  تنظـم  والفرانكفــونية، 
ــة، وتــعــنــى بــقــضــــــــايــا الــتــكــنــولــوجــيــا  والــثــقــافـــ

والاتصالات والمنــاخ والبيـئـة وســــواها.

ــصــفــت بــشــدّةٍ، 
ُ
إن حُـــوصـــرت أكــثــر فــأكــثــر أو ق

ويــتــضــمــن ذلــــك رســـالـــة أن إيـــــران لـــن تتخلى 
بسهولة عــن أذرعــهــا الإقــلــيــمــيــة، وتــريــد عقد 
صفقة مع الإدارة الأميركية بما يخص الاتفاق 
الإقليمية  الهيمنة  فــي  والاســتــمــرار  الــنــووي، 
مــن نــاحــيــة، وربــمــا تــوافــق عــلــى تقليص هــذا 
ة ولبنان!

ّ
الحضور في بعض المناطق مثل غز

الــردّ الإيراني،  لن تصمت دولــة الاحتلال عن 
ــمــــاس وحـــــــزب الــلــه  ــركــــة حــ ــرى أن حــ ــ ــهـــي تــ فـ
إمرة  تحت  العراقية  والمليشيات  والحوثيين 
ها أصبحت تهدّد أمنها. تريد دولة 

ّ
إيران، وأن

الشرق  وتغيير  هيبتها  اســتــعــادة  الاحــتــال 
الأوسط وفرض هيمنتها عليه، وهي تحاول 
ــذه الـــدولـــة،  ذلــــك مــنــذ »طـــوفـــان الأقــــصــــى«؛ هــ
لبنان وسورية  إلى  أن نقلت معركتها  وبعد 
ــف 

ّ
ــرانــــي ســتــكــث ــرد الإيــ ــ ــا، وبـــعـــد الـ ــدٍّ مــ إلــــى حــ

الـــحـــرب فـــي لــبــنــان وســــوريــــة، وســتــوسّــعــهــا 
ــام المــقــبــلــة.  كــان  ــ نــحــو إيـــــران، وربـــمـــا فـــي الأيـ
الموقفان، الأميركي والإيراني، بعدم التوسعة، 
وفعلت إيران المستحيل من أجل ذلك، وحصر 
ة، ولكن ذلــك انتهى الآن. إن 

ّ
الــعــدوان على غــز

تبني أميركا لعدم التوسعة من قبل وتقييد 
ة أصبح ماضياً. يبدو 

ّ
دولــة الاحتلال في غــز

أن ســيــر المـــفـــاوضـــات مـــع الــرئــيــس الإيـــرانـــي، 
بــزشــكــيــان، وفــريــقــه الإصـــاحـــي، لــم يـــؤدِّ إلــى 
نتيجة إيجابية، ومن هنا جاء الرد الإيراني. 
لــلــرد،  ــة الاحـــتـــال  ولــكــن هـــذا ستستغله دولــ
ــــع الـــنـــوويـــة  ــــواقـ ــن قـــصـــف المـ ــوانـــى عــ ــتـ ولـــــن تـ
ــا الــنــفــطــيــة وأنــظــمــة الـــدفـــاع  ــيـــة وربـــمـ الإيـــرانـ
ــيــــة فــــي الـــحـــرس  ــــوي، والمـــــراكـــــز الأســــاســ ــــجـ الـ
تراها  الشخصيات،  بعض  واغتيال  الثوري، 

قطاع  وتجرّد  »التطرّف«   
ّ
تجتث أن  الحكومة 

ة مــن الـــســـاح. وفـــي المــرحــلــة الــنــهــائــيــة من 
ّ
غـــز

بشكل  الــقــطــاع  الفلسطينيون  يــديــر  الــخــطــة، 
مستقل، وينضمون إلى »اتفاقيات أبراهام«.

يردّها  التي  الوثيقة،   – الخطة  وبحسب هــذه 
ــــزءاً من  نــتــنــيــاهــو إلــــى دائـــــرة الـــضـــوء، فــــإن جـ
جهود إعــادة الإعــمــار سيشمل »إعـــادة إعمار 
ــاء مــــــدن جـــــديـــــدة »مـــن  ــ ــشــ ــ مـــــن لا شــــــــيء« وإنــ
وتخطيطاً  جــديــدة  تصاميم  لتضمّ  الــصــفــر«، 
ــط الــخــطــة الـــضـــوء عــلــى مــزايــا 

ّ
حــديــثــا. وتــســل

المــعــنــيــة، وتتمثل  الــــدول  بــهــا  عــديــدة ستنعم 
 عــن الأمـــن فــي جنوب 

ً
المــيــزة الــرئــيــســة، فــضــا

أما  السعودية.  مع  بالتطبيع  المحتل،  الكيان 
المزايا لدول الخليج فتشمل اتفاقيات دفاعية 
مــع الــولايــات المــتــحــدة، والــوصــول غير المقيّد 
إلى موانئ غزة على البحر الأبيض المتوسط، 
الأنابيب.  الحديد وخــطــوط  السكك  مــن خــال 
ة، فمن 

ّ
ووفـــق الــخــطــة: إذا نجحت تــجــربــة غــــز

ولبنان.  اليمن وســوريــة  فــي  تــكــرارهــا  الممكن 
ة، فــإن أكبر »المزايا« 

ّ
وبالنسبة إلــى سكان غــز

ــــاس« ســتــتــمــثــل  ــمـ ــ بـــعـــد انـــتـــهـــاء ســـيـــطـــرة »حـ
بالاستثمار الضخم في القطاع، وتوفير فرص 
 عن مسار التوحيد مع 

ً
العمل الضخمة، فضلا

الضفة الغربية وتحقيق الحكم الذاتي. 
وتتجسّد الخطة الإقليمية الأوسع في تكثيف 
المــشــاريــع الــضــخــمــة مــثــل »نـــيـــوم« الــســعــوديــة 
ة إلى ميناء 

ّ
وتنفيذها في سيناء، ما يحوّل غز

صــنــاعــي مــهــم فـــي المـــتـــوســـط، يـــكـــون بــمــثــابــة 

  )3(
 الــدول، إلى 

ّ
من الطبيعي أن تعمد الــدول، كل

تناقص  أن  إلا  أجــــواء سلمية،  فــي  الــتــعــاون 
ـــــــز ســلــبــا  

ّ
ــة والـــطـــبـــيـــعـــيـــة يـــحـــف ــ ــيـ ــ المــــــــواد الأولـ

نزعات المطامع والاستحواذ، ومن ثم إعادة 
ــيــطــرة، والـــتـــي فـــي غــلــوهــا،  ـــ ســـيـــاســـات الــســـ
أفــضــت إلــــى حــــروب إقــلــيــمــيــة طــاحــنــة. ومــع 
وشــعوبه  العــالـم  انكشــف  العلمـي،  التـقـدم 
أحــوال  على  ه 

ُ
بعض مسبوقة  غير  بــوتــيــرات 

ثــــورات الاتـــصـــالات والتقـنيات  بــعــض، بــعــد 
العالم  مــا جعل شعوب  ذلــك   

ّ
الرقمية. ولــعــل

كأنها تحـيا في نطــاق أســـرة واحدة تقتسم 
خــيـــــمــة افـــتـــراضـــيـــة، تـــتـــمـــازج فــيــهــا الأهـــــواء 
بـــتـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا، وتـــخـــتـــلـــط فـــيـــهـــا الـــرغـــائـــب 
ــر.       لــكــن يبقى  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ بـــالـــســـويّ مــنــهــا والـ
الأقوياء هم الأقوياء القادرون على السيطرة 
المستوحشـة أو الناعــمة، وترى المستضعفين، 
وإن كاد بعضهم أن يستكبر في توهّـمٍ كاذب 
فيما هم أيضاً عرضــة لنزعــات الكولونيالية 

الجديدة وهجماتها. 

)4(
لو نظرت ملياً في الخلفية المشار إليها هنا إلى 
سماتها، لك أن تتابع في الفضــائيات احتدام 
ما جـرى في المناظرات في  الولايات المتحدة 
حون لإدارة الأمور 

ّ
هذه الأيــام، بين من يترش

الأكثر تشدّداً ضدّها؛ هل هــذا ممكن؟ فرصة 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو الـــحـــالـــيـــة، والانـــتـــخـــابـــات 
ستستغلها  انــتــقــالــيــة،  بــمــرحــلــة  الأمــيــركــيــة 
أشــدّ الاســتــغــال. هــل ســتــردُّ إيـــران مــن جديد، 
أم ستصمت كما صمتت دولــة الاحــتــال في 
أثــنــاء الــــرد؟ هـــذا مــمــكــن. تــفــيــد مــحــدوديــة ردّ 
ــادة الأوضــــاع  ــ ــيـــرة تــريــد إعـ طـــهـــران بـــأن الأخـ
فعلته حكومة  مــا  بينما  عهدها،  إلــى سابق 
الاحتلال وبالتحديد بعد تصفية حسن نصر 
الله يقول إن الخطوة المقبلة، ولو لم يحصل 

الرد، هي مهاجمة إيران.
الــســوري مقبولًا دولــيّــا، وهو  النظام  لــم يعد 
لــم يتمكن مــن اســتــعــادة ســوريــة. لــم يستطع 

ــز الـــرئـــيـــس لــتــصــديــر الــنــفــط الــســعــودي  ــركـ المـ
والمــــواد الــخــام مــن الــخــلــيــج، ولــيــس البضائع 
يـــة فــحــســب. وتـــدعـــو الــخــطــة إلــــى إنــشــاء 

ّ
الـــغـــز

منطقة تجارية حرّة ضخمة تشمل سديروت 
ة 

ّ
ة والعريش، ما يتيح لـ »إسرائيل« وغز

ّ
وغــز

ومصر الإفــادة من الموقع على نحو تعاوني. 
ومن خلال الجمع بين الاستثمارات الجديدة 

الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة فيها، احــتــدامــا بلغت 
ســـخونته درجات غير مســبوقة. فـي المناظرة 
ـــحـــن لانــتــخــابــات الــرئــاســة 

ّ
أخـــيـــراً بـــن المـــرش

الجمهوري  هاريس  الديمقراطية  الأميركية، 
ــفــــات الـــســـيـــاســـة  ــلــ ــتــــح الاثــــــنــــــان مــ تــــــرامــــــب، فــ
ــاحة الدولية،  الخارجية حول ما يدور في السَّ
الخارجية  الحيـوية  بالمصـــالح  يتصل  ومــا 
للولايات المتحدة، واكتفيا بمناقشة الحربين 
ة وفـــي أوكــرانــيــا، ثــم تــنــاولا تــداعــيــات 

ّ
فــي غـــز

الدعمين  رغــم  حقيقيّاً  تغييراً  الوقائع  تغيير 
ت درعاً 

ّ
الروسي والإيراني ومسار أستانة؛ ظل

انتفاضة  السويداء في  غير مستقرّة ودخلت 
مــســتــمــرة مــنــذ أكــثــر مــن عــــام، وهــنــاك انــفــكــاكٌ 
كــبــيــرٌ للحاضنة عــن تــأيــيــده ومـــوالاتـــه، وهــو 
 بــجــرائــم أمـــام الــقــضــاء الـــدولـــي، كذلك 

ٌ
مــاحــق

والعربية  ــيـــة  الأوروبـ الــــدول  لبعض  يمكن  لا 
المطبّعة معه، أو الساعية نحو التطبيع تغيير 
ة 

ّ
كل هذا المشهد. صمت نظام الأسد تجاه غز

ولبنان لن ينقذه، ولمحاولته التموضع ضمن 
مــحــور الاعــتــدال شـــروط كــثــيــرة، وقــد تعطلت 
تقريباً، وهي بذاتها مشروطة أميركيّاً، وعدا 
والروسي،  الإيراني  بالمحورين،  ارتباطه  ذلك 
ــمــا حــاول 

ّ
والــــذي يــعــيــده إلـــى بــيــت الــطــاعــة كــل

ما اقترب من السعودية 
ّ
المغادرة؛ إن إيران وكل

إرســــال دبلوماسييها  إلـــى  تــســارع  تــركــيــا  أو 
ــه أو إيـــقـــافـــهـــا. ســـتـــحـــاول  لـــضـــبـــط مــــحــــاولاتــ
كــتــلــة الــرئــيــس الـــســـوري اســتــغــال كـــل لحظة 
ت من قبضتها، ولكن 

ّ
ضعف لدى إيران للتفل

روسيا وتركيا ليستا قادرتين على تعويمه، 
والأميركان ليسوا في هذا الــوارد. ورغم ذلك، 
ولا  تتغيّر،  أن  الأميركية  للسياسة  يمكن  هل 
ســيّــمــا بــعــد أن امــتــهــن الــصــمــت، وتــضــمّــه إلــى 
محورها مع دولة الاحتلال، كما ترغب بعض 
 دونه 

ٌ
الــدول الأوروبــيّــة والعربية؟ هــذا تحوّل

تــعــقــيــدات كــثــيــرة، ومـــن ثـــم، ســتــكــون ســوريــة، 
في الأيام المقبلة، إحدى ساحات الصراع بين 
مليشيات إيــران ودولــة الاحــتــال، ولــن ينجو 
نظام دمشق مما تراكمت عليه من أزمات منذ 

 قبل البدء بتفكيكه. 
َّ

حل
ُ
2011، ولن ت

)كاتب سوري(

في البنية التحتية وتكامل المنطقة، ستساعد 
ة في دعم 

ّ
حقول الغاز المكتشفة حديثاً شمال غز

الصناعة المــزدهــرة. بــهــذا المــشــروع »الـــوردي« 
نتنياهو  بنيامين  يعد  الافــتــراضــيّ  الخياليّ 
نفسه »وعد إبليس بالجنة«. يقيم في مخيّلته 
الخصبة فــردوســا اقــتــصــاديــا فــائــق الازدهـــار 
قاً، على طريقة من يُطلق 

ّ
ويراه موجوداً متحق

 ويصدّقها. لا يدرك »ملك إسرائيل« غير 
ً
كذبة

الجميلة ليست  ــام والأحــــام   الأوهــ
ّ
أن المــتــوّج 

ه 
ّ
لعل متحققاً.   واقــعــا  تمسي  لأن  قابلة  ها 

ّ
كل

غير مدرك أيضاً أن خداع المرابي التاريخي لا 
 في 

ً
يصحّ على الدوام، فمن عساه يشكّ لحظة

كــهــذه سيقطف  »ورديّــــة«  اقتصادية  أن خطة 
وخيراتها  ثمارها  وحــده  الصهيوني  المرابي 
وثــرواتــهــا، ولــن يترك لــه شريكاً فيها بعد أن 
تستتبّ له مع شركائه الأميركيين والغربيين 
الــهــيــمــنــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والــعــســكــريــة، 
ــروات والــتــطــبــيــع حــتــى  ــ ــثـ ــ ــــرب الـ وســـيـــجـــرّد عـ
ــتـــي تــســتــر عـــريـــهـــم وعــــارهــــم،  مــــن المــــابــــس الـ
وسيستولي على كل شيء، الأرض وما فوقها 
العرب  أرض  فــي  باطنها، وسيجمع  فــي  ومــا 
ه، ويغدق عليهم من 

ّ
والمسلمين يهود العالم كل

أموال العرب ونفطهم وغازهم، وسيكون قومه 
أســيــاد المنطقة بــا مــنــازع، مـــرّة واحـــدة وإلــى 
الأبد، وسيكون أهل المنطقة عبيداً عند السيد 
العربية  الــحــضــارتــان  وســتــزول  الصهيوني، 

والإسلامية بلا عودة. 
)كاتب وأكاديمي لبناني(

الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن أفــغــانــســتــان.  وفــي 
حة كامالا 

ّ
معرض مناقشاتهما، أشارت المرش

ة 
ّ
هاريس إلى ما خلفتْ الحرب المدمّرة في غـز

أشـــار  كما  والأطــفــال،  النساء  مــن  القتلى  مــن 
تــرامــب، فــي المــنــاظــرة، إلــى مــايــن أوكــرانــيــن 
بلدهم،  الروسية ضد  الحرب  جــراء  متأثرين 
وأشــــار إلـــى قــدرتــه لإيــقــافــهــا فــي ســاعــات لو 

أتيحت له الفرصة.

)5(
لـــن يــجــد مـــن تــابــع المــنــاظــرة مـــن أوّلـــهـــا إلــى 
عن  ميها 

ّ
منظ مــن  واحــــــــداً  ســــــــؤالًا  منتهاها 

الحرب الدائرة في السودان منذ قرابة عامين، 
ــر فيها بلدٌ هو  والتي هلك فيها الآلآف ودُمِّ
ثالث أكبر بلد في القارة الأفريقية من حيث 
المساحة والسكان والمــــوارد. ومــن ثــم، لــم يرَ 
ميها 

ّ
أيٌّ من المشاركين في المناظرة: من منظ

إلى  المتنافسـين، ما يحيلهم  أو مِن طرفيها 
النظـر في مأساة حرب السودان  مع وضوح 
الأصــابــع الأجــنــبــيــة الــوالــغــة فــيــهــا، ومـــا لها 
ــيــاتٍ عــلــى تــدمــيــر كــامــل مــقــوّمــات  مـــن تــداعـــ
وإجــبــار  ومــؤسّــســاتــهــا،  الســودانية  الــدولــة 
نــزوحٍ داخلي  إلــى  البلاد  الملايين من سكان 
للفناء  السودانيين عرضة  وخارجي، وتــرك 

بالقتل والمجاعات.   
)سفير سوداني سابق(

أحوال النظام السوري وقد توسّعت الحرب

نتنياهو يستعجل النتيجة: سيدّاً على المنطقة

أين موقع حرب السودان في المناظرات الأميركية؟

صمت نظام الأسد 
تجاه غزّة ولبنان لن 
ينقذه، ولمحاولته 

التموضع ضمن محور 
الاعتدال شروط كثيرة، 

وقد تعطلت تقريباً

يقيم نتنياهو في 
مخيلّته الخصبة 

فردوساً اقتصادياً 
فائق الازدهار ويراه 
موجوداً متحقّقاً، 

على طريقة من 
يطُلق كذبةً 

ويصدّقها

تناقص المواد 
الأولية والطبيعية 

يحفّـز سلباً نزعات 
المطامع والاستحواذ، 

ومن ثم إعادة 
سياسات الســيطرة
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للسكان الذين لم يغادروا المخيم. قبل مغادرة 
عدد كبير من سكان المخيمات بيوتهم، نزح 
عدد من سكان القرى الجنوبية اللبنانية إلى 
مخيمي البص والرشيدية، واستقبل الأخير 
نازحين سوريين. وتواصلت اللجان الشعبية 
ــر مــــع المــعــنــيــن  ــريـ ــتـــحـ وفــــصــــائــــل مــنــظــمــة الـ
أمــا  الــســوريــن.  الــنــازحــن  اللبنانيين لإيــــواء 
ــازحـــون الــلــبــنــانــيــون إلــــى مــخــيــم الــبــص،  ــنـ الـ
فــقــد عــمــلــت فــصــائــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر على 
فــرش  مــن  متطلباتهم،  وتــأمــن  اســتــقــبــالــهــم، 
تــمــويــن. كما استقبل أهالي  ــواد  وأغــطــيــة ومـ
المــخــيــم بــعــض الـــنـــازحـــن فـــي مــنــازلــهــم. لكن 
مـــع بـــدايـــة اســـتـــهـــداف مــخــيــم الـــبـــص، نــزحــت 
عائلات عدة باتجاه مدينة صيدا. واستقبل 
مجمع الشهيد ياسر عرفات الطبي في مخيّم 
البص جرحى من القرى اللبنانية، ووضعت 
70 جـــثـــة لـــلـــشـــهـــداء فــــي ثـــاجـــة المــســتــشــفــى، 
وأشـــارت  ذويــهــم.  إلــى  الجثامين  تسليم  قبل 
تــغــادر  لـــن  أنــهــا  إلـــى  الفلسطينية  الــفــصــائــل 

أمن  على  للحفاظ  ظــرف  أي  تحت  المخيمات 
مستشفى  يـــزال  ولا  واســتــقــرارهــا.  المخيمات 
ــيـــديـــة  ــي مـــخـــيـــم الـــرشـ ــ ــر فـ ــتــ ــزعــ ــل الــ ــ مـــخـــيـــم تـ
يــعــمــل بــوجــود مــمــرضــن ومــديــر المستشفى 
عــمــاد الــحــاق الـــذي اخــتــار الــبــقــاء لــعــاج أية 
حــالــة طـــارئـــة. واســتــقــبــل المــســتــشــفــى الــعــديــد 
مــن الــجــرحــى مــن الــبــلــدات اللبنانية. كــمــا أن 
ــدة الــتــدخــل  ــ فـــوج الإطـــفـــاء الــفــلــســطــيــنــي ووحـ
والــهــال الأحــمــر مــوجــودة عــلــى رأس عملها 
الفصائل  أن  إلــى  يــشــار  إمكانياتها.  وضــمــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة نــظــمــت اعــتــصــامــا فـــي مخيم 
أونـــروا بتقديم  الشمالي مطالبة وكــالــة  بــرج 
الفلسطينية من  الــنــازحــة  المــســاعــدات.  تقول 
مخيم الرشيدية إلى مخيم نهر البارد )شمال 
لبنان(، وفاء درباس: »بعدما وصلت رسائل 
مـــن قــبــل الـــعـــدو تـــنـــذر مــخــيــم بــــرج الــشــمــالــي 
ــا إلــــى الـــنـــزوح  بــــضــــرورة الإخـــــــاء، اضـــطـــررنـ
أيـــام. نزحت مــع زوجــي  مــن بيتنا منذ ثلاثة 
وأمي التي تعاني أمراضاً خشية قيام العدو 

صيدا ـ انتصار الدنان

الإسرائيلي  العدو  دعــوات  تتكرّر 
لأهــالــي الــجــنــوب بــضــرورة إخــاء 
مــنــازلــهــم، والــتــوجــه نــحــو شــمــال 
نهر الأولي في مدينة صيدا )جنوب لبنان(، 
حــرصــا عــلــى ســامــتــهــم. وتتضمن الــرســائــل 
وفــي وقت  منازلهم.  في  البقاء  بعدم  تهديداً 
سابق، وجه العدو رسائل تهديد شملت 32 
قــريــة لــبــنــانــيــة، كــمــا شــمــلــت مــخــيــمــي الــبــص 
لبنان(  والرشيدية في مدينة صور )جنوب 
وتــجــمــعــي المـــعـــشـــوق والــقــاســمــيــة لــاجــئــن 
الفلسطينيين في صور. ويبلغ عدد المخيمات 
في صور ثلاثة وهي الرشيدية، البص، برج 
الــشــمــالــي )وصــلــتــه تــهــديــدات بـــالإخـــاء في 
وقــت ســابــق(، وعـــدد التجمعات ثــاثــة وهي 
الشبريحا )وصــلــتــه تــهــديــدات بــالإخــاء في 

وقت سابق(، المعشوق، القاسمية.
ــر  ــذعــ ــن الــ ــ ــة مــ ــ ــالـ ــ هـــــــذه الـــــرســـــائـــــل خـــلـــقـــت حـ
والتجمعات  المخيمات  لــدى سكان  والإربـــاك 
مكثفاً،  نــزوحــا  شــهــدت  والــتــي  الفلسطينية. 
صيدا،  مدينة  نحو  الأهــالــي  غالبية  وغـــادر 

ومنطقة إقليم الخروب، وشمال لبنان.
ــؤول الــلــجــنــة  ــســ ــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يـــقـــول مــ فــ
الشعبية في عدلون البيسارية محمد بقاعي: 
لــلــعــدوان، أنـــذر العدو  »مــنــذ اللحظة الأولـــى 
الــســكــان فــي مخيم بـــرج الــشــمــالــي بــضــرورة 
إخــــاء مــنــازلــهــم، مـــا أحــــدث حــالــة مـــن الهلع 
والإربــاك لدى الناس. ولا ملامة على الناس 
الـــذيـــن شــــاهــــدوا مـــا حــصــل فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
الإسرائيلي  الــعــدو  ارتكبها  الــتــي  والــجــرائــم 
الذي لا يتوانى عن استهداف المدنيين تحت 

أي ذريعة هدفها إبادة السكان«.
الأهالي  دفعت  الإسرائيلي  العدو  تحذيرات 
إلـــى الـــنـــزوح بــاتــجــاه مــديــنــة صـــيـــدا، ومنها 
تــــوجــــه الــــبــــعــــض نــــحــــو الــــعــــاصــــمــــة بــــيــــروت 
والشمال وغيرهما. إلا أن عدداً من النازحين 
عادوا إلى مخيمات صور بعد يومٍ أو يومين 
بــســبــب مــا عــانــوه جــــراء الـــنـــزوح عــلــى الــرغــم 
الشعبية،  المساكن  من مخاوفهم واستهداف 
مـــا أدى إلـــى اســتــشــهــاد الــعــديــد مـــن الــنــاس، 
بــالإضــافــة إلـــى اســتــشــهــاد شــابــن مــن مخيم 
بـــرج الــشــمــالــي. كــمــا اســتــهــدفــت غــــارة مخيم 
الــبــص، مــا أدى إلـــى اســتــشــهــاد أســـرة كاملة 
كانت مــوجــودة في منزلها. وتجدر الإشــارة 
معدومة،  الشعبية  اللجان  إمكانيات  أن  إلــى 
ــاس بـــمـــقـــومـــات  ــ ــنـ ــ ــا يـــمـــد الـ ــ ولــــيــــس هــــنــــاك مـ
في مخيم  فرن  باستثناء  الضرورية،  الحياة 
الــرشــيــديــة. ويـــأتـــي الــســكــان المــــوجــــودون في 
المــنــاطــق الــقــريــبــة مــن المــخــيــم إلــيــه للحصول 
تابعة  المخيم كذلك صيدلية  الخبز. في  على 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي الوحيدة 
التي تفتح أبوابها أمام المرضى بشكل متقطع 

إنذارات 
إسرائيلية

تهجير 
المخيمات 
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في جنوب 

لبنان

لم يكن في إمكان التحذيرات الإسرائيلية بوجوب إخلاء 
المخيمات الفلسطينية في مدينة صور جنوبي لبنان، إلا 
أن ترعب الأهالي، الذين قرروا النزوح إلى صيدا والشمال

ما حدث في قطاع 
غزة زاد من رعب أهالي 
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بــاســتــهــداف المــخــيــم وقــصــفــه واجــتــيــاحــه. إذ 
لدينا تجربة سابقة مع العدو خلال اجتياحه 
لبنان، ومع حرب الإبادة الجماعية في غزة«. 
ــارد  ــبـ ــــى مــخــيــم نـــهـــر الـ ــنـــا إلـ ــلـ تـــضـــيـــف: »وصـ
لنا  فــي منزل قدمه  بعد عناء طــويــل، وأقمنا 
شــخــص فــي المــخــيــم. نمنا يــومــنــا الأول على 
الأرض.  على  أكياساً  وضعنا  بعدما  الــبــاط 
في اليوم الثاني، سجلنا أسماءنا لدى إحدى 
الجمعيات، فقدموا لنا فرشتين ومخدة على 
اعــتــبــار أن عــــدد الـــنـــازحـــن فـــي المــخــيــم كبير 
جداً. نحاول التكيف مع الوضع الجديد. هذه 

حياتنا من تهجير إلى تهجير«. 

وتشير إلى أن في المخيم نازحين من مخيم 
ــبــــص والـــرشـــيـــديـــة  ــيــــروت والــ شـــاتـــيـــا فــــي بــ
أمورنا  »نتدبر  القاسمية. وتوضح:  وتجمع 
بــمــا تــقــدمــه لــنــا الــجــمــعــيــات الــتــي تستطيع 
المــــــســــــاعــــــدة. لــــــم نـــســـتـــطـــع إحــــــضــــــار المــــــــواد 
الــتــمــويــنــيــة الــتــي كــانــت فـــي مــنــزلــنــا. جلبنا 
معنا بعض المال لتدبر أمورنا إلى أن ينفد. 
غاز  لدينا  ليس  إذ  لنأكل،  المعلبات  نشتري 
لنا بعض  يقدمون  المخيم  أهــل  لكن  للطهي. 
جداً.  صعب  الاقتصادي  الوضع  المساعدات. 
الــحــرب، فربما لن نستطيع تأمين  إذا طالت 
قوت يومنا«. وتقول: »لم نتوجه إلى المدرسة 
للنازحين  المــخــيــم  فــي  أونــــروا  الــتــي فتحتها 
بسبب مرض أمي، كما أن هناك اكتظاظاً في 
الغرف، وكل غرفة تضم حوالي 25 شخصاً«.

من جهتها، تقول مريم وجــدان المتحدرة من 
لوبية قضاء طبريا بفلسطين، والنازحة من 
مخيم اليرموك في سورية إلى مخيم البص 
ومــنــه إلـــى شــمــال لــبــنــان: »نــزحــت مــن مخيم 
اليرموك في سورية عام 2013 بسبب الحرب. 
تــوجــهــت مـــع عــائــلــتــي وأولادي الــثــاثــة إلــى 
مخيم الــبــص. مــنــذ 11 عــامــا، ونــحــن نــحــاول 
ــا قــــدر الإمــــكــــان. حــاولــنــا عــدم  ــورنـ تــرتــيــب أمـ
التقصير مع أولادنــا، كنت أعمل مع زوجي. 
للجنوب،  التهديد والاستهداف  بدأ  وعندما 
بقينا في بيتنا على الرغم من قصف البلدات 
القريبة منا. وبعدما وصلتنا رسائل التهديد 
الــبــيــوت، خفنا ونزحنا من  بــضــرورة إخـــاء 

البص متوجهين إلى منطقة وادي الزينة في 
قضاء الشوف )جبل لبنان( ومن وادي الزينة 
إلــــى مــخــيــم نــهــر الــــبــــارد، شــمــال لــبــنــان. هــذا 
الــنــزوح فــتــح جــراحــنــا وذكــرنــا بــيــوم نزحنا 
من سورية، يوم خرجنا من بيوتنا بالملابس 
ــقـــط، والأمـــــــر يــتــكــرر  ــتـــي عـــلـــى أجـــســـادنـــا فـ الـ
الـــيـــوم«. تــضــيــف: »نــســكــن الــيــوم عــنــد إحــدى 
الــعــائــات، ونــحــاول البحث عــن غــرفــة. عــادت 
المــعــانــاة مـــن جـــديـــد، أي مــعــانــاة الــبــحــث عن 
الحرب  تطول  ألا  أتمنى  عليها.  لننام  فــرش 
اللجنة  بيتنا. تواصلنا مع  إلــى  حتى نعود 
الشعبية في المخيم، وبعض الجمعيات التي 
وبعض  فرشة  على  لنحصل  المساعدة  تقدم 

الأمور الضرورية«.
أما عبير خليل المتحدرة من بلدة الخالصة 
بــفــلــســطــن، والمــقــيــمــة فـــي تــجــمــع الــقــاســمــيــة 
بدأ  »عندما  فتقول:  الفلسطينيين،  للاجئين 
الـــعـــدوان عــلــى جــنــوب لــبــنــان، عــنــد الــحــدود 
الأمــامــيــة مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة، كــنــا نسمع 
القصف، لكن بقينا في بيوتنا. وعندما اشتد 
الــعــدوان، صــارت تسقط بالقرب مــن بيوتنا 
بــعــض الــقــذائــف، عـــدا عــن الأصــــوات المــرعــبــة. 
على الرغم من كل الخوف، بقينا في بيوتنا. 
لكن بعدما وصلت رسائل التهديد من العدو، 
قــررنــا المــغــادرة. نحن ســت عــائــات، أشقائي 
ــــم وأولادي وأبـــي وأمـــي نــزحــنــا إلــى  وأولادهـ
لنا«. تضيف  أقــارب  الحلوة عند  مخيم عين 
أن »الوضع الاقتصادي صعب جداً. وجودنا 

الناس  مــن  كغيرنا  مـــالًا. ونحن  يتطلب  هنا 
الذين نزحوا، لا نملك المــال. نشعر بالذل ولا 

نعرف ماذا سنفعل إذا طال أمد الحرب«.
ــى أن الأونـــــــروا عـــمـــدت إلــــى تفعيل  يـــشـــار إلــ
اســتــجــابــتــهــا لـــلـــطـــوارئ فــــي لـــبـــنـــان فــــي 24 
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول، حــيــث قـــامـــت عــلــى الــفــور 
الحين،  ذلــك  لــإيــواء. ومنذ  بافتتاح مركزين 
افــتــتــحــت ثــمــانــيــة مـــاجـــئ إضـــافـــيـــة، ليصل 
إجــمــالــي عــدد مــاجــئ الأونــــروا العاملة إلى 
عشرة ملاجئ حتى 30 سبتمبر. وسجل ما 
ــروا  مجموعه 2332 نــازحــا فــي مــاجــئ الأونـ
حتى 30 سبتمبر، وهو ما يمثل زيادة قدرها 
تم  نــازحــا   1424 مجموعه  بـما  مقارنة   %64

الإبلاغ عنهم في 27 سبتمبر. 

تحقيق

بيروت ــ صفاء عياّد

جنوب  فــي  الواقعة  المستشفيات  شهدت 
لــبــنــان عــــدوانــــا هــمــجــيــا وغـــيـــر مــســبــوق، 
عن  أربــعــة مستشفيات  خــــروج  إلـــى  أدى 
الــخــدمــة، وهــي مستشفى صــاح غندور 
ــبــــيــــل، ومــســتــشــفــى  فـــــي مــــديــــنــــة بــــنــــت جــ
ــــي، ومـــســـتـــشـــفـــى  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ مــــرجــــعــــيــــون الـ
ــنــــت جـــبـــيـــل الــــحــــكــــومــــي، ومــســتــشــفــى  بــ
مــيــس الــجــبــل الــحــكــومــي، بــالإضــافــة إلــى 
الحدث  السانت تريز في بلدة  مستشفى 
ــاء بـــعـــبـــدا، مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان(.  )قـــضـ
وفي البقاع، أعلن مستشفى المرتضى في 
بعلبك خروجه مؤقتاً عن الخدمة بسبب 
القصف.  نتيجة  به  لحقت  التي  الأضـــرار 
ــذي لـــحـــق بــالمــســتــشــفــى  ــ ــداف الــ ــهــ ــتــ والاســ
ــار طــيــران  لــيــس الأول مـــن نـــوعـــه، فــقــد أغــ
ــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي فــــي 29 ســبــتــمــبــر/ الــ

أيلول الماضي على ساحة المستشفى دون 
وقــــوع إصـــابـــات. ومـــع الــتــوقــف الــقــســري 
القليل  إلا  يبق  لــم  الــجــنــوب،  لمستشفيات 
ومنها  الحدودية،  القرى  على خط  منها 
الــذي يتحمل  مستشفى تبنين الحكومي 
 بمستشفى 

ّ
ــل الـــعـــبء الأكـــبـــر الـــيـــوم.  وحــ

صـــــــاح غـــــنـــــدور ســــيــــنــــاريــــو مــــشــــابــــه لمــا 
يقترفه العدو الإسرائيلي في قطاع غزة. 
ــديـــدات مـــن الــعــدو  ــهـ ــى المــســتــشــفــى تـ

ّ
تــلــق

عبر مخاتير بنت جبيل، تطالبه بإخلاء 
في  المستشفى،  إدارة  وقــالــت  المستشفى. 
بـــيـــان، إنـــهـــا »تـــعـــرضـــت لــقــصــف همجي 
صهيوني بعد تلقيها تحذيراً من العدو 
بإخلائه«، ما تسبب في خروج المستشفى 
عن الخدمة. وأوضــح البيان أن »القصف 
الطاقم  أفــراد من  نتج عنه إصابة تسعة 
معظمها  إصــابــات  والتمريضي،  الطبي 
بليغة وخـــطـــرة«. مــن جــهــتــه، يــقــول مدير 
ــيـــب  ــبـ مـــســـتـــشـــفـــى صـــــــــاح غـــــــنـــــــدور الـــطـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  مــحــمــد ســلــيــمــان، لــــ
إن المـــقـــصـــود بـــطـــلـــب الإخــــــــاء هــــي فـــرق 
الإســـعـــاف والــهــيــئــة الــصــحــيــة. وبــالــفــعــل، 
أخلي المستشفى من فرق الإغاثة. يضيف: 
الأطباء وعدد  المستشفى طاقم  »بقي في 
مــن المــمــرضــن. وتــعــرض لقصف همجي 
صهيوني أدى إلى سقوط تسعة جرحى 
من طاقمه، أربعة منهم في حالة خطرة، 
بــالإضــافــة إلـــى خــمــس حــــالات متوسطة 
الصليب  يتمكن  »لـــم  يــضــيــف:  ــراح«.  الـــجـ
ــــى المــســتــشــفــى  ــول إلــ ــ ــــوصـ الأحــــمــــر مــــن الـ
لإخـــاء الــجــرحــى إلا بــعــد ســاعــة ونصف 
ــم تــصــل  ــ ــ ــداف، ولـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــة مـــــن الاســ ــاعــ ــســ الــ
ــعــــاف فــــي حــــن كــنــا  ــارتـــي إســ ــيـ ســـــوى سـ
الجرحى  إلــى عشر. أخلينا بقية  بحاجة 
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ  بــــســــيــــارات مــــدنــــيــــة«. وعــ
قرار الإغلاق، يوضح سليمان أنه »مؤقت 
الأطباء  ويجري تحضير طاقم طبي من 
إلــى العمل في أقرب  والممرضين لإعــادتــه 
ــا الــــــعــــــدوان عــلــى  ــ ــفـ ــ ــكــــن«، واصـ ــمــ وقــــــت مــ

»الهمجي غير المسبوق«. المستشفيات بـ
ــبــــاح الـــجـــمـــعـــة، لــــم يـــســـلـــم مــســتــشــفــى  صــ
ــدوان  ــ ــعــ ــ ــ ــن ال ــ ــي مــ ــومــ ــكــ ــحــ ــون الــ ــيــ ــعــ ــرجــ مــ
ــتـــهـــدف مــدخــلــه،  الإســــرائــــيــــلــــي، الــــــذي اسـ
مــا أدى إلـــى اســتــشــهــاد سبعة أشــخــاص 
ــــول مـــديـــر  ــقـ ــ وجـــــــــرح خـــمـــســـة آخــــــريــــــن. يـ
ــؤنــــس كـــاكـــش،  المـــســـتـــشـــفـــى الـــطـــبـــيـــب مــ
ــد«، إنـــــه مـــنـــذ تــوســع  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
ــنـــوب فــي  ــجـ ــد الـــــعـــــدوان عـــلـــى الـ ــاعـ وتـــصـ

23 ســبــتــمــبــر/أيــلــول، أوقــفــت الــعــديــد من 
المــســتــشــفــيــات خــدمــاتــهــا الاســتــشــفــائــيــة، 
والعمليات الباردة، واقتصر عملها على 
الطوارىء لمعالجة المصابين جراء  أقسام 
ــارات الــعــنــيــفــة الـــتـــي تــســتــهــدف قــرى  ــغــ الــ
الجنوب، بالإضافة إلى أقسام المختبرات 
والأشعة. يضيف: »أخلينا المستشفى من 
كافة طاقمه الطبي والتمريضي والإداري، 
وأجلي الجرحى إلى مستشفيات النبطية 
مرجعيون  مستشفى  كـــان  وحــاصــبــيــا«. 
يضم 25 كــادراً صحياً، ولم تتضح خطة 
ــه الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة والــتــمــريــضــيــة  تـــوجـ

للعمل في مستشفيات أخرى. 
ويــديــن كــاكــش الـــعـــدوان الــوحــشــي على 
ــة والمـــــــراكـــــــز الــصــحــيــة  ــيـ ــبـ ــطـ ــم الـ ــ ــــواقـ ــطـ ــ الـ
: »مــن المفترض 

ً
وطــواقــم الإســعــاف، قــائــا

مــحــايــدة  المــســتــشــفــيــات منطقة  تــكــون  أن 
وتقديم  بواجبها  الــقــيــام  مــن  تتمكن  كــي 
الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة الـــــازمـــــة لــلــجــرحــى 
ــن فــي  ــوديــ ــوجــ والمــــصــــابــــن والأهـــــالـــــي المــ
أنــه خلال  إلــى  الحدودية«. ويشير  القرى 
عــدوان يوليو/تموز 2006، لم يتم إخلاء 
ــيــــرة  ــــوى فــــي الأيــــــــام الأخــ المـــســـتـــشـــفـــى ســ

عندما اشتد العدوان. 
الــحــكــومــي  أخــلــي مستشفى بــنــت جــبــيــل 
وتــوقــف عــن الــخــدمــة مــنــذ نــحــو أســبــوع، 
جراء القذائف التي أصابت قسم الطوارئ، 
ــــاص،  ــخـ ــ أشـ ــة  ــ ــــاثـ ثـ إلـــــــى جـــــــرح  أدى  ــا  ــ مــ
أحدهم موظف في قسم الطوارىء. يقول 
طــبــيــب الـــطـــوارئ فـــي المــســتــشــفــى حكمت 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »قــبــل  ـــ بـــيـــضـــون، لــ
ــعــــدوان، كـــان المــســتــشــفــى يعمل  تــوســع الــ
كالمعتاد، ويؤمن جلسات العلاج لمرضى 
ــلـــى ثــــــاث مـــــــرات أســـبـــوعـــيـــا،  ــكـ غـــســـيـــل الـ
عــلــمــا أن عـــددهـــم 15 مـــريـــضـــا«. يــضــيــف: 
ــا، خــصــوصــا  ــاكــ »أحـــــدث الاســـتـــهـــداف إربــ
إلى  نقلوا  الذين  الجرحى  إخــاء  لناحية 
مــســتــشــفــى تــبــنــن الــحــكــومــي. والــتــحــقــت 
مستشفى  فــي  وطبية  تمريضية  طــواقــم 
الطاقم  عــدد  كــان  عملها«.  لمتابعة  تبنين 
الـــطـــبـــي فــــي المــســتــشــفــى يــبــلــغ 25 فـــــرداً، 
واضطر غالبيتهم للنزوح مع عائلاتهم، 
العديد  أن  إلــى  ويشير  بيضون.  بحسب 
مـــن الأطـــبـــاء تــطــوعــوا لــلــعــمــل مـــع مــراكــز 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الـــتـــابـــعـــة لمــؤســســات 
الإمــــــــــــام الـــــــصـــــــدر، وطـــــــواقـــــــم الإســـــعـــــاف 
 التابعة للهيئة الصحية، والدفاع المدني 
فــي كشافة الــرســالــة الإســامــيــة. ويناشد 

بيضون المجتمع الدولي تطبيق معاهدة 
المستشفيات  تحييد  تلحظ  التي  جنيف 

عن الاستهدافات خلال الحروب. 
طـــــال الإخــــــــاء مــســتــشــفــى مـــيـــس الــجــبــل 
الــحــكــومــي أيـــضـــا، والـــــذي تــلــقــى تــهــديــداً 
ــلــــي، كــمــا  ــيــ ــرائــ مـــبـــاشـــراً مــــن الــــعــــدو الإســ
»العربي  يقول المدير الطبي حليم سعد لـ
الــجــديــد«. يضيف: »فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
كان المستشفى يستقبل حالات الطوارىء 
الإسرائيلية  الاســتــهــدافــات  عــن  الناجمة 
الـــحـــدود مــع فلسطين  كــونــه لا يبعد عــن 
المـــحـــتـــلـــة ســــــوى 700 مـــــتـــــر«.  وتـــعـــرض 
ثـــاث إصـــابـــات مــبــاشــرة  إلـــى  المستشفى 
ــدود  ــحــ ــات عـــلـــى الــ ــاكــ ــبــ ــتــ مـــنـــذ بــــــدء الاشــ
عـــام 2023.  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  فــي 8 
ــبـــاشـــرة ســقــطــت  الأولـــــــى كـــانـــت قـــذيـــقـــة مـ
فـــي قــســم الــعــنــايــة المـــركـــزة، والــثــانــيــة في 
ــثـــة فــــي مــحــيــط  ــالـ مـــوقـــف الــــســــيــــارات، وثـ
المــســتــشــفــى. يــقــول ســعــد: »لـــم نتمكن من 
إحصاء الأضــرار، لكن أبرزها كان تحطم 
الــزجــاج وتــضــرر المــعــدات الطبية«. يضم 
مستشفى ميس الجبل 115 سريراً. وفي 
الآونــة الأخــيــرة، كــان يعمل بكادر صحي 
يضم ما بين 40 و50 شخصاً يتناوبون، 
والعناية  الطوارىء  أقسام  خصوصاً في 
المــركــزة ومختبر الــدم والأشــعــة.  يضيف 
ــات الـــطـــبـــيـــة  ــزمــ ــلــ ــتــ ــســ ــــدت المــ ــفــ ــ ــد: »نــ ــ ــعـ ــ سـ
ر عــلــى المــواطــنــن الــذيــن 

ّ
والـــوقـــود، وتـــعـــذ

كـــانـــوا يــتــبــرعــون لــلــمــســتــشــفــى بــالــوقــود 
الــوصــول  اللبناني  الجيش  مــن  بمرافقة 
العاملة  اليونيفيل  »قـــوات  يتابع:  إلــيــه«. 
فــي الــجــنــوب لــم تــعــد قــــادرة عــلــى تــزويــد 
مــا دفعنا  كــمــا دأبــــت،  بــالمــيــاه  المستشفى 
إلـــى إخـــاء المستشفى ووقـــف الــعــمــل في 
كــل أقــســامــه«. ويــتــحــدث ســعــد عــن وعــود 
وزير الصحة بتأمين سلف للمستشفيات 
لضمان استمراريتها، »لكن لم تصلنا أية 
أعضاء  والتحق  الــيــوم.  مستحقات حتى 
تبنين  بمستشفى  التمريضية  الــطــواقــم 
الحكومي من دون معرفة مصير رواتبهم 
الشهرية.  لم يوضح مدير العناية الطبية 
جـــوزيـــف  الـــطـــبـــيـــب  الـــصـــحـــة  وزارة  ــــي  فـ
الــحــلــو، الآلـــيـــة الــتــي يــجــب اتــبــاعــهــا بعد 

إخلاء مستشفيات عدة في الجنوب. 

العدوان يستهدف 
مستشفيات لبنان

يخشى استهداف المزيد من المستشفيات في الجنوب )الأناضول(

في إحدى المدارس التابعة لوكالة »أونروا« )العربي الجديد(

1.000.000
العدد التقريبي للنازحين في لبنان 

جراء الحرب الإسرائيلية بحسب وحدة 
إدارة مخاطر الكوارث اللبنانية. 

كما في غزة، لم 
يتردّد العدو الإسرائيلي 

باستهداف المستشفيات 
في جنوب لبنان والبقاع 

والضاحية ما أدى إلى 
توقف العديد منها عن 
الخدمة، وسط مخاوف 

من استهداف المزيد

بدأت حكاية الفلسطينيين 
مع النزوح الإجباري 
منذ الأسبوع الأول 

للعدوان، بعدما أمر 
الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء 

محافظتي غزة والشمال 
إلى جنوب وادي غزة، 

وأتبعها بأوامر أخرى إلى 
»مناطق إنسانية« تفتقر 
إلى أي متطلبات إنسانية

نازحو غزة... عام من الترحال بلا أي متطلبات  إنسانية
لجأ النازحون منذ بدء 
رحلتهم القاسية إلى 
مدارس ومراكز إيواء

اهترأت خيام النازحين 
وملابسهم وأحذيتهم 

بلا وجود بدائل

غزة ـ علاء الحلو

يــعــيــش نــحــو مــلــيــونــي فلسطيني فــي غــزة 
ــنـــزوح الــقــســري  حــيــاة الــتــرحــال المــتــكــرر والـ
ــحــــرب  ــذ أن بـــــــــدأت الــ ــنــ والـــــقـــــاســـــي جـــــــداً مــ
الإســرائــيــلــيــة فــي 7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ــم يــواجــهــون ظــروفــا إنسانية  المـــاضـــي. وهـ
ومـــعـــيـــشـــيـــة مـــعـــقـــدة جــــــداً تـــرتـــبـــط بـــواقـــع 
مختلف  في  الشديد  النقص  من  معاناتهم 
مقومات الحياة، وعيشهم في صعوبات لا 
يومية لا حدود لها نتيجة العدوان والحرب 

والتجويع.
الـــــيـــــوم الأول  ــنــــذ  مــ الـــــنـــــازحـــــون  واضـــــطـــــر 
لــرحــلــتــهــم الــقــاســيــة فـــي مــواجــهــة الـــعـــدوان 
ــواء  ــ ــــى مـــــــدارس ومــــراكــــز إيـ ــلـــجـــوء إلـ ــى الـ ــ إلـ
بــاتــت مكتظة. ودفـــع ذلـــك مــئــات الآلاف من 
ــنـــازحـــن إلــــى إنـــشـــاء خـــيـــام مـــن أخــشــاب  الـ
وأقمشة وبلاستيك لم تحمهم خلال الأشهر 
الماضية من حرارة الصيف وبرودة الشتاء 
وســـيـــول الأمـــطـــار، فـــي ظـــل ضــعــف قــدرتــهــا 

عــلــى مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات الـــتـــي تــفــرضــهــا 
غزة.  في  دائماً  القاسية  المناخية  التقلبات 
ــي مــخــتــلــف مـــراكـــز  ــون فــ ــازحــ ــنــ ــه الــ ــ ــــواجـ ويـ
ة مجموعة 

ّ
الهش الإيــواء والخيام  ومــدارس 

ــدءاً بــاســتــهــداف المــنــاطــق الــتــي  تــحــديــات، بــ
يزعم الاحتلال أنها »آمنة« وارتكابه مجازر 
في  الشديد  بالنقص  مــروراً  فيها،  متتالية 
مختلف المتطلبات الأساسية، وفي مقدمها 
الماء والغذاء والدواء، بفعل مواصلة القوات 
ــــاق المـــعـــابـــر وتــشــديــدهــا  الإســـرائـــيـــلـــيـــة إغــ
لمدينة  بــريــا  اجتياحاً  نــفــذت  بعدما  عليها 
رفح، وصولًا إلى حال الغلاء الجنوني الذي 
يعصف بمختلف متطلبات النازحين الذين 

ينقصهم كل شيء.
المشاكل  مــن  الــنــازحــن  مــعــانــاة  ولا تتوقف 
الـــتـــي تــتــفــاقــم يـــومـــا بــعــد يــــوم جـــــراء طــول 
أمـــد الـــعـــدوان الـــذي دخـــل عــامــه الــثــانــي، في 
لــت فــيــه قــدراتــهــم الاقــتــصــاديــة  وقـــت تــضــاء
وإمكانات صمودهم في شكل كبير بسبب 
أموالهم ومدخراتهم، وباتت خيامهم  نفاد 

أن  دون  من  مهترئة  وأحذيتهم  وملابسهم 
يملكوا القدرة على إيجاد بدائل لها بسبب 
الــشــح فـــي الــبــضــائــع ومــســتــلــزمــات الــحــيــاة 

وغلاء الأسعار.
يقول زيــد الكيلاني، وهــو نــازح مــع أسرته 
»العربي الجديد«: »عشت  من مدينة غزة، لـ

مـــن نــقــص المـــســـاعـــدات المـــاديـــة والــغــذائــيــة 
والإغـــاثـــيـــة. أيــضــا يُــخــبــر أشــــرف الــخــالــدي 
ــه يـــواجـــه تــحــديــات  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــ
كــبــيــرة مــنــذ أن بـــدأ تــرحــالــه الــقــســري، وأن 
ــل عــمــلــيــة  كــ ــع  مــ أوضــــاعــــه زادت صـــعـــوبـــة 
ــى فـــكّ  ــ ــراره إلـ ــ ــطـ ــ نــــــزوح جـــديـــد بــســبــب اضـ
خيمته وتــركــيــبــهــا مـــجـــدداً، مــا تــســبــب في 
ــلـــون  ــايـ ــنـ ــزيــــق الـ ــمــ تـــهـــشـــيـــم أخـــشـــابـــهـــا وتــ
والـــشـــوادر المــخــصــصــة لــلــتــغــطــيــة. وهـــو لم 
ــا تـــضـــرر بــســبــب  ــل لمـ ــدائـ ــاد بـ يــســتــطــع إيـــجـ
 نفادها من الأسواق، وعدم تسليم الجهات 

المختصة أياً منها.
اليومية داخــل خيمة  وعن تفاصيل حياته 
ــالــــدي: »أبــــــــدأ الــنــهــار  الـــــنـــــزوح، يـــقـــول الــــخــ
ــاه المــخــصــصــة لــلــشــرب  ــيـ مــبــكــراً بــتــعــبــئــة المـ
والاســـتـــخـــدام الــيــومــي، ثــم أرســــل الــهــواتــف 
ة إلــــى نــقــاط  الـــجـــوالـــة وبـــطـــاريـــات الإضـــــــاء
الطاقة الشمسية  التي تعتمد على  الشحن 
لتوفير الطاقة لساعات، وأحــاول الحصول 
عــلــى طـــعـــام مـــن الــتــكــيــات أو أجـــلـــب بعض 

المكونات من أجــل طهيها على نــار الحطب 
في ظل النقص الشديد في غاز الطهي«. أما 
الجديد«  »العربي  لـ فتتحدث  ســالــم،  أنــعــام 
النازحين  عن أن »هواجس عدة تشغل بال 
طوال الوقت، وتتمثل بالشعور الدائم بعدم 
ــراء الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة  الاســـتـــقـــرار جــ
المــتــاحــقــة، وضـــعـــف الـــخـــيـــام فـــي مــواجــهــة 
الـــريـــاح الــشــديــدة والأمـــطـــار أو الــحــشــرات. 
ويــبــقــى الــهــاجــس الأكــبــر عـــدم الـــقـــدرة على 
الإيــــفــــاء بــمــســتــلــزمــات الأســـــــرة الأســـاســـيـــة 
القدرة  الشديد وعــدم توافر  النقص  بسبب 

المادية لشراء هذه المتطلبات«.
المتواصل  الــنــزوح  »افتقار حياة  إلــى  وتلفت 
مــنــذ 12 شــهــراً إلـــى أدنـــى مــقــومــات الحماية 
تلاصق  بسبب  الخصوصية  أو  النظافة  أو 
الجماعية  المراحيض  أمام  والتكدس  الخيام 
ما نشر  التنظيف،  مــواد  في  الشديد  والشح 
العديد من الأمراض الجلدية والتنفسية في 
ظل منع الاحتلال دخول الأدوية والمستهلكات 

الطبية التي قد تحدّ من الأزمة«.

ويلات الحرب منذ الأيام الأولى حين فقدت 
اضطررت  ثــم  محتوياته،  ومختلف  منزلي 
إلــى المبيت فــي منزل أقــاربــي الــذيــن انتقلت 
الوسطى  المــحــافــظــات  إلــى  فــتــرة  معهم بعد 
مــن  أيٍّ  اصـــطـــحـــاب  أســتــطــيــع  أن  دون  مــــن 

المستلزمات الأساسية لأطفالي«.
يــتــابــع: »تنقلت طـــوال عـــام مــن الــحــرب بين 
عــشــرة أمـــاكـــن، هــي مــــدارس ومـــراكـــز إيــــواء، 
ثـــم نــصــبــت خــيــمــة قــــرب شــاطــئ الــبــحــر في 
مــديــنــة ديـــر الــبــلــح، حــيــث بـــدأ فــصــل جــديــد 
صعوبة  بسبب  المنتهية  غير  معاناتي  من 
الحصول على مــاء وغـــذاء، وقــســاوة المبيت 
داخـــــل غـــرفـــة مــصــنــوعــة مـــن الــبــاســتــيــك لا 
يمكن أن تحمي أسرتي من درجات الحرارة 

المرتفعة أو من البرد القارس«.
ويـــخـــبـــر أن مــــا يـــزيـــد مــــن صـــعـــوبـــة واقـــعـــه 
ــيــــشــــي، تـــــرافـــــق قـــــســـــاوة الــــــنــــــزوح مــع  ــعــ المــ
النقص الشديد في كل شيء، بالتزامن مع 
الأوضاع الاقتصادية السيئة بسبب فقدان 
مصدر دخله الوحيد، في وقت يعاني فيه 

تزداد الصعوبات مع 
كل عملية نزوح جديد 

)إياد البابا/ فرانس برس(

Sunday 6 October 2024 Sunday 6 October 2024
الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  3  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3688  السنة الحادية عشرة الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  3  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3688  السنة الحادية عشرة

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني
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عامٌ على العدوان: الاحتلال يخنق الصحافة الفلسطينية
غزة ــ العربي الجديد

ــع مــــــــرور عــــــام عـــلـــى بــــــدء حــــــرب الإبــــــــادة  ــ مـ
المتواصلة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي 
 نحو 

َ
ل

َ
ت

َ
على الفلسطينيين في غزة حيث ق

42 ألف شخص، فقد القطاع نحو 10% من 
إجــمــالــي الــصــحــافــيــن فــيــه، إذ كــانــوا هدفاً 
لــلــقــتــل والأســـــر هـــم وعــائــاتــهــم، ومــــن نجا 
منهم إلى الآن يعيش حيث »لم تعد الحياة 
أطباء بلا  قالت رئيسة منظمة  إذ  ممكنة«، 
حــدود فرنسا إيــزابــيــل ديــفــورنــي، الجمعة، 
إنـــــه مــــن الـــــضـــــروري تـــوصـــيـــل المـــســـاعـــدات 
مع  »تتناسب  ووتــيــرة  بكمّيات  الإنسانية 
خطورة الوضع«. وأوضحت ديفورني التي 
عــــادت أخــيــراً مــن مــهــمــة فــي قــطــاع غـــزة في 
منطقة المــواصــي )جــنــوب(، لــوكــالــة فرانس 
ــزة »غــيــر  ــ ــــرس فــــي بـــــاريـــــس، أن قــــطــــاع غــ بــ
صــالــح لــلــحــيــاة«. وأشــــارت إلــى أن أكــثــر من 
الــعــراء، تحت  تقريباً في  ي شخص 

َ
»مليون

قــطــع مـــن الــبــاســتــيــك عــلــى شــاطــئ الــبــحــر، 
ومـــع وصـــول الــبــرد، ســتــكــون الأمــــور سيّئة 
ــرســلــة 

ُ
لــلــغــايــة«، مــضــيــفــة أن المـــســـاعـــدات الم

»لا تــتــنــاســب أبـــــداً مـــع خـــطـــورة الـــوضـــع«. 
ووســـط هـــذه المــأســاة الــتــي تــطــاول مناحي 
الــحــيــاة كــافــة فـــي غــــزة، »اســتــمــر الــحــق في 
الــحــصــول على المــعــلــومــات حــول مــا يحدث 
كل  مــع  التآكل  فــي  الفلسطيني  القطاع  فــي 
يـــوم يــمــر، مــع اســتــمــرار التعتيم الإعــامــي 
الـــذي يــفــرضــه الــجــيــش الإســرائــيــلــي«، وفقاً 
الــتــي نشرت  لمنظمة مــراســلــون بــا حــــدود 
ــام، حــــاولــــت فـــيـــه تــلــخــيــص  ــ ــ تـــقـــريـــراً قـــبـــل أيـ
مـــا يــتــعــرض لـــه الــصــحــافــيــون والــعــامــلــون 
المــجــال الإعـــامـــي مــن فلسطينيي غــزة  فــي 
المنظمة  وتطرقت  أكتوبر.  مــن  السابع  منذ 
المــعــنــيــة بــحــقــوق الــصــحــافــيــن وحــريــاتــهــم 
الفرنسية  العاصمة  ومقرها  الــعــالــم،  حــول 
باريس، إلى استهداف الصحافيين وقتلهم، 
ــار، وقـــطـــع الإنــتــرنــت  ــبــ ــرف الأخــ وتـــدمـــيـــر غــ
والـــكـــهـــربـــاء، وحـــظـــر الــصــحــافــة الأجــنــبــيــة. 
وأكدت أنه »منذ بداية الحرب في غزة، دمّرت 
البنية  منهجي  بشكل  الإسرائيلية  الــقــوات 
الفلسطينية  لــأراضــي  الإعلامية  التحتية 
إعلان  المنظمة  الصحافة«. وكــررت  وخنقت 
تــضــامــنــهــا مـــع صــحــافــيــي غــــزة ودعــوتــهــا 

العاجلة للمجتمع الدولي لحمايتهم.

»إفلات واسع النطاق 
من العقاب«

ــوات الاحــــتــــال  ــ ــ خـــــال عـــــام واحــــــــد، قــتــلــت قـ
 في قطاع 

ً
الإسرائيلي 174 صحافياً وعاملا

الإعــــــام فـــي غـــــزة، وجـــرحـــت وأصــــابــــت 396 
مــنــهــم، واعــتــقــلــت 36 صــحــافــيــا مــمــن عُــرفــت 
أســمــاؤهــم. وأشـــارت »مــراســلــون بــا حــدود« 
تقريباً  الصحافيين  جميع  »هُــجّــر  أنـــه  إلـــى 
في هذه المنطقة المغلقة مــرات عدة في العام 
جــبــروا على 

ُ
أ الــذيــن  المــاضــي، والقليل منهم 

المنفى ليس لديهم أي أمل في العودة. وفي 
الوقت نفسه، تواصل السلطات الإسرائيلية 
إلى  الوصول  منع الصحافيين الأجانب من 
غـــزة. ولـــم يتمكّن المــراســلــون الــقــائــل الــذيــن 
سُمح لهم بدخول غزة من الخارج من القيام 
الإسرائيلي  الجيش  مراقبة  تحت  إلا  بــذلــك 
الصارمة«. ولم يتوقف القمع عند هذا الحد، 
ب 

ّ
فقد دُمرت مكاتب الصحافة، واعتقل وعُذ

ــطــع الإنــتــرنــت والــكــهــربــاء 
ُ
الــصــحــافــيــون، وق

بلا  »مــراســلــون  معلومات  وأكّــــدت  بانتظام، 
ــــاف تــقــريــرهــا أن  ــــك. وقــــد أضـ حـــــدود« كـــل ذلـ
»كثيراً ما يقع الصحافيون الذين يواصلون 
الــعــمــل ضـــد كـــل الــصــعــاب فـــي هــــذه المنطقة 
المغلقة ضحايا لحملات الدعاية التي تشكّك 
في نزاهتهم، وتتهمهم بالعمل مع المقاتلين 
أو المشاركة في هجمات 7 أكتوبر«، في إشارة 
إلــــى عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى الـــتـــي نــفــذهــا 
مقاومو »القسّام«، الجناح العسكري لحركة 
الماضي،  العام  التاريخ من  حماس، في ذلــك 

وأسفرت عن مقتل نحو 1400 إسرائيلي.
ــة  ــروعـ ــات المـ ــاكـ ــهـ ــتـ ــذه الانـ ــ و»قــــــد قـــوبـــلـــت هـ
لحرية الصحافة بإفلات واسع النطاق من 
الــعــقــاب. وعلى الــرغــم مــن الــشــكــاوى الأربــع 
إلى  التي تقدمت بها مراسلون بلا حــدود 

ارتكاب  بتهمة  الدولية  الجنائية  المحكمة 
ــزة،  ــد الــصــحــافــيــن فـــي غـ ــرب ضـ ــم حــ ــرائـ جـ
والـــضـــمـــانـــات الـــتـــي قــدّمــهــا مــكــتــب المــدعــي 
العام للمحكمة الجنائية الدولية لمراسلون 
بلا حدود في يناير/كانون الثاني الماضي، 
موا بعد إلى العدالة، وما  فإن الجناة لم يقدَّ
زالت الجرائم مستمرة. وعلى الرغم من أن 
كثير من  في  الإسرائيلية زعمت  السلطات 
الأحـــيـــان أنـــهـــا لا تــســتــهــدف الــصــحــافــيــن، 
ــادات وتـــحـــقـــيـــقـــات عــــــدة، وحــتــى  ــ ــهـ ــ فـــــإن شـ

ــتــــي أدلـــــــى بـــهـــا الــجــيــش  الـــتـــصـــريـــحـــات الــ
ــذا الادعـــــاء«،  الإســرائــيــلــي، تــتــنــاقــض مــع هـ

وفقاً للمنظمة.

الصحافيون مستهدفون 
خارج غزة

حتى خــارج غــزة، تــعــرّض الصحافيون في 
العنيف  للقمع  فلسطين  مــن  أخــــرى  أمــاكــن 
ــقــل الــعــشــرات 

ُ
عــلــى مـــدار الــعــام المــاضــي. اعــت

وظلوا  الغربية  الضفة  من  الصحافيين  من 

فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، وأغـــلـــق جــنــود 
مــســلــحــون مــقــر قــنــاة الــجــزيــرة فـــي رام الــلــه 
في سبتمبر/أيلول الماضي بتهمة الدعاية، 
وبـــرّر قــانــون أقـــره الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي في 
الــثــانــي 2023 حــظــر قناة  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
بّق في 14 يونيو/

ُ
الجزيرة في إسرائيل، وط

حزيران 2024. وأكّدت »مراسلون بلا حدود« 
أن »هــــذه الـــرقـــابـــة تــؤثــر أيــضــا عــلــى مــنــابــر 
الجيش  أخــرى؛ في 21 مايو/أيار، استولى 
ــلـــي عـــلـــى كـــامـــيـــرا تـــابـــعـــة لــوكــالــة  ــيـ ــرائـ الإسـ
أسوشييتد برس للأنباء، وقطع تصويرها 
ــدة بـــحـــجـــة أن  ــ المـــســـتـــمـــر لــــغــــزة لـــســـاعـــات عــ
م إلــى »الــجــزيــرة«، مــن بين  ــقــدَّ

ُ
هــذه الــصــور ت

وسائل الإعلام الأخرى. كما وقع المراسلون 
الإســرائــيــلــيــون الــذيــن يــنــتــقــدون الــحــرب في 
ــيـــس الـــــــوزراء  ــزة وســـيـــاســـات حـــكـــومـــة رئـ ــ غـ
بنيامين نتنياهو ضحايا للقمع والترهيب 

وعنف الشرطة منذ 7 أكتوبر 2023.
وطــاولــت جــرائــم الاحــتــال الصحافيين في 
ثلاثة صحافيين  استشهد  إذ  أيضاً،  لبنان 
ــاء  ــنــ ــــي أثــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــش الإسـ بـــــرصـــــاص الــــجــ
عملهم، وعلى الرغم من أن ستة تحقيقات، 
بــمــا فــي ذلـــك تحقيق أجــرتــه مــراســلــون بلا 
ــتـــرز  حـــــــدود، تــثــبــت أن مـــصـــور وكــــالــــة رويـ
القوات  قبل  من  هدف 

ُ
است العبدالله  عصام 

الإسرائيلية في 13 أكتوبر 2023، إلا أنه لم 
ل أي سلطة المسؤولية عن هذه الجريمة  حمَّ

ُ
ت

حتى الآن. وبعد مرور عام، اشتدت الحرب، 
والآن يواجه الصحافيون اللبنانيون خطر 
جبر 

ُ
الوقوع ضحايا للمذابح أيضاً، حيث أ

والعمل  منازلهم  إخــاء  على  منهم  العديد 
من مناطق خطيرة بشكل متزايد.

الحق في معرفة ما يحدث 
في غزة

»القوات الإسرائيلية  أن  إلى  التقرير  ص 
ُ
خل

فــعــلــت كـــل مـــا فـــي وســعــهــا لمــنــع تــغــطــيــة ما 
يحدث في غزة، واستهدفت بشكل منهجي 
هائلة  مخاطر  تحمّلوا  الــذيــن  الصحافيين 
ــر هذا بــدوره على 

ّ
للقيام بوظائفهم. وقد أث

وصــــول الــجــمــهــور الــعــالمــي إلـــى المــعــلــومــات 
حول الحرب«. وذكّرت »مراسلون بلا حدود« 
بعملهم  القيام  في  الحق  »للصحافيين  بأن 
الحق  الحرب، ولنا جميعاً  في تغطية هــذه 
فــي معرفة مــا يــحــدث فــي غـــزة«. ودعـــت إلى 
وقف فوري للعنف ضد الصحافيين في غزة، 
واتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء الإفلات من 
بالفعل،  التي وقعت  الهجمات  العقاب على 
الأجـــانـــب من  للصحافيين  الـــوصـــول  وفــتــح 
ــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، نــبّــهــت  دون تـــأخـــيـــر. فــ
منظمة مراسلون بلا حــدود، في سبتمبر/

»الصحافة أصبحت  أن  إلــى  الماضي،  أيلول 
أعــداد  فــي ظــل تفاقم  مهنة شبه مستحيلة، 
يد  على  حتفهم  يلقون  الــذيــن  الصحافيين 
أكتوبر   7 الجيش الإسرائيلي في غــزة منذ 
2023، بينما لا يزال دخول القطاع المحاصر 
مــــحــــظــــوراً عـــلـــى الـــصـــحـــافـــيـــن الأجـــــانـــــب«. 
ولمواجهة هذا الواقع و»لتمكين ما يزيد عن 
 من مواصلة عملهم في غــزة«، 

ً
250 مــراســا

خصّصت »مــراســلــون بــا حـــدود« أكــثــر من 
المستقلة  الــصــحــافــة  لــدعــم  يــــورو  ألـــف   100
ــنــــاك، بـــالـــتـــعـــاون مــــع شــريــكــتــهــا المــحــلــيــة  هــ
شــبــكــة »مـــراســـلـــون عــــرب مـــن أجــــل صــحــافــة 
ــج(. ونــبّــهــت »مــراســلــون  ــ اســتــقــصــائــيــة« )أريـ
ــــى أن »أعــــــــداد الــصــحــافــيــن  بــــا حـــــــدود« إلـ
الإسرائيلي  الجيش  يد  على  يُقتلون  الذين 
آخذة في التفاقم بشكل مستمر، ما يعني أن 
تغطية الحرب باتت تتوقف على مجموعة 
بحياتهم  يخاطرون  الذين  الصحافيين  من 

يومياً لإخبارنا بما يجري في الميدان«.
ــر قـــســـم المـــنـــاصـــرة والــــدعــــم فــي  ــديـ وقــــــال مـ
أنــطــوان بــيــرنــار، فــي بــيــان الشهر  المنظمة 
المـــاضـــي: »نــكــرر بــأشــد الــعــبــارات دعــواتــنــا 
غــزة، وتمكين  فــي  الصحافيين  إلــى حماية 
وسائل الإعــام الدولية من دخــول القطاع، 
ــر إلـــــى بــــؤرة  ــيــ حـــتـــى لا يـــتـــحـــول هـــــذا الأخــ
ســوداء على المستوى الإعلامي«. وفي هذا 
الــصــدد، رفــعــت المنظمة ثــاث شــكــاوى إلى 
الــدولــيــة للتحقيق في  الــجــنــائــيــة  المــحــكــمــة 

جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحافيين.

روجت بروباغندا الاحتلال 
مزاعم تشكك في نزاهة 

صحافيي غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحافيين الفلسطينيين وكل ما يمكّنهم من ممارسة عملهم، وتحديداً 
في قطاع غزة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويفلت بجرائمه كل مرة

ــزة والــــغــــزو الـــروســـي  ــ ــاع غـ ــطـ ــدوان عـــلـــى قـ ــ ــعـ ــ ســـيـــكـــون الـ
الــدورة الحادية والثلاثين لجائزة بايو  لأوكرانيا في قلب 
المنظمة  وقالت  الاثنين.  غــداً  تنطلق  التي  الحرب  لمراسلي 
أوريلي فييل: »لم يسبق أن قتل هذا العدد من الصحافيين 
خـــال نــــزاع كــمــا حـــدث فــي غـــزة خـــال الــعــام المــاضــي«. 
واختير 52 تقريراً من بين 400 للمنافسة على الجائزة 
حربياً   

ً
مــراســا  350 نحو  فيما سيعرض  لفييل،  وفقاً 

فرنسا(  )نورماندي، شمال غربي  »بايو«  في  العام  هذا 
لــإدلاء  ببساطة  أو  نقاشات  فــي  للمشاركة  أو  أعمالهم 
بشهاداتهم. وستشهد هذه الدورة، كما كل عام، تدشين 
أثناء  قتلوا  الــذيــن  للصحافيين  تكريماً  تــذكــاري  نصب 
العام  الماضي. وسيشمل هذا  العام  تأدية واجبهم خلال 
58 اسماً قدّمتها منظمة مراسلون بلا حدود، من بينهم 
تل في 13 

ُ
عصام العبدالله، مراسل وكالة رويترز الذي ق

أكتوبر/تشرين الأول 2023 بنيران دبابة إسرائيلية على 
وستزرع شجرة  المحتلة.  الأراضــي  مع  اللبنانية  الحدود 
التذكاري تكريماً لجميع  النصب  زيتون في حديقة هذا 
الصحافيين الفلسطينيين الذين استشهدوا أثناء تأديتهم 
الــعــدوان على غـــزة. وسيكون مدير  إطـــار  عملهم خـــارج 
مكتب وكالة فرانس برس في غزة عادل الزعنون حاضراً 
أيــضــا فـــي نـــورمـــانـــدي، إلـــى جــانــب عـــدد مـــن صحافيي 
الـــوكـــالـــة المـــرشـــحـــن لـــجـــائـــزة فــــي الـــنـــصـــوص والـــصـــور 
والفيديو. وسيقدّم شهادة »على ما أصبحت« عليه مهنة 
الصحافي »في زمن الحرب«، بحسب البرنامج الرسمي. 
وتــعــرّض مكتب وكــالــة فــرانــس بـــرس فــي غـــزة لأضـــرار 
جسيمة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 جراء غارة لم 
تتسبب في وقوع ضحايا. وكان صحافيو الوكالة غادروا 

مدينة غزة في 13 أكتوبر 2023.

عدد غير مسبوق

MEDIA
منوعات

أفرجت الشرطة الفلسطينية في أخبار
طولكرم، مساء الجمعة، عن مراسل 

قناة الجزيرة ليث جعار بكفالة 
بعد اعتقاله لساعات. ويشترط 

الإفراج على جعار العودة لاستكمال 
الإجراءات القانونية، فمن المقرر 

مثوله أمام النيابة العامة الفلسطينية 
في أول يوم دوام رسمي لها.

قدمت شركة ميتا الأميركية، 
الجمعة، واجهة الذكاء 

الاصطناعي التوليدي الجديدة 
»موفي جن« Movie Gen التي تتيح 

إنشاء مقاطع فيديو بالصوت 
بالاستناد إلى نصوص أو صور، وهو 
ما تسمح به خدمات رائدة أخرى في 

الذكاء الاصطناعي.

سيكون الكويكب ديمورفوس، 
الذي اصطدمت به مركبة تابعة 

لوكالة الفضاء الأميركية )ناسا( 
لحرف مساره، موضع دراسة 

بواسطة المسبار الأوروبي »هيرا« 
الذي يتُوقَع إطلاقه الاثنين، 

تهدف إلى معرفة كيفية حماية 
البشرية من أي تهديد مستقبلي.

نبهّ القضاء الأوروبي في قرار 
أصدره الجمعة، في قضية 

تتعلق بـ»ميتا« مالكة »فيسبوك« 
و»إنستغرام« و»واتساب«، شبكات 

التواصل الاجتماعي من مغبةّ 
استخدامها البيانات الشخصية 

لأغراض إعلانية، كتلك المتعلقة 
بالتوجه الجنسي.

صحافية في خانيونس جنوبي قطاع غزة، 23 سبتمبر 2024 )دعاء الباز/ الأناضول(
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فلاشمجتمع

سحب من الدخان الأسود
بيروت من بعيد إنها بيروت التي يقصفها 

الطيران الإسرائيلي منذ 
أيام. بيروت من بعيد 
تحديداً حيث مناطق ضاحيتها 

الجنوبية التي نزح منها آلاف، والتي 
ستهدف يومياً مع اقتراب منتصف 

ُ
ت

الليل غالباً، وحتى الساعات الأولى من 
الصباح.

بيروت من بعيد هي مكان يتصاعد 
منه دخان قد يرتفع عالياً جداً ويمتد 

ساعات طويلة ويتنشق رائحته 
سكان العاصمة، ويكون لونه أسود أو 

رمادياً، بحسب أنواع القذائف والقنابل 
والصواريخ الملقاة والأضرار التي 

ألحقتها بالأهداف.
بالطبع تتأثر حياة اللبنانيين في 

كل مكان بصور دخان ضاحية 
بيروت، فالرعب على مسافة قريبة 

بالكيلومترات والدقائق في بلد ذي 
مساحة صغيرة نسبياً، ولا يمكن أن 
يفكروا بالتالي لدى مشاهدتهم هذا 
الدخان إلا في أنهم مستهدفون وفي 

قلب الحرب. وفعلياً تمدد القصف 
الإسرائيلي مرات إلى قلب العاصمة، 

ف ضحايا ودمّر ممتلكات، 
ّ
وخل

وسكانها غير قادرين على النوم منذ 
أيام بسبب أصوات الصواريخ وأزيز 
طائرات الاستطلاع، والخوف مما قد 

يجلبه ظلام الليل عليهم تحديداً. 
إنها أيام قاسية للبنانيين، وهي لم تكن 
يوماً إلا كثيرة عليهم وبأشكال مختلفة 

من الحروب نفسها والتفجيرات 
والاغتيالات والمشاكل الأمنية 

والاقتصادية والخلافات السياسية 
وعدم الاستقرار والفقر. وقائمة 

النكسات تطول وتطول وتدخل نفقاً 
بعد آخر بلا بصيص نور في نهاية أي 
منها، رغم محاولة اللبنانيين التمسك 

بالتفاؤل وبأمل أن تزول الغيوم 
السوداء من السماء، والتي هي حالياً 

دخان بيروت الذي يظهر من بعيد.
)العربي الجديد(

)Getty /لقطات لا تُنسى )دانيال كارد

من قلب الضاحية )فرانس برس(

أشرقت الشمس على الدخان الأسود )جوزيف عيد/ فرانس برس(

صباح يوم دموي )فرانس برس(

إقلاع طائرة 
مدنية وسط 

دخان الضاحية 
)حسام شبارو/ 

الأناضول(

من سطح مبنى 
)مراد سنغول/ الأناضول(

يشاهدون 
قصف 

الضاحية ليلاً 
)مراد سنغول/ 

الأناضول(
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ل 
ّ

غزة. لكن بحسب الصحيفة الفرنسية، فض
والــتــمــن إقـــامـــة مــعــرضــه بــصــمــت، خـــوفـــا من 
المقاطعة. من  الغاضبة ودعــوات  الفعل  ردود 
إلــى قصة تاجر  الــفــنــي، ننتقل  الــتــاجــر  قصة 
آخر يهودي، هو فرانك إل باز الذي تعرضت 

لوحة معدنية يملكها للتخريب.
وضعت الصحيفة ما سبق في إطار الأحداث 
ــة لـــلـــســـامـــيـــة، مـــســـتـــعـــيـــدة ســلــســلــة  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ المـ
أحــــــداث فـــي عـــالـــم الـــفـــن الــفــرنــســي والــعــالمــي 
ــم الــفــن  ــالـ ــيـــاز عـ لــتــأكــيــد نــظــريــتــهــا عــــن انـــحـ

تشبّه  التي  مقاربتها  مكررة  للفلسطينيين، 
أدت  التي  الإبـــادة  أكتوبر بحرب  السابع من 

إلى استشهاد 41 ألف فلسطيني حتى الآن.
، كانت 

ّ
الــفــن أولــى علامات الانقسام في عالم 

أقــل مــن أسبوعين  فــي 19 أكتوبر 2023، بعد 
ع 

ّ
من بدء العدوان الإسرائيلي على غزة. إذ وق

آلاف الــفــنــانــن والأكــاديــمــيــن والــعــامــلــن في 
مــجــال الــثــقــافــة، ومــن ضمنهم رئــيــس تحرير 
مجلة آرتفوروم ديفيد فيلاسكو، على رسالة 
مفتوحة دعمت التحرّر الفلسطيني، وانتقدت 

باريس ـ مريم الحبيب

في اليومَين الماضيَين، ومع اقتراب 
الــذكــرى الــســنــويــة الأولــــى لعملية 
ــان الأقــــصــــى، ثـــــمّ بـــــدء حـــرب  طــــوفــ
الإبـــــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، نشر 
ــــام الــفــرنــســي ســلــســلــة مــواضــيــع، ركـــزت  الإعـ
بأغلبها على لحظة 7 أكتوبر/ تشرين الأول، 
لوموند  صحيفة  الإسرائيليين.  على  وأثرها 
ركزت بشكل خاص على أثر عام الإبادة على 
جـــوانـــب مــخــتــلــفــة مـــن الــحــيــاة الإســرائــيــلــيــة، 
خصصت مقالًا للمقاطعة الفنية التي طاولت 
فنانين من دولة الاحتلال أو متعاطفين معها. 
طبعاً سياق التقرير الذي حمل عنوان »منذ 
ــر، الـــفـــنـــانـــون يــواجــهــون  ــتـــوبـ الـــســـابـــع مـــن أكـ
المقاطعة«، يتعاطف مع الفنانين الإسرائيليين 
فـــي وجـــه الــحــمــلــة عــلــيــهــا. يــســتــعــيــد الــتــقــريــر 
قـــصـــة الـــتـــاجـــر الـــفـــنـــي الـــبـــاريـــســـي أولــيــفــيــيــه 
لـــ40 فناناً  م معرضاً 

ّ
والتمن. هــذا الأخــيــر نظ

إسرائيلياً في باريس، بعنوان »هل ستسمع 
ــع المــبــيــعــات  أصــــواتــــهــــم؟«، عــلــى أن يـــعـــود ريــ
لـــعـــائـــات الأســــــرى الإســرائــيــلــيــن فـــي قــطــاع 

مبنى القبة التاريخي 
أحد أهم معالم مدينة 

بورسعيد

بوادر انقسام عالم الفن 
ظهرت بعد أيام قليلة من 

بدء العدوان

أطلق عالم ياباني 
تحدياً جديداً لتطوير 
برمجية تستحق نوبل

2223
منوعات

صــمــت المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة تــجــاه الــقــصــف 
الإسرائيلي لسكان غزة. ولم تشر الرسالة في 
الــبــدايــة إلــى عملية »طــوفــان الأقــصــى«، التي 

نفذتها حركة »حماس« في 7 أكتوبر. 
بعدها بأيام أقيل فيلاسكو بعدما قال مالكو 
بنشر رسالة  الموظفين  قــرار   

ّ
إن »آرتـــفـــوروم« 

ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على  ــعــ ــول الــ مــفــتــوحــة حــ
قطاع غزة فشلت في تلبية معايير المنظمة، 
تــايــمــز«. وأعلن  »نــيــويــورك  بحسب صحيفة 
مــن دوره رئيساً  أقــيــل  ـــه 

ّ
أن ديــفــيــد فيلاسكو 

توليه  من  بعد ست سنوات  المجلة،  لتحرير 
ه بدأ عمله في المؤسسة 

ّ
المنصب، مع العلم أن

ــال فــيــاســكــو، فـــي رســالــة  فـــي عـــام 2005. وقــ
ه 

ّ
ه »ليس نادماً«، لكن

ّ
بالبريد الإلكتروني، إن

 »المجلة التي دافعت 
ّ
عبّر عن »خيبة أمله«، لأن

الفنانين  التعبير وأصـــوات  دائــمــا عــن حرية 
خضعت للضغوط الخارجية«.

الكبير  كــانــت هـــذه أول مـــؤشـــرات الانــقــســام 
، ليتوسّع سريعاً فــي الأشهر 

ّ
الــفــن فــي عــالــم 

اللاحقة. الحدث الثاني الذي عرفته الساحة 
 

ّ
إذ حض »يــوروفــيــجــن«.  كــان  العالمية  الفنية 
أكثر من 400 فنان أيرلندي، مواطنتهم التي 
الأوروبية،  الأغنية  البلاد في مسابقة  مثلت 
ــــاغ، عــلــى أن تـــكـــون »عـــلـــى الــجــانــب  بــامــبــي ثـ
الصحيح من التاريخ« من خلال مقاطعة هذا 
الــحــدث المــقــرر إجـــراؤه فــي مــايــو/ أيــار المقبل 
مشاركة  بسبب  السويدية،  مالمو  مدينة  فــي 

إسرائيل فيه.
رســالــة مشتركة:  فــي  الفنانون  هــؤلاء  وكتب 
»نطلب منكِ الانسحاب من يوروفيجن 2024 
مقاطعة  إلى  الفلسطينيين  لدعوة   

ً
استجابة

المسابقة بسبب مشاركة إسرائيل«. وأضافوا: 
ــــال مــــشــــاركــــتِــــكِ فـــــي يــــوروفــــيــــجــــن،  ــ ــن خـ ــ ــ »مـ

ستكونين إلى جانب الظالم«.
وأشــــارت الــرســالــة إلـــى فــنــانــن وموسيقيين 
الناطقة  الــراب  فرقة  أعضاء  مثل  أيرلنديين، 
الذين   Kneecap »نيكاب«  الأيرلندية  باللغة 
انسحبوا من مهرجان الموسيقى SXSW في 
احتجاجاً  المــاضــي  الشهر  المتحدة  الــولايــات 

على رعاية الجيش الأميركي لهذا الحدث.
ــل فــــي مــســابــقــة  ــيــ ــرائــ وأثــــــــــارت مــــشــــاركــــة إســ
يـــوروفـــيـــجـــن احـــتـــجـــاجـــات عــــدة فـــي الـــــدورة 
التي دخلت  الحرب في غزة  الأخيرة، بسبب 
شــهــرهــا الــســابــع، وتـــركّـــزت الانــتــقــادات على 
الجهتين المنظمتين، وهما الاتحاد الأوروبي 
والــتــلــفــزيــون   )EBU( والــتــلــفــزيــون  لـــإذاعـــة 

.)SVT( السويدي العام
ــداث الــفــنــيــة الــكــبــرى، عــرف  ــ وفـــي خــضــمّ الأحـ
العالم في العام الأخير، دعوات مختلفة إلى 
مــقــاطــعــة الــفــنــانــن الإســرائــيــلــيــن وأعــمــالــهــم 
في المهرجانات العالمية، آخرها في مهرجان 
إذ قاطع  المــاضــي.  الشهر  أقيم  الــذي  تورنتو 
عدد من صناع الأفلام والفنانين والناشطين 
ــود المـــنـــاهـــضـــن لــلــصــهــيــونــيــة، لــفــتــرة  ــهـ ــيـ الـ
ــشــارك 

ُ
الم  Bliss لفيلم  الأول  الــعــرض  وجــيــزة، 

في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في 
دورته الـ49. أشار المحتجون في بيانهم إلى 

ارتباط الفيلم بالكيان الصهيوني.
 Hemda ــعــــروف بــالــعــبــريــة بـــاســـم الــفــيــلــم المــ
 )Shemi Zarhin( ــــن  زارهــ شــيــمــي  لــلــمــخــرج 
هــو الــفــيــلــم الإســرائــيــلــي الــوحــيــد المــــدرج في 
قائمة مهرجان تورنتو هذا العام، وهو أكبر 
مــهــرجــان ســيــنــمــائــي فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة. 
الأفــام  قائمة  ضمن  ليعرض  الفيلم  اختير 
للمهرجان،  الرسمية  المسابقة  فــي  المــشــاركــة 
وتدور أحداثه حول زوجين مُسنين يعيشان 
في شمال »إسرائيل«، ويواجهان الصعوبات 
المقاطعة،  دعـــوات  الأســريــة.  للحياة  اليومية 
ــدة،  ــانـــات عــ ــهـــرجـ ــاذ مـ ــخــ اتــ إلـــــى  أيـــضـــا  أدّت 
قــرارات بتغيير مصادر تمويلها. نذكر على 
سبيل المثال قرار مهرجان الابتكار والترفيه 
عــلــى تغيير  ــــق  وافـ ــــذي  الـ  SXSW الأمـــيـــركـــي
المــقــبــل، متخلياً  الــعــام  مــصــادر تمويل دورة 
أمــوال دعم الجيش الأميركي والشركات  عن 
الــدفــاعــيــة  كـــوربـــوريـــشـــن   RTX ،الــعــســكــريــة
والشركة التابعة لها »كولينز آيروسبيش«. 
انسحب من دورة  تأتي بعدما  وهــي خطوة 
هذا العام العشرات من الفنانين والمتحدثين 
يقام  الـــذي  والــفــنــون  الموسيقى  مــن مهرجان 
احتجاجاً  الأمــيــركــيــة،  بتكساس  أوســـن  فــي 
على رعاية الحدث من قبل الجيش الأميركي، 

وتضامناً مع فلسطين.

أمستردام ـ العربي الجديد

 عــلــى الــعــامــلــن 
ّ
قـــال فــنــانــون هــولــنــديــون إن

فـــي عــالــم الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون أن يــرفــعــوا 
أصــواتــهــم مــن أجــل فلسطين، ولفتوا إلــى أن 
البعض يخشى التضامن علناً مع الضحايا 
الــفــلــســطــيــنــيــن. ويـــأتـــي ذلــــك ضــمــن سلسلة 
تـــحـــركـــات يــنــظــمــهــا فـــنـــانـــون فـــي أمـــســـتـــردام 
ومدن هولندية أخرى بهدف الضغط لفرض 
وقــف لإطـــاق الــنــار فــي قــطــاع غـــزة، بعد عام 
المستمرة، مركزين أساساً  الإبـــادة  مــن حــرب 
في خطابهم على صمت عالم الفن في البلاد، 
مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 
تــشــريــن الأول 2023، وســقــوط عــشــرات آلاف 

الشهداء الفلسطينيين.
ــمّـــع عــــشــــرات الــفــنــانــن  ويـــــــوم الـــجـــمـــعـــة تـــجـ
والــصــحــافــيــن الــهــولــنــديــن، ورفــعــوا لافــتــات 
تطالب المواطنين الهولنديين بالضغط على 
النار، إلى  الحكومة للمطالبة بوقف لإطلاق 

جانب رفع العلمَين، الفلسطيني واللبناني.
وانــتــقــد المــتــظــاهــرون صــمــت الـــوســـط الفني 
الهولندي والأوروبــي إزاء الإبــادة المتواصلة 

اتـــخـــاذ قــــــرارات عــاجــلــة بـــبـــدء أعـــمـــال تــرمــيــم 
المبنى من قبل إدارة صيانة القصور والآثار 
العرب، تحت إشــراف كلية  المقاولون  بشركة 
الهندسة في جامعة القاهرة كاستشاري عام 
للمشروع، وكان مندوب دائم من وزارة الآثار 

موجوداً خلال أعمال الترميم.
وزاد ربــيــع أن الــهــيــئــة بــــدأت بــأعــمــال إخـــاء 
المـــبـــنـــى ونــــقــــل الــــــــورش والمـــــخـــــازن الــفــرعــيــة 
ومــــراســــي الــــوحــــدات الــبــحــريــة إلــــى مــنــاطــق 
ــذي لــــم يـــؤثـــر عــلــى  ــ ــــو الإجــــــــراء الــ أخـــــــرى، وهـ
بــالــقــنــاة، مضيفاً أن عملية  مــعــدلات المــاحــة 
إخلاء مبنى القبة تمت على مراحل متباعدة 
للتأكد من عدم تأثر سير العمل، وحركة عبور 
السفن، مع توفير أماكن عمل بديلة بالتوازي 
بــبــورفــؤاد، حتى  الجونة  مع تجهيز منطقة 
تكون مركزاً رئيسياً دائماً لإدارة حركة عبور 

السفن في القطاع الشمالي.
واستدرك بقوله إن رؤية تطوير مبنى القبة 
ما  في  والمناقشة،  للدراسة  زالــت تخضع  ما 
يخص الأطروحات الملائمة لاستثمار الموقع، 
وتحقيق الاستغلال الأمثل للمبنى، باعتبار 
الرئيسية  الهيئة  القبة أحد أصــول  أن مبنى 

بقوة القانون.
وتــنــص المـــــادة الــدســتــوريــة عــلــى أن »تــلــتــزم 
وتنميتها،  الــســويــس،  قــنــاة  بحماية  الــدولــة 

القاهرة ـ العربي الجديد

قـــال رئــيــس هــيــئــة قــنــاة الــســويــس المــصــريــة، 
أســــامــــة ربــــيــــع، إن مــــشــــروع تـــطـــويـــر مــبــنــى 
التاريخية  القيمة  يمس  لن  التاريخي  القبة 
والمعمارية للمبنى الأصلي، وإنما يستهدف 
اســتــثــمــار مــوقــعــه الــفــريــد المــطــل عــلــى الــقــنــاة 
جاذبة،  وحضارية  سياحية  وجهة  ليصبح 
ــتــــواصــــل  ــر مـــــواقـــــع الــ ــبــ ــر عــ ــ ــيـ ــ رافـــــضـــــا مـــــا أثـ
المال  بإهدار  الهيئة  اتهام  بشأن  الاجتماعي 

العام، وبيع وتأجير أصولها.
ــــاف ربـــيـــع، فـــي بــيــان أن الــهــيــئــة تمتلك  وأضـ
تاريخاً عريقاً تعتز به، وتسعى دوماً للحفاظ 
ــتــــراث المـــعـــمـــاري والأثـــــــري لمــنــشــآتــهــا  عــلــى الــ
بـــاســـتـــمـــرار أعــــمــــال الـــتـــرمـــيـــم، واســتــغــالــهــا 
الاستغلال الأمثل، من دون المساس بقيمتها 
الــحــضــاريــة والمــعــمــاريــة، عــلــى غـــرار مــشــروع 
بمحافظة  للهيئة  الأول  الإداري  المقر  ترميم 
الإســمــاعــيــلــيــة، وتــحــويــلــه إلـــى متحف يسرد 

تاريخ القناة«.
ــع بـــتـــرمـــيـــم وتـــطـــويـــر  ــيــ ــك اســـتـــشـــهـــد ربــ ــذلــ كــ
ــاورة لــلــمــتــحــف،  ــجــ اســـتـــراحـــة ديــلــيــســبــس المــ
وتـــحـــويـــل المــبــنــى المــلــحــق بـــالاســـتـــراحـــة إلــى 
فندق، وما إلى ذلك من أعمال الترميم الدورية 
لــلــمــنــشــآت الأخــــرى ذات الــطــابــع الــتــاريــخــي، 
مــثــل فــيــات الــهــيــئــة فـــي مـــدن الــقــنــاة الــثــاث 

)بورسعيد والسويس والإسماعيلية(.
التاريخي،  القبة  وعن مشروع تطوير مبنى 
ــام 2019، في  ــاد ربـــيـــع بـــأنـــه يـــعـــود إلــــى عــ ــ أفـ
المــتــكــررة مــن وزارة الآثــار،  ضــوء التوصيات 
الهيئة، بوجود ضرورة  في  الأشغال  وإدارة 
مــلــحــة لــلــقــيــام بـــأعـــمـــال الــتــرمــيــم الأســاســيــة 
مــا استدعى  للمبنى حــفــاظــا عــلــى ســامــتــه، 

فـــي فــلــســطــن، وفـــي لــبــنــان. وفـــي حــديــث مع 
وكــالــة الأنـــاضـــول، قــالــت المــمــثــلــة الــهــولــنــديــة 
أو  لا نستطيع  أننا  »أعتقد  كاتيا شــورمــان: 
لا نــرغــب فـــي وقـــف هـــذه الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة. 
ومن العار أن الولايات المتحدة لا تزال تقدم 
عندما  قلبي  ينفطر  )لإســرائــيــل(...  الأسلحة 
أرى هؤلاء الأطفال والنساء والرجال يموتون 

قبل أن يتمكنوا من بدء حياتهم«.
وكانت شورمان قد تعرضت لهجوم كبير في 
هولندا، منذ بداية العدوان على غزة، بسبب 
الفلسطينيين،  مــع  المــتــضــامــنــة  مــنــشــوراتــهــا 
الــفــنــانــن يلتزمون   عــشــرات 

ّ
أن إلـــى  مــشــيــرة 

الــفــعــل  ــفـــون مــــن ردود  ــائـ الـــصـــمـــت لأنـــهـــم خـ
السلبية هذه.

أما الفنان الكوميدي من أصل مغربي، نجيب 
أمـــهـــالـــي، فـــذكـــر أن الـــفـــتـــرة مــنــذ 7 أكــتــوبــر/ 

تشرين الأول الماضي كانت »عاماً فظيعاً«.
وقال: »الأشياء التي رأيتها هذا العام لم أرَها 
فــي حــيــاتــي. مــا يفعلونه بــالأطــفــال والــنــاس 
العاديين أمــر لا يــصــدق... العالم كله يشاهد 
ما يحدث )في غزة(. لكن لا أحد يفعل شيئاً«. 
وأكد ضرورة أن يرفع المشاهير والشركات في 
أصواتهم  والتلفزيون  والــفــن  السينما  عالم 
مــــن أجـــــل الــفــلــســطــيــنــيــن. وفـــــي الـــتـــظـــاهـــرة 
هــوز،  إيسا  الهولندية  الممثلة  قالت  نفسها، 
ط أن الأمر سيستمر كل هذا 

َ
إنها لم تعتقد ق

الوقت في بداية الحرب.
وشددت على ضرورة رفع صوتها بصفتها 
ــرورة  ــ ــ فـــنـــانـــة ضــــد الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة وضـ
ــة قـــتـــل الأبـــــريـــــاء. وقــــالــــت: »الـــشـــيء  مـــعـــارضـ
الــوحــيــد الــــذي يمكنني فــعــلــه هــو اســتــخــدام 
صـــوتـــي. لــذلــك كــــان مـــن الــجــيــد أن أكــــون في 
هذه الفعالية اليوم... هناك الكثير من الناس 

أعتقد  لكن  الفلسطينيين،  مــع  يبكون  الــذيــن 
الذين  الأشــخــاص  الكثير من  أيضاً  أن هناك 
يــخــشــون الـــتـــحـــدث«. إلــــى جـــانـــب الــفــنــانــن، 
شـــارك عــدد مــن الــوجــوه الإعــامــيــة الشهيرة 
فرناندو  البرامج  مقدم  بينهم  الفعالية،  في 

هالمان الذي استعاد عام الإبادة منذ بدايته، 
: »كان عاماً مليئاً بالألم بسبب ما حدث 

ً
قائلا

في فلسطين... أعتقد أنه إذا كان لديك صوت، 
فعليك استخدامه. إذا كان لديك إبداع أو كنت 
مــوســيــقــيــا، فاستخدم  أو  رســـامـــا،  أو  فــنــانــا، 

ما لديك، دع فنك يتحدث«. وفــي إشــارة إلى 
النمو،  فــي  آخـــذة  لفلسطين  الــدعــم  أن حــركــة 
أضاف: »أعتقد أن الكثير من الناس يخشون 
أكبر  الحركة  أن  أعتقد  لكنني  التحدث علناً. 

الآن مما كانت عليه في أي وقت مضى«.

والحفاظ عليها، بصفتها ممراً مائياً دولياً 
مملوكاً لها. كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، 

باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً«.
وبــالــقــرب مــن المــدخــل الــشــمــالــي لــلــقــنــاة، يقع 
مــبــنــى الــقــبــة الـــتـــاريـــخـــي كـــأحـــد أهــــم مــعــالــم 
مدينة بورسعيد، والذي شيد عام 1895 في 
عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، ونفذته 
الــطــراز الإســامــي، كما  شــركــة فرنسية على 
يــتــبــن مـــن الــقــبــة الــكــبــرى فـــي وســـط المــبــنــى، 
والعقود  جانبيه،  في  الصغيرتين  والقبتين 
في واجهاته ومداخله، والنقوش والزخارف 

الداخلية على جدرانه، وفي أسقفه.
فــي عهد  القبة رفــع علم مصر  وشــهــد مبنى 
ــراحـــل جــمــال عــبــد الـــنـــاصـــر، بعد  الــرئــيــس الـ
إعـــان قـــرار تــأمــيــم قــنــاة الــســويــس، والــجــاء 
البريطانية مــن مــصــر، وفي  لــلــقــوات  الــكــامــل 
حــفــل إعـــــادة افــتــتــاح الـــقـــنـــاة، فـــي 5 يــونــيــو/ 
الـــراحـــل  الـــرئـــيـــس  فـــي عــهــد  ــران 1975،  ــزيــ حــ

محمد أنور السادات.
القانون،  وعلى وقع الرفض المجتمعي لمــواد 
جمد مجلس النواب المصري مشروع تعديل 
قانون نظام هيئة قناة السويس، الذي أعدته 
ــام 2022 بــهــدف خصخصة  فــي عـ الــحــكــومــة 
الخليج،  لمستثمري  أصــولــهــا  وبــيــع  الهيئة، 
لا ســيــمــا الإمــــــارات، إثـــر الإعــــان عــن تدشين 

صندوق جديد للهيئة لاستثمار أموالها.
وقـــضـــى تــعــديــل الـــقـــانـــون بـــإنـــشـــاء صــنــدوق 
ــغــــرض المــســاهــمــة  ــاة الــــســــويــــس بــ ــنــ هـــيـــئـــة قــ
بمفرده، أو مع الغير، في تأسيس الشركات، 
أو فــي زيــــادة رؤوس أمــوالــهــا، والاســتــثــمــار 
فـــي الأوراق المـــالـــيـــة، وشـــــراء وبــيــع وتــأجــيــر 
ــه الـــثـــابـــتـــة  ــ ــولـ ــ ــئــــجــــار واســــتــــغــــال أصـ ــتــ واســ

والمنقولة والانتفاع بها.

فنانون هولنديون يرفعون الصوت دعماً للفلسطينيينهيئة السويس: تطوير مبنى القبة لن يهدّد قيمته التاريخية
نظّم عشرات الفنانين 

الهولنديين وقفة 
تضامنية مع 

الفلسطينيين في غزة، 
بعد مرور عام على بدء 
حرب الإبادة في القطاع

الرباط ـ حمزة لترباوي

الــذكــاء الاصطناعي اضطراباً في قطاعات  أحــدث 
ــم الـــعـــلـــمـــاء  ــ ــــن والإعـــــــــــام، وهــــــا هـ ــفـ ــ ــة والـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
ثورة  الاصطناعي  الــذكــاء  إحــداث  كيفية  يبحثون 
في مجالهم، أو حتى الحصول على جائزة نوبل. 
فــي عـــام 2021، اقــتــرح الــعــالــم الــيــابــانــي هــيــرواكــي 
كــيــتــانــو، مــا أطــلــق عليه »تــحــدي تــوريــنــغ نــوبــل«، 
داعياً الباحثين إلى إنشاء »عالِم ذكاء اصطناعي« 
أبحاث مستقلة تستحق جائزة  إجــراء  قــادر على 
نوبل بحلول 2050. ويعمل بعض العلماء بالفعل 
سعياً لإنشاء زميل روبوت يستحق جائزة نوبل، 
نون هذا العام بين 7 و14 

َ
 الفائزين سيُعل

ّ
علماً أن

أكتوبر/ تشرين الأول.

الروبوت »آدم« و»حواء«
ــــوت« بــالــفــعــل وفــقــا  ــ يـــوجـــد قـــرابـــة مـــائـــة »عـــالـــمٍ روبـ
لأستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة تشالمرز في 
السويد، روس كينغ، الذي نشر في عام 2009 ورقة 
بحثية قــدّم فيها هــو ومجموعة مــن زمــائــه »عالِم 
الروبوت آدم«، أول آلة تقوم باكتشافات علمية بشكل 
مستقل. يوضح كينغ لوكالة فرانس بــرس: »بنينا 
د أفكاراً 

ّ
روبوتاً يكتشف علماً جديداً بمفرده، ويول

أنها صحيحة«.  ويــؤكــد  جــديــدة ويختبرها  علمية 
فــرضــيــات بشكل مستقل،  الــروبــوت لتشكيل  ــدّ  عــ

ُ
وأ

إنــه سيبرمج  ثم تصميم تجارب لاختبارها، حتى 
روبوتات المختبر لإجراء هذه التجارب، قبل التعلم 
ف »آدم« استكشاف العمل 

ّ
من العملية وتكرارها. وكُل

الجينات«  »وظــائــف  واكــتــشــاف  للخميرة  الــداخــلــي 
التي لم تكن معروفة سابقاً في الكائن الحيّ. ولاحظ 
مبتكرو عالِم الروبوت أن الاكتشافات »متواضعة«، 
إلا أنــهــا »لــيــســت تــافــهــة« أيـــضـــا. وفـــي وقـــت لاحـــق، 
عــدّ عالم روبــوت ثــانٍ يُدعى »حــواء« لدراسة أدوية 

ُ
أ

ــــراض المــنــاطــق الاســتــوائــيــة  لــلــمــاريــا وأمــ محتملة 
الأخـــــرى. ووفـــقـــا لــكــيــنــغ، يــتــمــتــع الــعــلــمــاء الـــروبـــوت 
العادي،  الإنسان  بعالِم  مقارنة  بمزايا عدة  بالفعل 
ويوضح أن »تكلفة العلم أقل، فهم يعملون 24 ساعة 
فــي الــيــوم، سبعة أيــام فــي الأســبــوع«، مضيفاً أنهم 
أيضاً أكثر اجتهاداً في تسجيل كل تفاصيل العملية.

جائزة نوبل بعيدة... حتى الآن
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي بعيد  ــذكــ اعـــتـــرف كــيــنــغ بــــأن الــ

كــل البعد عــن أن يــكــون قريباً مــن عــالِــمٍ يستحق 
ــل، فــلــكــي يــتــحــقــق ذلــــــك، ســتــحــتــاج  ــزة نــــوبــ ــائــ جــ
ــادرة على  ــاءً« وقــ الــروبــوتــات أن تــكــون »أكــثــر ذكــ
»فــهــم الــصــورة الأكـــبـــر«. ونــقــلــت »فــرانــس بــرس« 
النرويجية  الجامعة  في  المساعدة  الأســتــاذة  عن 
للعلوم والتكنولوجيا، إنغا سترومكي، أن العالِم 
البشري لن يفقد وظيفته في الوقت الحالي، وأن 
في  العلمية  التقاليد  على  تستولي  لــن  »الآلات 
أي وقــت قــريــب«، ومــع ذلــك »هــذا لا يعني أن ذلك 
الــواضــح« أن الذكاء   »مــن 

ّ
 أن

ً
مستحيل«، مضيفة

الاصطناعي له تأثير في كيفية إجراء العلوم.

المفوضية الأوروبية
أهمية  أدرك  أول من  الأوروبــيــة  المفوضية  كانت 
تــطــويــر الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لــخــدمــة الــعــلــوم، 
ونــشــرت أخــيــراً مــجــمــوعــة مــن الـــدراســـات أكــدت 
فيها أن العصر التكنولوجي الجديد والمتسارع 
»يــمــكــن أن يــســاعــدنــا فـــي مــعــالــجــة الــتــحــديــات 
المــجــتــمــعــيــة المــلــحــة مــثــل تــغــيــر المـــنـــاخ والــصــحــة 
ــع إبـــقـــاء  ــتــــحــــولات الــــخــــضــــراء والـــرقـــمـــيـــة، مــ والــ
الباحثين  إن  العلمي.  التقدم  طليعة  في  أوروبــا 
لين من الاتحاد الأوروبي يستغلون الذكاء  المموَّ
تحسين  مــن  ــدة،  رائـ بــطــرق  بالفعل  الاصطناعي 
عــاجــات الــســرطــان، إلـــى حــل الــقــضــايــا البيئية 

وتحسين التنبؤات بتأثير الزلازل«.

المقاطعة الفنية بعد عام من المقتلة

في أمستردام، 29 سبتمبر 2024 )فرانس برس(

بدأ علماء 
أوروبيون في 
العمل على 
برمجيات ذكاء 
اصطناعي 
للعلاج الطبي 
)Getty(

)Getty( 2018 ،مبنى القبة التاريخي في قناة السويس

)Getty( 2024 من التظاهرات الداعية إلى مقاطعة »يوروفجين«، فبراير

الدعوة إلى  الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، نستعيد هنا تبعات  بعد عام على بدء حرب 
مقاطعة الفنانين الإسرائيليين أو الداعمين للاحتلال، وأبرز الأحداث التي عرفها عالم الفن في 

هذه السنة الدموية

العرض ممنوع

نوبل للذكاء الاصطناعي؟

قضية

تكنولوجيا

إضاءةمتابعة

بعد توزيع قوائم بأسماء 
المشاهير المستهدفين 

بالمقاطعة بسبب 
تجاهلهم للإبادة 

الجماعية في غزة طوال 
ثمانية أشهر، والنقاشات 

المتواصلة والتفاعل 
مع الموضوع، تسببّ 

حملة مقاطعة المشاهير 
تراجعاً في أعداد متابعي 
المشاهير المعروفين منذ 
حفل ميت غالا )الصورة( 
في 9 مايو/ أيار الماضي، 

الذي ذكّر الجمهور 
بانفصال النجوم عن 

الواقع، واستمتاعهم 
بالأزياء والحفلات، بينما 

حرب الإبادة الجماعية على 
غزة مستمرة.

قوائم أسماء

فنون وكوكتيل
Sunday 6 October 2024 Sunday 6 October 2024
الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  3  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3688  السنة الحادية عشرة الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  3  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3688  السنة الحادية عشرة



بــطــن أمّـــهـــا، وجـــود نــدبــة عــلــى جـــذع الطفلة 
الأيسر، وهو ما كان يُعتبر في تلك الحقبة 
نـــذيـــر شـــــؤم. هــــذه الـــنـــدبـــة تــظــهــر فــقــط عند 
الأشـــخـــاص المــخــتــاريــن لــيــعــيــشــوا أكــثــر من 
ــادٍ  ــل بــــن أجـــسـ

ّ
ــيــــاة، بــــــروح واحـــــــدة تــتــنــق حــ

ـــا 
ً
ــن. ووفـــق ــ ــاكـ ــ مـــتـــعـــدّدة عــبــر الـــعـــصـــور والأمـ

الطفلة تحمل   هذه 
ّ
فــإن القرية،  لاعتقاد أهل 

ــــن قـــديـــم وجــيــل  فــــي روحــــهــــا حـــكـــايـــة مــــن زمـ
الــرحــلــة  تـــبـــدأ  ــع ولادة حـــمـــامـــة،  مـــنـــدثـــر. مــ
 عـــادات همجيّة 

ّ
ــة الــتــي تسير فــي ظــل

ّ
الــشــاق

 النساء، إذ تتعرّض 
ّ

وانتهاكاتٍ متكرّرة بحق
لاعـــتـــداءات مــن قــبــل والـــدهـــا بــتــحــريــضٍ من 
شيخ القرية الذي تكشف حقيقته بحدسها 
شيطانة  ــهــا 

ّ
بــأن همها 

ّ
فيت بصيرتها،  ــوّة  وقـ

ص منها. هكذا يبيعها والدها 
ّ
ويجب التخل

بــبــســاطــة لأحـــد الــتــجّــار، لتعيش فــي أجـــواء 
ــيـــة وغـــريـــبـــة فــــي مــجــتــمــع تـــشـــيـــع فــيــه  قـــاسـ
ا، حيث المثليّة 

ً
التقوى ظاهرًا والرذيلة باطن

المنتشرة بين الرجال والنساء، وغلبة القويّ 
على الضعيف، وحتى اغتصابها.

 الـــروايـــة بــــرؤىً تــتــنــاول المــجــازر التي 
ّ
تــكــتــظ

حيث  الــعــلــويّــن،  ضــدّ  العثمانيون  ارتكبها 
فــتــك الــســلــطــان الــعــثــمــانــي ســلــيــم الأوّل بهم 
فــي حــلــب. رؤى الـــدمـــاء والــجــمــاجــم طـــاردت 
ها وُلدت بعد أربعة قرون من 

ّ
حمامة، رغم أن

ا متشابكة بين 
ً
تلك الأحــداث، لتنسج خيوط

التاريخ والعادات والمعتقدات الباطنية.
أمّــا الــزمــان والمــكــان الآخــــران، فهما فــي فترة 
هــذه  مـــحـــور  الأوّل.  الــســلــطــان ســلــيــم  حُـــكـــم 
التي  الغنوصية  الفتاة  »رمــيــا«،  هــو  الفترة 
ـــهـــا مـــن أصـــحـــاب الــكــشــف، حيث 

ّ
نــكــتــشــف أن

عاشت بصحبة »إنانا« بعد أن مات والدها. 
رميا هذه وجدت نفسها في قصر السلطان 
يــدعــى  فــــــــارسٌ  مــضــاجــعــتــهــا  أراد  أن  بـــعـــد 
جــعــفــر، فــرفــضــت، لــيــعــود بــعــد فـــتـــرة، يقتل 
إنانا ويحرق الحانة التي تعيش فيها رميا 
في  يبيعها  إلــى إسطنبول، حيث  ويأخذها 
سوق النخاسة إلى أتاماي، رئيس الحاشية 
فــــي الـــــســـــراي، الــــــذي ســيــضــمّــهــا إلـــــى بــاقــي 

محضيات القصر.
 حــمــامــة ورمــيــا تــعــيــشــان فــي زمنين 

ّ
رغـــم أن

يــجــمــع  ـــا 
ً
شـــفـــيـــف ــا  ـ

ً
ــيـــط خـ  

ّ
أن  

ّ
إل مـــخـــتـــلـــفـــن، 

العلاقة   
ّ
أن يلمح  الــقــارئ  مــا يجعل  بينهما، 

تناسُخ  فلسفة  تعكس  بــل  منفصلة،  ليست 
الأرواح والانتقال بين الأجساد. حمامة التي 
وتتماوج  ــويــة 

َ
الــعــل الطائفة   

ّ
ظــل فــي  تعيش 

ى 
ّ
التي تتبن بين الإلحاد والمسيحية، ورميا 

حكمة الغنوصيّين، تحاولان اكتشاف الذات 
وكشف الأسرار العميقة التي تخبّئها الروح.

ــة فــــي اســـتـــكـــشـــاف الـــتـــاريـــخ  ــ ــــروايـ تــتــعــمّــق الـ

علي صلاح بلداوي

فـــي روايــــــة »الـــلـــعـــنـــة«، الـــصـــادرة 
عــن »دار نــوفــل« فــي بــيــروت هــذا 
ــقــــدّم الــكــاتــبــة الــســوريــة  ــ

ُ
الــــعــــام، ت

ســـهـــا مـــصـــطـــفـــى، فــــي 174 صـــفـــحـــة، ســـــردًا 
تاريخية وروحــيــة  عــوالــم  بــن  يــمــزج  ا 

ً
مُكثف

يتجاوز  ــا  أدبــيًّ نضجًا  يعكس  مــا  مختلفة، 
عُ 

ّ
ولـــــى.  تــتــوز

ُ
كــونــهــا تجربتها الــروائــيــة الأ

الرواية على ثلاثة عشر بابًا، هي: باب الليل، 
الزمان، باب المكان، باب  باب الجواري، باب 
اللعنة، باب العشق، باب النساء، باب الحرب، 
بــاب دمــشــق، بــاب الــلــه، بــاب عــشــتــروت، باب 
لك، باب البحر، وتدور الأحداث بين زمانين 

ُ
الم

 
ٌ
ومــكــانــن مــخــتــلــفــن، تــربــط بينهما خــيــوط

الباطني  بــالاعــتــقــاد  أبــرزهــا  ل 
ّ
يتمث رفــيــعــة، 

 مــرّة 
ّ

 الـــروح لا تفنى، بــل تعيش فــي كــل
ّ
بـــأن

ين.
َ
حياة جديدة في زمان ومكان مختلف

الطفلة  بـــولادة  ستقبل 
ُ
الـــروايـــة، ن بــدايــة  فــي 

»حــمــامــة«، الــتــي تــأتــي إلــى الــحــيــاة فــي قرية 
ــويّــة تقع فــي جــبــال الــنــصــيــرة، إبّـــان فترة 

َ
عــل

الاســتــعــمــار الــفــرنــســي. تــولــد لأســــرة تسعى 
وتربية  الحقل  فــي  تساعدها  فــتــاة  لإنــجــاب 
الأولاد، لكن سرعان ما تكتشف رفقة، عرّافة 
الطفلة من  الــتــي سحبت  والــقــابــلــة  الأطــفــال 

فادي أبو ديب

1
يسأل عن الأشياء الكاملة

يبحث بين السطور والكلمات
 الكلام كلام

ّ
ولكن

دفن بين السطور؛
ُ
والكنوز لا ت

ثمّ صار يبحث عن الطمأنينة
ش بين الضوء والضوء

ّ
يفت

في أركان العيون وموسيقى الأصوات؛
ثمّ عثر عليها

على بوّابة النوم
داخل الصوت الذي يسأله برفق

عن اسم منسيّ
كان يتردّد دائماً

في أغاني الأقاليم الحارّة.

2
حبّ؟

ُ
تسألينني أيّ ظهيرة أ

ــلـــى حـــــــدود الــســتــائــر  ـــف عـ
ّ
ــتــــي تـــتـــوق ــلـــك الــ تـ

المخملية
 من ورائها بضياء طريّ

ّ
طل

ُ
ثم ت

لة بهدوء
ّ
تلك التي تسبح أشعّتها المتسل

في مسارب الزجاج العسليّ الداكن
وتـــأتـــي مــعــهــا بـــأصـــوات الــبــحــر فـــي الــقــواقــع 

الغريبة.
حبّ تلك الظهيرة

ُ
أ

التي تنمو فيها نباتات غرفة الجلوس
أمام العين الناظرة

ومعها أصداء هتافات أولاد من وادٍ بعيد

تلك التي أسأل فيها 
عن اسم اليوم

فيأتيني مألوفاً
ولكن في آخره لحن

 الزمان الآن يتداعى
ّ
كأن

 يجتاحني السرور.
ً
وبغتة

3
مشبعٌ بالمطر

 هذه الحديقة
ُ
كرز

كيّ
َ
رمزِ مَل

ُ
نويرات ق

لك الضباب السيّار
ُ
تزيّن جدران ف

موجة إثر موجة
يُعسكِر في الأرجاء

ر كامل الجسد الأخضر
ّ
يدث

الـــبـــرّيّـــة والأيــــل  ــغــــزلان وأولاد  الــ يـــنـــادي  ثــــمّ 
العملاق

ولكن ها هو أيضاً
الإنسان الذي حنث بالعهد

سَم الأيائل -
َ
وأدّى سرّاً ق

أمدّ يدي
لأسطو على اللحظة

أنــتــشــل مـــن بــطــن الأرض مــفــاتــيــح الأقــالــيــم 
الحارّة

س إلى الصورة:
َ
آن

من يعرف طعم الشفاه المسروقة حين تكون 
كأوّل حليب التين؟

أنال حصّتي من الغنيمة أيها العالم
ً
وأستغرق طويلا

في الزمن السكّري.

روحٌ واحدة وأجساد متعدّدة

المكان قرية لبنانية. 
الزمان فترة الاستعمار 
الفرنسي. تبدأ أحداث 
الرواية بميلاد طفلة 

بندبة على جذعها الأيسر، 
وهو ما كان يعُتبر نذير 
شؤم؛ فهذه الندبة لا 

تظهر إلا عند المختارين 
ليعيشوا أكثر من حياة

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

نلتقي صدفةً على طريق التباّنة الذي يلفّ مدينة لا تنتهي

لا أجدني منتمياً إلى جيلٍ بعينه

»اللعنة«
لسها مصطفى 

من زمن قديم 
وجيل مندثر

شخصيتان من زمنين 
مختلفين يجمع بينهما 

خيط شفيف

كتابتنا مأساوية بسبب 
الأحداث التي تعيشها 

البلدان العربية

2425
ثقافة

قراءة

شعر

صوت جديد

فعاليات

 واحدة، حيث تعكس 
ّ

وخفاياه، عبر رحلة كل
ــا بـــطـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة؛  ــاءهـ ــمـ ــتـ  مــنــهــمــا انـ

ّ
كـــــل

حمامة المنتمية إلى طائفة تتناقل طقوسها 
التي ترفض الأديان  ا، ورميا  الدينية شفهيًّ
التقليدية وتعتنق »العقل وصبوة الحكمة« 
مع  الحكيمة  شخصيتها  فتظهر  لها،  ا 

ً
دين

الـــســـلـــطـــان، وبــــن جــــــدران قـــصـــره المــحــفــوف 
دة.

ّ
بالدسائس والعلاقات المعق

ــن، 
َ
رغــــم الــتــشــابــه الــنــفــســي بـــن الــشــخــصــيّــت

يلتقي  حــيــث  يــخــتــلــفــان،  مصيريهما   
ّ
أن  

ّ
إل

مصير رميا المــوت على يد السلطان، مثلها 
مثل كثيرات قبلها، بينما تهرب حمامة من 
بيروت،  إلــى  راهبة  زيّ  في  ية 

ّ
متخف قريتها 

ــهــمــت بــمــمــارســة الــفــاحــشــة، حيث 
ُّ
بــعــد أن ات

أرادوا قتلها. اختلاف المصير هو الإشارة إلى 
خــرى، فلا نهاية حتميّة 

ُ
أ نهاية حياةٍ وبــدء 

4
وحده

على زاوية شارعَين
ة المتداخلة

ّ
بين عشرات الأزق

يسهر تحت أضواء النيون
في العتمة السرمدية.

جدران السيراميك الأبيض
سيجارته المشتعلة

مذياعه الطروب الخافت
بقايا روائح الشواء واللحم النيء

ها لأجلنا
ّ
كانت كل

نحن التائهين
الدوّارين بين الأشياء نصف الميتة

إبَراً في الروح
ورعدة في القلب

 الليل
ّ

الذي كان ينوس كل
بين رغبة الانغماس

وشهوة الفرار.

5
ألف مرّة نلتقي

 في نصف العتمة
ً
صدفة

على طريق التبّانة
 مدينة لا تنتهي

ّ
الذي يلف

 مرّة تقولين:
ّ

وكل
يّ اللتين تحبّهما

َ
لأجل عين

خرِس ضجيج المجرّة
ُ
أ

الذي لا يختفي
ك حبيبي.

ّ
وتظاهر بأن

)شاعر وكاتب سوري مقيم في السويد(

 
ّ
لــلــروح. إذا انــتــهــى جــســد رمــيــا بــالمــوت، فــإن

والــبــدء بحياة  بهرب حمامة  تتجدّد  الـــروح 
الــروايــة الصوت الأنثوي  جــديــدة. يغلب في 
ل أصوات الذكور وتأثيرها في سير 

ُ
مع تداخ

قدّم المرأة بالدرجة 
ُ
ها رواية ت

ّ
 أن

ّ
الأحــداث، إل

والتاريخ  المعتقد  قلب  فــي  تضعها  الأولـــى، 
 الأحــــوال 

ّ
والــنــظــرة المــجــتــمــعــيــة، هـــي فـــي كـــل

، هكذا 
ّ
مصائر لم يرغبن في عيشها بإرادتهن

يولد الإنــســان ليجد نفسه في مكان وزمــان 
لـــم يــخــتــرهــمــا، فــيــفــرضــان عــلــيــه سطوتهما 
دة والمشحونة 

ّ
وأقدارهما. بهذه الحبكة المعق

ثبت 
ُ
ت والــتــاريــخــيــة،  الفلسفية  بالتفاصيل 

ولى 
ُ
ها ليست مجرّد تجربة أ

ّ
هذه الرواية أن

أدبــي متكامل ينمّ عن جهد   
ٌ

عابرة، بل عمل
في  إمكانيّتها  الكاتبة  ظهر 

ُ
ت حيث  بحثي، 

طرح المعتقدات الباطنية والغنوصية بشكل 
سلس ضمن السرد الروائي.

 مشغولة بعناية، ميّزها 
ً
قدّمت الكاتبة رواية

، بلغة تجنح 
ّ
سرد متماسك على طول الخط

ومن  النص  وشعرنة  التفلسف  إلــى  ا 
ً
أحيان

ثـــمّ الــعــودة بــه إلـــى طبيعته الــســرديــة. قــد لا 
يــخــوض الــكــاتــب فـــي عــمــلــه الأوّل بــمــثــل ما 
ــل 

ّ
خـــاضـــت بـــه ســهــا مــصــطــفــى، لــكــونــه يــمــث

خلاصة بحث ومعرفة بأسرار ما تكتب عنه.
)شاعر وتشكيلي من العراق(

يسأل عن الأشياء الكاملة

حيدر صايغ

تستضيفها  الفلسطينية  القضية  عن  تفاعلية  محاضرة  عنوان  ننسى  لا  حتى 
من  والنصف  الخامسة  عند  العاصمة  بالكويت  الشويخ(  )فرع  تكوين«  »مكتبة 
 ،Real Science هة للأطفال من تقديم فريق مساء غد الاثنين. المحاضرة الموجَّ
الأقصى  والمسجد  معالمها  وأهمّ  فلسطين  عن  فيها  المشاركون  ويتحدّث 

وقبةّ الصخرة.

بين 17 و20 تشرين  العربية والمتوسّطية« في تونس،  الموسيقى  يحتضن »مركز 
الأوّل/ أكتوبر الجاري، دورة جديدة من تظاهرة طربيات النجمة الزهراء. تتضمّن 
الدورة أربع حفلات يغنيّ فيها كلٌّ من أنيس لطيف لـمحمد الجموسي، وأمين 
الجبالي  ومحمد  الصافي،  لـوديع  سعيد  ومحمد  الرياحي،  لـعلي  سعيدّ 

لـمحمّد عبد الوهاب.

يحتضن »مبنى 15« في »الحيّ الثقافي كتارا« بالدوحة، عند السادسة من مساء 
جستن  للمُخرج   )2013( الحرية  نحو  طويلة  مسيرة  مانديلا:  فيلم  عرض  غد، 
تشادويك. يستند الشريط إلى مذكّرات مانديلا التي يروي فيها سيرته الذاتية منذ 
العنصري  التمييز  ضدّ  بنضاله  مروراً  أفريقيا،  جنوب  رئاسة  إلى  وصولاً  طفولته 

وسجنه 27 عاماً.

مؤسّسة  »منتدى  يستضيف  إبداعية،  شهادة  جي:  كجه  إنعام  عنوان  تحت 
غدٍ  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  عمّان،  جبل  في  شومان«  الحميد  عبد 
للحديث  لقاء  في  باريس،  في  المقيمة  الصورة(   /1952( العراقية  الروائية  الاثنين، 
عن تجربتها الأدبية. تدير الحوار، الذي يبُثّ عبر »زووم«، الأكاديمية والناقدة أماني 

سليمان.

بغداد ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ ما الهاجس الــذي يشغلكَ هــذه الأيــام في ظــل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة من 
ّ
لا توجد كلمات تصف ما يحدث في غز

ــذي لا  ــار. مـــا يــحــدث الـــيـــوم هـــو جــرحــنــا الــ ــ دمـ
يلتئم. روح الانتقام الموتورة التي تعمل على 
ة قــد تنعكس عليها فــي قــادم الأيــام 

ّ
إبـــادة غــز

والـــســـنـــوات. »مـــن الــــذي رأى نــهــايــة الــحــرب؟« 
يقول أفلاطون، الذين ماتوا فقط هم من رأوا 
نــهــايــتــهــا. الــصــمــت الــعــالمــي حــيــال مـــا يــحــدث 
يــــدعــــو لـــاســـتـــغـــراب والــــــســــــؤال: هــــل انــتــهــت 
ـــا؟ كــــان الإعـــــام الــعــالمــي مــوجّــهــا 

ّ
الــحــلــول حـــق

لــســنــوات مــنــصــرمــة لــلــوقــوف بـــوجـــه روســيــا 
 الطرق المشروعة وغير 

ّ
دفاعاً عن أوكرانيا بكل

المــشــروعــة، حــتــى نــجــحــوا فــي إيــقــاف الــزحــف 
ــا الــــــذي يــمــنــعــهــم الآن مــن  ــــــرى مــ

ُ
ــي. ت ــ ــروسـ ــ الـ

باد بشكل واضح؟
ُ
ة التي ت

ّ
الوقوف بجانب غز

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
الـــجـــديـــدة تشبه  ــة  ــيـ  الــكــتــابــة الأدبـ

ّ
أعــتــقــد أن

ــبـــال على  إلـــى حـــدّ مـــا الــتــرجــمــة، بــســبــب الإقـ
قراءة الشعر والرواية المترجمة. تميل أيضاً 
الــكــتــابــة الــحــالــيــة نــحــو أن تــكــون مــأســاويــة 
مــرّت وتمرّ  التي  السياسية  الأحـــداث  بسبب 
ــلــــدان الـــعـــربـــيـــة ومـــــا صـــاحـــبـــهـــا مــن  بـــهـــا الــــبــ
ـــت وانــــقــــابــــات ثـــقـــافـــيـــة. تــنــعــكــس هـــذه 

ّ
تـــشـــت

ته 
ّ
تشت ليخلق  الفرد/الكاتب  على  الــظــروف 

 إلــــى تــقــديــس 
ً
الـــخـــاص. يــمــيــل الــكــاتــب عـــــادة

نــصّــه، وبــالأخــص عــنــدمــا يــكــون فــي بــدايــتــه، 
وفي غياب ثقافة النقد بصورة عامّة. يعيق 
 
ّ
هــذا الأمــر من عملية تطوّر النصّ، فنجد أن

، فهي 
ً
الكتابة حالياً تتشابه أسلوباً وصياغة

التخييلية. لا  الكاتب لفقر الصورة  لا تغني 
ننفي وجود تجارب جيّدة، لكنها ليست بما 
يكفي لإغناء الخصوصية الأدبية المصاحبة 

للتجارب العربية.

■ هل تشعر نفسك جزءاً من جيل أدبي له ملامحه 
وما هي هذه الملامح؟

 
ّ
لا أجد نفسي منتمياً لجيل معين، ربما لأن
مــا كنتُ خلالها   

ً
التي تصنعُ جيلا الأحـــداث 
مارّاً بحالة أشبه بغيبوبة.

■ أين تنشر؟
في عدد من الصحف والمواقع العربية.

■ كــيــف تــقــرأ وكــيــف تــصــف عــاقــتــك مــع الـــقـــراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

تميل القراءة لديّ إلى العشوائية. ففي الوقت 
أقــرأ شيئاً مــن الشعر الجاهلي ثم  قــد  نفسه 
أبدأ بقراءة رواية عربية، ثم أقفز لقراءة قصّة 
قصيرة باللغة الإنكليزية. بالنسبة إلى الجوّ 
الذي يُشعرني بالراحة وأنا أقرأ فهي القراءة 
المــصــاحــبــة لأمــاكــن الــنــجــارة وطـــرق الــحــديــد. 
كما أحبّ أن أضع الأشياء التي أمامي خلف 
ــر ويـــزيـــد من  ـ

ّ
ــوت ــتـ ـــل مـــن الـ

ّ
ظـــهـــري. ذلــــك يُـــقـــل

تركيزي فيما أقرأه.

■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
نعم، بالإنكليزية.

■ كيف تنظر إلى الترجمة وهل لديك رغبة في أن 
تكون كاتباً مترجَماً؟

ــادة تــركــيــب لــلــعــبــارة بلغة  ــ الــتــرجــمــة هـــي إعـ
 هذه العبارة 

ّ
خرى وفق إحساس المترجم بأن

ُ
أ

على  مُعتمداً  غــيــرهــا،  وليست  المناسبة  هــي 
تكون  ربما  الكاتب.  وتجربة  أسلوب  دراســة 
الأصلي  للنص  كتابة  إعــادة  أيضاً  الترجمة 
إلى  الــوصــول  كــان المترجم بارعاً في  ومهما 
بــارعــا في  أيضاً  فقد يكون  المناسبة  المــفــردة 

الخروج على النصّ ومنه.

■ ماذا تكتب الآن وما هو إصدارك القادم؟
أحداثها  تـــدور  بوليسية  روايـــة  أعــمــل على 

في بغداد.

■ كيف هي علاقتكَ مع الأجيال السابقة؟
تــكــاد أن تــكــون مــنــقــطــعــة، فــالــكــتــابــة فـــي عقد 
ــا قبلها لــم تــكــن تــبــحــث عن  الــتــســعــيــنــيــات ومـ
الــتــجــديــد، لـــذا اضـــطـــرّت الأجـــيـــال فـــي الــعــقــود 
الــســابــقــة لــلــعــودة إلــــى الـــتـــراث لإيـــجـــاد منفذ 
للتعبير عمّا يعتمر داخلهم من صراع سياسي 
وأيديولوجي. أمّا الآن، وتحديداً بعد الحرب، 
ــرة 

ّ
ظــهــرت أســالــيــب جــديــدة فــي الــكــتــابــة مــتــأث

خــــرى. ننتمي الــيــوم إلــى ما 
ُ
بـــآداب الــبــلــدان الأ

يمكن تسميته ثقافة انقطاع وليس إكمال عمل 
تة.

ّ
جيل سابق، نظراً لصور التفكير المتشت

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
علاقتي بهذا الجيل تكوّنت حديثاً، وتحديداً 
بعد حرب »داعش«. فالكتابة عن هذه الحرب 
جمعتني بهم. أحـــداث مــن هــذا الــنــوع تقوّي 
ــاب وتــبــنّ مــامــح الجيل 

ّ
ــر بــن الــكــت ــ الأواصـ

الإلهام   روح 
ّ
إن أقــول  أن  ومميّزاته. أستطيع 

أدركتني في هذه الفترة.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
نشرت أوّل كتاب لي في التاسعة والعشرين، 
وعـــنـــوانـــه »بـــحـــث فـــي عــلــم الــهــشــاشــة أو فن 

الاحتضار« عن دار »درج« في بغداد.

عباس بيضون

لــروايــة خــالــد خليفة،  عــنــوان شــاعــري  الليمون«  قــشــور  س 
ّ
يتنف »ســمــك ميت 

 في الرواية 
ً
ل روايته »مديح الكراهية« مفصلا

ّ
مث

ُ
الروائي السوري اللامع الذي ت

التي  الرواية  عــام، ترك هذه  باكراً منذ  الــذي توفي  والعربية. خليفة،  السورية 
روايته  هــي  تلك  فــي نشرها.  أنــطــوان(  )دمــغــة هاشيت  نــوفــل«  »دار  اجتهدت 
الأخيرة، تراها تكون وصيته الروائية، كما يخطر في مناسبة كهذه. لا نملك 
فه، 

ّ
جواباً بالطبع، لكنّ الرواية، شأنها شأن روايات خالد خليفة، فريدة في مؤل

الــعــنــوان وحـــده شاعرياً  فــريــدة فــي رؤيــتــهــا وأســلــوبــهــا، وحــتــى لغتها. ليس 
يجعلنا نتساءل عن صلة خليفة بالشعر، الشعر مبثوث في فصول الرواية، 
وإحدى بطلاتها شاعرة، وما ينصّه خليفة من شعرها قصائد حقيقية. لا 
نا لا نشكّ، من قراءة الرواية، 

ّ
أعرف كثيراً عن سيرة الكاتب في هذا المجال، لكن

أنّ له نصيباً من الشعر، وليس غريباً عنه.
رواية خالد خليفة لا تمرّ على الثورة السورية، ولا تعلن عنها. إن نحن أخذنا 
بتفاصيلها، وحاولنا أن نجد لها ميقاتاً، لن نستطيع ذلك بسهولة. هي في 
اليوم. مع ذلك لا نجد  ها سورية الأمــس لا 

ّ
إن الثورة،  الظاهر من زمن يسبق 

نا في زمن غير محدود، 
ّ
في الرواية ما يناسب هذا التاريخ. لدينا شعور بأن

العاصفة  السورية  الأحـــداث  إلــى  إشــارة  نجد  لا  الحاضر.  زمننا  يشبه  ه 
ّ
لكن

الآن، لكن الرواية، وهي في طياتها تحتمل عنواناً آخر هو »المسوخ«، تغوص 
في لغة الخراء من أوائل مفرداتها، ومع الخراء هناك بالطبع العنف والتعذيب 
والزبائنية والسيادة العسكرية ودولة المرتزقة واللصوص والفجور والعهر. لن 
نا في زمان غير زماننا وأنّ سورية، هذه الممزّقة المنهارة، 

ّ
نشعر عند ذلك بأن

ليست غريبة عن سورية اليوم.
لا بدّ أنّ خالد نصّ في روايته هجاءً فظيعاً للواقع، يصحّ على سورية اليوم، 
الأوّل  الفصل  ــنــا، ونحن نقرأ 

ّ
إن ولــو كانت جــذوره في زمــن غير مسمّى. ثم 

م عن جماعة انتظمت في فرقة موسيقية تستلهم بوب 
ّ
من الرواية الذي يتكل

أثراً في تاريخ  أن تركوا  الجماعة، بعد  الجاز، أعضاء هذه  مارلي وموسيقى 
المدينة بحفل الكنيسة الذي بقي في الذاكرة، ما لبثوا أن تفرّقوا وبقيت الفرقة 

وحفلها التاريخي في ذاكرته، بل هي تقريباً العصر الذهبي لهم. 
ها رؤية وقراءة ونمط حياة. 

ّ
ليست الموسيقى بالنسبة إلى هؤلاء هواية فقط، إن

ما بعد الفرقة كان حيرة وضياعاً وانحرافاً في أحيان. بعد الفرقة نمرّ على 
لون، بخاصة الاثنان الأولان، هذه الخيبة وهذا 

ّ
أربعة أفراد منها، والأربعة يشك

الارتداد وذلك الفشل. هكذا يخطر لنا أنّ الفرقة استعارة لجيل ما قبل الثورة، 
استعارة للحلم الثوري، حلم التغيير الذي ما لبث أن خاب، بعد الثورة، وصار 
نقرأ في  أن  يمكننا هكذا  والسقوط.  والانحدار  ت 

ّ
التفت اليوم:  إلى ما نشهده 

العالم  على  وتصحّ،  تصلح  استعارة  اليوم.  لسورية  مواربة  استعارة  الرواية 
ه، بعد انهيار الربيع العربي وسقوطه.

ّ
العربي كل

ر بحاضر موروث، حاضر تاريخي 
ّ
ذك

ُ
مع ذلك فإنّ رواية خالد خليفة التي ت

التغييري. سام  الحلم  انطفاء  بعد  ما  على شخصيات   
ّ

طل
ُ
ت القول،  جــاز  إذا 

وأقاربه  العسكري،  يفلت من مجتمعه  أن  الشخصيات لا يستطيع  تلك  أحد 
من  ومتواطئاً  بل  حائراً ساهماً ساكتاً،  يجري  ما  أمــام  يبقى  إنــه  النافذين. 
حيث لا يدري أو لا يريد. مريانا المسيحية تيأس من سام الذي تحبّه والعاجز 
واصل 

ُ
ت ذلــك،  رغم  ها، 

ّ
لكن  ،

ً
وبخيلا فاسداً جشعاً  ثرياً  وتتزوّج  تلبيتها،  عن 

إلــى زوجــهــا وإلــى  تــعــود  أن  إلــى  قة ضــائــعــة، 
ّ
بــســام، صلة تبقى معل صلتها 
أميركا، بعد أن سئمت من سام.

ه ليس مثل روني، بطله الذي يجد 
ّ
مع ذلك لا يبقى خليفة في سلب المطلق. إن

للماضي.  تمهيداً   بوصفه 
ّ

إل بالحاضر  يعترف  الماضي وحــده حقيقياً، ولا 
أنفسنا  المستقبل مع ذلك مطوياً مسدوداً. مع موسى ومنال نجد  لن يكون 
أمام حاضر موزون، وأمام بداية للمستقبل. موسى الثري ابن العائلة، متوازن 
ــه لا يــرضــخ لـــه، بــل يــخــتــار لــزواجــه مــنــال، ابــنــة قـــوّاد ومغسّل 

ّ
مــع أصــلــه، لــكــن

ها قادرة على الخلاص من 
ّ
موتى. منال الشاعرة تكاد تكون الحلم الثاني، إن

ثم هناك  قت نفسها مترجمة وشاعرة، 
ّ
الــذي، برغمه حق الماضي،  حاضرها 

ولداها من موسى، الوحيد الذي تحبّه ونعرف كيف تحبّه وكيف يحبّها. نحن 
هكذا أمام مستقبل.

)شاعر وروائي من سورية(

ما بعد الثورة
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حيدر صايغ
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¶ شريف: ماذا عن مشروع تمبلر؟ 
الحكيم: هذا في عام 1955. 

الـــرأي قد  ¶ شريف: في عــام 1955، كانت صحيفة 
بدأت تصدر. 

الحكيم: صدرت "الرأي" في عام 1954.
 

فت، ثم انتقلت 
ّ
¶ شريف: صــدرت مــدة سنة، ثم توق

إلى دمشق. 
الحكيم: نعم.

 
قلت في الأردن؟

ُ
¶ شريف: في هذه الفترة أنت اعت

ــرّة لبضعة  ـــن: مـ
َ
الــحــكــيــم: نــعــم، اعتقلت مـــرّت

أيام، ربما يومين أو ثلاثة، في تظاهرة قمنا 
بها تأييدًا للمغرب وللملك محمد الخامس. 
والمــرّة الثانية دامــت نحو 40 يومًا، ولــم أكن 
وحـــــدي، بـــل اعــتــقــل مــعــي كــثــيــرون مـــن قـــادة 
الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة فـــي عــهــد حــكــومــة سمير 
الـــرفـــاعـــي. عــــاوة عــلــى فــتــرة الاخــتــفــاء الــتــي 
ــي إبـــريـــل/  ــقـــــاب الأســـــــود فــ ــ دامــــــت مـــنـــذ الانـ

نيسان 1957 حتى قبيل نهاية عام 1958. 

¶ شريف: هل كان وديع يشتغل في الوكالة في الفترة 
قلت فيها؟ 

ُ
التي اعت

الحكيم: لا أذكر. 

ــرأي" صــدرت  ــ د مــن أن "ال
ّ
¶ شــريــف: هــل أنــت متأك

سنة واحدة فقط في الأردن؟ 
ثــم صــدرت  الحكيم: نعم، نحو سنة واحـــدة، 

بعد ذلك في دمشق.
 

¶ شريف: خرجتَ إلى دمشق في تلك الفترة لتكون 
ا على المجلة، أم أن هاني الهندي )أبو محمود( 

ً
مشرف

م الإشراف عليها؟ 
ّ
كان قد تسل

في  نستمرّ  أن  أســاس  على  الحكيم: خرجت 
إصدار المجلة.

 
¶ شريف: بعد ذلك رجعت إلى الأردن؟ 

الأثــنــاء  تلك  فــي  الأردن  إلــى  لت 
ّ
تسل الحكيم: 

ين. لكنني عدت إلى الأردن بشكل طبيعي 
َ
مرّت

بعد طرد غلوب باشا حيث حظينا بفترة من 
الحرّيات.

  
¶ شريف: في هذه الفترة تعاونتم مع محمد خليفة 
)أبو عبد الله( في ميدان العمل العسكري في الضفة 
الغربية. هــل كــان هــذا جـــزءًا مــن برنامج عملكم في 
 غير محسوبة أن تأتوا بأحد 

ً
لم تكن مغامرة

َ
الأردن؟ أ

 عملية فدائية؟
ْ
ذ

ّ
الناس وتقولوا له: تعال نف

الــحــكــيــم: لا شــك فــي أن تــوجّــهــنــا الأســاســي 
العرب  القوميين  لحركة  فــرع  تأسيس  كــان 
في الأردن، وكنا نتساءل دائمًا عن إمكانية 
العمل المباشر ضدّ إسرائيل من الأردن. ولا 
كان  العسكري  العمل  إن  أقــول  أن  أستطيع 
التنظيمي  لــلــعــمــل  اهــتــمــامــنــا  فـــي  ــا  ــ مــــوازيً
والـــجـــمـــاهـــيـــري، ولـــكـــن كـــانـــت لـــه بـــــذور في 
ووجــد  المــعــارف  بعض  جــاء  فلما  تفكيرنا. 
نــقــوم بــتــجــارب مـــن هــذا  أنــنــا نستطيع أن 
الـــنـــوع بــمــســاعــدة أبــــو عــبــد الـــلـــه الــتــقــطــنــا 
الفرصة، وأصبح أبو عبد الله يساعدنا في 
ختارة. 

ُ
الم العناصر  مع  الشأن  هــذه  متابعة 

ل 
ّ
التسل على  العناصر  تلك  نشجّع  وبــدأنــا 

ودراســـــــة إمــكــانــيــة ضــــرب أهــــــداف مــعــيــنــة، 
وقمنا ببعض العمليات الاستطلاعية. غير 
أننا اصطدمنا بالعقبة التالية: إذا كان من 
السهل تجاوز عقبة الجيش الإسرائيلي في 
الذهاب، فمن الصعب تجاوز العقبة نفسها 
في العودة، وبالتالي أصبح هذا الموضوع 
مـــن أصـــعـــب المـــوضـــوعـــات الـــتـــي واجــهــتــنــا. 
ووجدنا أن أي عمل مسلح يجب ألا يغنينا 

عن الاستمرار في النضال من أجل الوحدة 
وتحرير البلاد العربية. تجربتنا في الأردن 
العمل  أهمية  لنا  برهنت  لكنها  تنجح،  لــم 
الــجــمــاهــيــري للتخلص مــن هـــذه الأوضـــاع 
ــــودة لمــقــاتــلــة  ــعـ ــ المـــعـــيـــقـــة، بـــمـــا يــتــيــح لـــنـــا الـ

إسرائيل بحيوية أكبر وبآفاق أبعد.
 

نابلس  نحو  التنظيمي  العمل  توسّع  هل  ¶ شريف: 
والقدس، والمدن الأردنية الأخرى؟ 

الحكيم: نعم، نحو إربد، وربما مادبا، وكثير 
مــن المـــدن كــالــقــدس ونــابــلــس. وعــنــدمــا نقول 
القدس أتذكر صبحي غوشة، وعندما نقول 
نابلس أتذكر محمد العمد والدكتور صلاح 
عنبتاوي، وعــنــدمــا نــقــول إربـــد أتــذكــر أحمد 

الطوالبة. 

التنظيمي فــي صفوف  الــعــمــل  ¶ شــريــف: هــل كـــان 
الأردنـــيـــن يــتــم مــن خــالــكــم أم مــن خـــال المجموعة 

الثانية؟ 
الحكيم: من خلال المجموعتين معًا، ففي ذلك 
حاليًا  نواجهها  التي  النعرة  تكن  لم  الوقت 
بــــن فــلــســطــيــنــي وأردنــــــــي مـــــوجـــــودة. كــانــت 
الشرخ  أردنية، ولم يكن  هناك حركة وطنية 
الــيــوم. فــي إربــد  الإقليمي على مــا هــو عليه 
 الــدكــتــور أحــمــد الــطــوالــبــة، وهــو 

ّ
، شـــق

ً
مـــثـــا

ا للعمل، ولــم أكــن أشــعــر، لا أنا 
ً
أردنـــي، طريق

ولا وديع، بأننا غرباء. ولم أتورّع عن الذهاب 
، والاتــصــال 

ً
إلــى فــرع إربــد وإلــقــاء نــدوة مــثــا

بـــالـــكـــوادر والــقــيــام بــبــعــض الــتــرتــيــبــات. ولا 
أعتقد أننا كنا نقف أمــام التفكير الــذي يرى 
أن من الأفضل أن يقوم بهذا العمل فلان لأنه 
شرق أردني، أو أن يقوم بذلك العمل فلان لأنه 

فلسطيني.
 

¶ شريف: قصدت من السؤال هل كان نزار جردانة 
التنظيمي  الجانب  على  مطلعين   

ً
مثلا منكو  وعلي 

في عملكم؟ أم أن ذلك حصل في وقت لاحق؟ 
الحكيم: ضمت القيادة السياسية للتنظيم 
ــه غــيــر  ــادتــ ــيــ ــا، وصـــــــــارت قــ ــ ــ ــمً ــ نـــحـــو 20 اســ
محصورة في وديع وجورج وحدهما. أتذكر 
حمد الفرحان وعلي منكو وأحمد الطوالبة 
وهــؤلاء  العمد،  ومحمد  عنبتاوي  وصــاح 
ومعهم وديــع وأنــا أصبحنا على رأس هذا 
التنظيم الذي اسمه حركة القوميين العرب 
في الأردن، مع الانتباه إلى أننا، أنا ووديع، 
كــنــا نــمــســك المـــفـــاصـــل الأســـاســـيـــة ونــشــرف 
عليها. وهذه الفترة كانت صعبة على وديع 
وعليّ بشكل خاص، لأن قيادة الأردن كانت 
تنظر إلى نفسها على أنها هي القيادة في 
العليا  الــقــيــادة   

ً
مستقبل وستكون  الأردن، 

الخارج،  في  العرب  القوميين  حركة  لفروع 

امتازت شخصية وديع  بمَ  ¶ شريف: 
حدّاد في فترة البدايات؟ هل تعتقد أن 
ما كان موجودًا من مزايا لدى وديع هو 

ا؟ 
ً
نفسه ما ظهر لاحق

أوضــح،  بشكل  تبلورت  لكنها  نعم،  الحكيم: 
ــرزت أكــثــر مـــع تــجــربــة الــجــبــهــة الشعبية  ــ وبـ
كــان هو دائمًا،  لتحرير فلسطين. لكن وديــع 
وثوابت شخصيته هي هي؛ صدقه وحيويته 
 Fully( وميدانيته وعمله المتواصل والصادق
Dedicated(. هذه هي صفاته، ويجب ألا نقلل 
من هــذه الصفات. هكذا كــان لا أكثر ولا أقل، 
ولا تحاولوا إلباسه ما لم يكن فيه، ولا تقللوا 
 إذا قلتم إن وديع كان 

ً
من قيمة الأشياء. مثل

النظري  أو  السياسي  التطوير  فــي  شــأن  لــه 
هذا  على  أوافـــق  فــا  التنظيمية،  المفاهيم  أو 
القول. لكن إذا قلتم إن وديــع كــان يمثل قول 
لــيــنــن "إن خــطــوة عملية واحــــدة أفــضــل من 
دزينة برامج"، أقــول: نعم. وإذا قلتم إنه كان 
ا من الناس يعمل 24 ساعة فأقول: 

ً
ل طراز

ّ
يمث

نعم، لأن الوطنية لديه عمل وعناد في سبيل 
الحق وصمود. هذا وديع؛ عنفوانه وحيويته 
وساعات العمل الطويلة وإخلاصه وصدقه. 
الجماعية،  القيادة  مفهوم  على  نشدّد  وكنا 
القيادة  لدينا هو  الأول  المبدأ  إن  وكنا نقول 
القيادة  تتوافر مثل هذه  فعندما  الجماعية. 
تستطيع أن تستفيد من أي كفاءة، وتصبح 
مجموعة هذه الإيجابيات مركّزة في شخص 
هاني  الجماعية.  القيادة  هو  واحــد  معنوي 
الــهــنــدي كــانــت لــه إيــجــابــيــاتــه، وصــالــح شبل 
ــا، وكــذلــك أحمد الخطيب ووديـــع حــدّاد 

ً
أيــض

ــنــــا مــفــهــوم  ــبــــش. ونــــحــــن مــــارســ وجـــــــــورج حــ
 باستثناء 

ً
 طــويــلــة

ً
الــقــيــادة الــجــمــاعــيــة فــتــرة

المفهوم كان  ر والانشقاق. وهــذا 
ّ
التوت فترات 

له شأن إيجابي في تاريخ الحركة. 

 .
ً

¶ شريف: قيل عن وديع إنه كان خجول
الحكيم: لا أتذكر ذلك في الفترة التي عرفته 
فيها. كان قد تجاوز على الأرجح هذه الصفة. 

¶ شــريــف: يتذكر بعضهم وديـــع حـــدّاد فــي مرحلة 
الــخــافــات تظهر في  الأردن، خــصــوصًــا حــن بـــدأت 
يـــؤدّي دور  أن  دائــمًــا  الحركة، فكان يحاول  صفوف 
ق. أي إنه، بصرف النظر عن نقاط الخلاف، كان 

ِّ
الموف

يصرّ على ضرورة بقاء الجميع بعضهم مع بعض. 
هل كان ذلك السلوك ملموسًا في تلك الفترة؟ 

تــقــول إن وديـــع في  أن  الــحــكــيــم: لا تستطيع 
عــام 1946 مثل وديــع فــي عــام 1948، أو مثل 
وديـــــــع فــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات، أو وديـــــــع عــنــد 
تنفيذ  في  نجح  بعدما  أو  الجبهة،  تأسيس 
وديع  أدّى  نعم،  الخارجية.  العمليات  بعض 
هـــذا الــــدور فــي فــتــرة مــن الــفــتــرات لـــدى بــروز 
التناقضات في داخل حركة القوميين العرب. 
أصبح  الخلاف،  قضايا  تبلورت  بعدما  لكن 
الأعــوام  إلــى  حاسمًا في موقفه. وأشير هنا 
التعارضات  1963 – 1966حــن بدأنا نواجه 
ــع يــدعــو  ــان وديــ فـــي صــفــوف الــحــركــة، فــقــد كـ
إلــــى الـــحـــســـم، وفــــي رأيـــــي كــــان يـــدعـــو آنــــذاك 
ــق بــهــذا 

ّ
إلــــى الــحــســم المـــتـــســـرّع فـــي مـــا يــتــعــل

الموضوع، غير آخذٍ في الاعتبار خصوصية 
التي  الــتــحــوّل  الــحــركــة وخــصــوصــيــة عملية 
تــعــطــي  فــــأنــــت لا تــســتــطــيــع أن  تـــخـــوضـــهـــا. 
دًا. لكنه أدى هذا الدور في بداية  جوابًا موحَّ
بـــروز الــتــعــارضــات فــي داخـــل صــفــوف حركة 
يــشــدّد على الحفاظ  الــعــرب، وكــان  القوميين 
الــحــركــة، مــع تحديد خندقه في  على وحـــدة 
ســيــاق الــتــعــارضــات الــداخــلــيــة فـــي الــجــبــهــة. 
وهــــذا يــعــنــي أن وديــــع مــتــغــيّــر، ولـــم يــكــن في 
الموقع نفسه في جميع المراحل، كان في الموقع 

الذي يطالب بحسم التناقضات بسرعة.
 

¶ ســـائـــدة: يــقــول بــعــض أعــضــاء الــحــركــة السابقين 
إنهم فوجئوا بعد تأسيس الجبهة الشعبية وانطلاق 
ــدّاد هــو مــن يقود  العمليات الــخــارجــيــة بـــأن وديـــع حــ
أن يكون وديــع حــدّاد هو  العمليات. واستغربوا  تلك 
الغربي  الإعـــام  ووصفها  ذها، 

ّ
وينف لها  يخطط  مــن 

الذي  بـــ"الإرهــابــيــة"، ووصــفــوه بالإرهابي الأول، وهــو 
كان ضدّ العنف في داخل الحركة. 

الحكيم: لم يكن وديع في حياته ضدّ العنف 
الـــثـــوري. بــالــطــبــع، لــم يــكــن وديـــع عــضــوًا في 
بدأنا  وعندما  العربي.  الفداء  كتائب  تجربة 
العسكري ضــدّ إسرائيل في   العمل  نفكر في 
الفترة 1951 – 1953، والاستفادة من تجربة 
محمد خليفة )أبــو عبد الــلــه(، ومــع أن وديع 
كان  أنــه  إلا  فيها مباشرة،  يكن منضويًا  لــم 
لعًا عليها ومتحمّسًا لها. وفي عام 1960 

ّ
مط

كان يقود الدوريات الاستطلاعية، وبعد ذلك 
سّـــــس عــلــى قــاعــدة 

ُ
قـــاد فـــرع فــلــســطــن الــــذي أ
الاستعداد للكفاح المسلح. 

¶ شريف: كيف كانت دراسته في الجامعة؟ 
ا 

ً
ليس ممتاز مــبــدعًــا.  ولــيــس  نــاجــح،  الحكيم: 

ا، لكنه مثل الدكتور أحمد الخطيب كان 
ً
ومتفوّق

ص 
ّ
ا. إلا أنه منذ عام 1948 تقل

ً
طالبًا متوسط

الوقت الذي يعطيه أي واحد منا للدراسة. 

¶ شريف: لكنه لم يرسب في أي صف ولا مرّة؟ 
أبـــدًا. أعتقد أن وديــع لو لم ينتمِ  الحكيم: لا، 
إلى العمل الوطني وأعطى وقته وجهده كله 

ا.
ً
للدراسة، لكان طالبًا مبرّز

 
¶ سائدة: أنتَ تخرّجت في الوقت نفسه الذي تخرّج 

فيه وديع؟
الــحــكــيــم: أمــضــيــتُ ســنــة أولــــى وثــانــيــة طـــبّ، 
ى  يُربَّ كما  تأسيسية،  ســنــوات  تعتبر  وهــذه 
والفيتامينات،  الكالسيوم  بإعطائه  الطفل 

جورج حبش

حركة  أسسوا  الذين  الأوائل  ورفاقه  حبش  جورج  تجربة  في  مهمة  وثيقة  الحوار  هذا 
القوميين العرب، ثم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أنجزه في الجزائر سنة 1989 شريف 
الحسيني وسائدة الأسمر )حكمت نصار(. يتعلقّ، في جزء كبير منه، بالقيادي المؤسس في 
البدايات  عن  مهمة  تفصيلات  ويتضمن  حبش.  ومع  معها  وخلافه  حداد  وديع  الجبهة 
حداد  ووديع  الهندي  هاني  أمثال  الأوائل،  الرفاق  وعن  العرب،  القوميين  لحركة  التأسيسية 
كما  اليماني.  وأحمد  إبراهيم  ومحسن  الجبوري  وحامد  شبل  وصالح  الخطيب  وأحمد 

يحتوي معلومات شائقة عن مرحلة النضال السياسي والعسكري، ولا سيما عمليات خطف 
الطائرات التي برع وديع حداد في تخطيطها وتنفيذها، علاوة على الانشقاقات اليسارية التي 
الزميل صقر أبو فخر هذا  انتشل  خلخلت تنظيم الجبهة الشعبية بين 1968 و 1972. وقد 
الحوار المطول ، والذي لم ينشر من قبل، من أوراقه الفلسطينية وحقّقه ووضع حواشيه 
وقدّم له. تنشر »العربي الجديد« حلقات منه، قبيل صدوره قريبا في كتاب عن المركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات، وفي ما يلي الحلقة الأولى من الحوار

2627
سياسة

حوار

¶ شريف: أين سكن وديع عندما جاء إلى عمّان للمرّة 
الأولى؟ 

الحكيم: في العيادة.

¶ شريف: وبقيتما معًا في العيادة؟ 
ــم نــــصــــرة حــــــــدّاد عــن  ــكـ ــدّثـ ــم تـــحـ ــ ــ ــم: أل ــيـ ــكـ الـــحـ
الــحــصــبــة؟ فـــي كــثــيــر مـــن الأوقــــــات كــــان أحــد 
ســريــران،  لدينا  وكــان  إلينا،  يأتي  الضيوف 
فنخجل من الضيف، ونستضيفه في سرير، 

ونمضي الليل أنا ووديع في سرير واحد. 

¶ شريف: إذاً العيادة كانت مركز عملكم وإقامتكم 
ومضافتكم في الوقت نفسه؟ 

الــحــكــيــم: كـــان والــــدي صــاحــب نــكــتــة، وكــثــيــرًا 
ــردّد: "يـــا تــحــفــة، أنــــتِ مــفــتــكــرة إنــو  ــ مـــا كـــان يــ
ــادة". فــتــردّ أمـــي عليه:  ــيـ ــذه قـ هـــذه عـــيـــادة؟ هـ
"هــذه عــيــادة، هــذه قــيــادة، ابنك عامل قيادة". 
عندما أصيب وديع بالحصبة أصبح والدي 
يستعمل تعبير "البلد كلها بتحصّب وهدول 
ــثـــروا، والــحــصــبــة مــنــتــشــرة  ــكـ الـــشـــبـــاب عـــم يـ
ــان تــوســعــنــا ونــمــونــا  ــا تـــحـــفـــة". يــــومــــذاك كــ يـ
وروحيتنا  السياسي  الظرف  للعادة.  ا 

ً
خارق

والتحدّي الذي كنا نواجهه وتلك الأطر التي 
وعــيــادة  مــدرســة  كــثــيــرًا:  ساعدتنا  اتبعناها 
وصحيفة وتنظيم. ووجدنا أنفسنا في عام 
ا 

ً
1956 نقود معركة انتخابية، وننال أصوات

لا بـــــأس بـــهـــا، وأصـــبـــحـــنـــا قـــــوة بــــن الـــقـــوى 
السياسية الأساسية في الأردن، وجرى ذلك 

كله خلال سنتين أو ثلاث سنوات. 

ا 
ً
العيادة مجّان فــي  الــنــاس  ¶ شــريــف: كنتم تطببون 

يومًا في الأسبوع.
الــحــكــيــم: لا، الـــيـــوم المــجّــانــي كــنــا نــقــيــمــه في 
المنتدى الثقافي العربي. العيادة عيادة، لكن 
أي إنــســان فــقــيــر يــأتــي إلـــى الــعــيــادة لــم نكن 
أن  الطبي، ونشعر  الكشف   

َ
أجـــرة منه  نــأخــذ 

من واجبنا مساعدته في شراء الدواء. 

كنتم تعطونه فلوسًا أم دواءً؟ 
َ
¶ شريف: أ

العيادة  تحت  هناك صيدلية  كانت  الحكيم: 
مــبــاشــرة، صــاحــبــهــا فتحي جـــردانـــة، فنقول 
لــلــمــريــض: إذهــــب إلـــى هـــذه الــصــيــدلــيــة وخــذ 
مـــال. فنقول  لــدي  الــــدواء. فيجيب: لكن ليس 
مع  فقون 

ّ
مت ونحن  الطبّية،  الوصفة  لــه: خذ 

فــتــحــي جـــردانـــة عــلــى أن أي وصــفــة طــبّــيــة لا 
يدفعها صاحبها، يسجّلها على حسابنا.

 
¶ شريف: كم بقيتما أنت ووديع معًا في العيادة؟ 

ى إبريل/ نيسان 1957. آنذاك 
ّ
الحكيم: بقينا حت

أن يعمل وديـــع طبيبًا في  فــكــرة  لدينا  كــانــت 
الفلسطينيين  اللاجئين  وكالة غوث وتشغيل 
)أونــــروا(، وهــذا ما حصل. وصرنا نلتقي في 
نهاية كل أسبوع. لكن ما عــدت أتذكّر كم هي 
الفترة التي بقينا فيها مع بعض، ومتى عمل 
في الوكالة. ما أعرفه أن وديع عندما اعتقل في 

أثر انقلاب إبريل 1957 كان يعمل في الوكالة.
 

¶ سائدة: هل عمل في الوكالة لهدف معين؟ 
الحكيم: أتذكّر أن وديع لم يغلق العيادة حين 
كنتُ في سورية. معنى ذلك أنني عندما عدتُ 
إلى الأردن بعد طرد غلوب باشا، عمل وديع 

طبيبًا في الوكالة. 

¶ سائدة: ألم يُطلب منه أن يعمل في الوكالة؟ في عدة 
لِب منه أن يعمل في "أونـــروا" 

ُ
لــقــاءات معه ذكــر أنــه ط

ليمدّ الحركة في الأردن ببعض الإيرادات الشهرية، لأن 
العيادة لم تكن موردًا يُعتمَد عليه.

الــحــكــيــم: نــعــم، لكنني لا أذكـــر ذلـــك عــلــى وجــه 
ة.

ّ
الدق

 
¶ ســائــدة: كــان عمله في "أونـــروا" يتيح له الاحتكاك 

بالجماهير في المخيمات. 
الــحــكــيــم: الـــعـــيـــادة لـــم تــكــن مـــشـــروعًـــا رابــحًــا 
ماليًا. لكن لم نشعر مرّة أننا جائعون، لسبب 
الفلافل. ويمكن  أكل  أننا تعودنا  بسيط هو 
أن يكون وديع نفسه هو صاحب فكرة العمل 

في "أونروا". ما عدت أتذكّر.
 

العمل في  بــدأتــم  الــتــاريــخــي:  بالتسلسل  ¶ شــريــف: 
العيادة في سنة 1952؟ 

الحكيم: نعم، في سنة 1952، وجاء وديع بعد 
تخرجه بشهرين، أي في أغسطس/ آب 1952. 

ي أن 
ّ
ثم تصبح لديه بنية منيعة. وكــان حظ

نهي هذه السنوات قبل عام 1948، وبالتالي 
ُ
أ

نلتُ درجة ممتازة. لكن، في السنوات الثالثة 
ـــرت بــمــا جـــرى في 

ّ
والــرابــعــة والــخــامــســة تـــأث

ــــى،   المـــرتـــبـــة الأولــ
ّ

ــدتُ احــــتــــل ــ فــلــســطــن، مــــا عــ
ــل؛ فــي السنة  ــ وبــقــيــت ضــمــن الــخــمــســة الأوائــ
أنــه كان  أنــنــي كنت الأول، مــع  الأولـــى أعتقد 
معنا الدكتور منصور أرملي والدكتور منير 
بمعنى  يعقوبيان،  جــان  والــدكــتــور  شماعة 
أنني كنتُ الأول بين أربع أو خمس طلاب من 
التي  الخامسة  السنة  العالي. وفي  المستوى 

تخرّجت فيها كنتُ من الخمسة الأوائل.
 

¶ شريف: ننتقل إلى الأردن بعدما تركت بيروت قبل 
رفاقك وبــدأت تحضير العيادة. وقد سبق هذا الأمر 
قرارٌ يقضي بذهاب فلان إلى منطقة محدّدة وذهاب 

آخر إلى منطقة ثانية. 
الحكيم: هذا ما أتذكره.

 
¶ شريف: أجمع الكل على هذه القضية. أنــتَ ذهبت 

إلى الأردن وافتتحت العيادة. أين كانت العيادة؟ 
الحكيم: في مقابل سوق الخضر في عمّان. 
كان  هناك  العيادة  مكان  اختيار  أن  وأعتقد 
ــنـــاس.  الـ ــــط  ــكـــون فــــي وسـ مـــتـــعـــمـــدًا، أي أن يـ
ذهبنا إلــى الأردن أنــا ووديــع بهدف واضح 
جدًا، وحامد الجبوري التحق بنا فيما بعد. 
فــي معركة  للفوز  أنفسنا  نــعــدّ  أن  نــريــد  كنا 
التحدّي التي حدّدناها لأنفسنا. كان العنوان 
الأول لتلك المعركة مسلكيًا، والعنوان الثاني 
نظريًا وسياسيًا، بحسب مفهومنا للمعيار 
الوقت. بمعنى  ذلك  والسياسي في  النظري 
أنــــنــــا يـــجـــب أن نـــنـــجـــح ونـــبـــقـــى فــــي مـــيـــدان 
المـــمـــارســـة شــــرفــــاء ومــخــلــصــن وصــــادقــــن، 
ونعدّ أنفسنا نظريًا في السياق نفسه. وما 
زلت أذكر أننا بعد انتهاء دوام العيادة، كان 
الــتــاريــخ العربي  علينا أن نــطــالــع كــتــبًــا فــي 
والوحدة الإيطالية والوحدة الألمانية، ونقرأ 
الـــقـــرآن وجــمــيــع صــنــوف المــطــالــعــات. وكـــان 
لمــا كنا  ا 

ً
المــمــارســة طبق فــي  أن ننجح  علينا 

نعتقد أو نقول عن أن الأحزاب العربية كانت 
غير جــادة، ولا تعيش في وسط الناس، ولا 
يين من 

َ
تناضل مباشرة. وفي السنتين الأول

 لمكافحة 
ً
وجودنا في عمّان افتتحنا مدرسة

ــا مــن نــظــرة خــيــريــة أو 
ً
الأمـــيـــة، لــيــس انــطــاق

مــثــالــيــة لمــكــافــحــة الأمــــيــــة، بــــل عـــلـــى أســــاس 
ــر أن  ــ الاتــــصــــال بـــالـــنـــاس والــجــمــاهــيــر. وأذكــ
ى ويمسح 

ّ
وديع كان يتعمّد أن ينزل ويتمش

حــذاءه ليقول لماسح الأحــذيــة: "يــاخــوي، هل 
"لا". فيقول  تــقــرأ؟"، فيجيب ماسح الأحــذيــة: 
ــع: "طـــيـــب، لمــــاذا لا تـــقـــرأ؟ نــحــن نــريــد أن  ــ وديـ
نفتتح مدرسة لمن لا يعرف القراءة. ما رأيك 
الــقــراءة والــكــتــابــة؟". وبهذه  أن تأتي لتتعلم 
الأول. وهــذه   

ّ
الــصــف الطريقة جمعنا طــاب 

ــة أفــادتــنــا جــــدًا فـــي الــصــلــة بــالــنــاس  المـــدرسـ
والجماهير، وربما ضممنا من خلالها إلى 
العمل  فــي  اســتــمــرّوا ثابتين  رفــاقــا  صفوفنا 

الوطني. 
مدرسة محو الأمية كانت النقطة الأولــى في 
بــرنــامــجــنــا، والــعــيــادة المــجّــانــيــة هــي النقطة 
ــا فــــي الأســـبـــوع  ــومًــ ــد حــــدّدنــــا يــ ــ الـــثـــانـــيـــة. وقـ
لــلــتــطــبــيــب المــــجــــانــــي، وبـــالـــطـــبـــع لـــيـــس عــلــى 
أساس نظرة إنسانية، بل على أساس الصلة 
ــنـــاس. والــنــقــطــة الــثــالــثــة كـــانـــت المــنــتــدى  ــالـ بـ
الثقافي العربي الذي لم نكن نحن مَن أسّسه، 
بــل كــان قائمًا فــي الأســـاس، وانضممنا إليه 
مــن خـــال نــــزار جـــردانـــة وعــلــي مــنــكــو، وهما 
كانا عضوين فيه. وهكذا أصبح لدينا ثلاثة 
منابر: العيادة ومدرسة محو الأمية والنادي 
الذي كنا نعقد فيه الندوات والمحاضرات. أما 
الــرأي. والنقطة  الرابعة فكانت مجلة  النقطة 
الــخــامــســة والأهـــــم كــانــت الــعــمــل الــتــنــظــيــمــي. 
من  كثيرين  أشخاصًا  الأردن  فــي  نعرف  كنا 
الــشــبّــان الــذيــن كــانــوا معنا فــي بــيــروت ولهم 
ــزار جــردانــة  صــلــة بــالــعــروة الــوثــقــى أمـــثـــال نــ
وعلي منكو. وكان واضحًا في ذهننا الفارق 
ــانــــي وبـــــن الأخـــــوة  ـــن وديــــــع وجــــــــورج وهــ بـ
الــوطــنــيــن هـــؤلاء الــذيــن يــتــحــدّرون مــن بنية 

اجتماعية أخرى. 

¶ شريف: هل كان هذا الفارق ملموسًا منذ البداية؟ 
الــــحــــكــــيــــم: نــــعــــم، عــــرضــــنــــا عـــلـــيـــهـــم الـــعـــمـــل 
ــم بـــــــــدأوا يـــقـــتـــرحـــون  ــ الـــســـيـــاســـي مـــعـــنـــا، ثـ
توسيع الحلقة. كان هناك شاب يدعى حمد 
الــفــرحــان، واقــتــرحــوا أســمــاءً أخـــرى بحيث 
تــوسّــعــت الحلقة إلـــى 20 اســمًــا. وهــنــا، أنــا 
ووديع، وقعنا في ورطة. هؤلاء مستعدّون 
ــى الــعــمــل الــســيــاســي  لــلــعــمــل، ونــظــرتــهــم إلــ
في  أساسه وهــم مؤسّسوه،  يكونوا هم  أن 
الوقت الذي كانت نظرتنا مختلفة، وأن هذه 
الحلقة إنما هي مجرد واجهة، ومن خلالها 
ا لإصدار مجلة، ثم نسيطر على 

ً
ننال امتياز

العربي، وننشط سياسيًا  الثقافي  المنتدى 
التي عشناها أربع  من خلاله. هنا المشكلة 
حسم إلا عندما وقعت حوادث 

ُ
سنوات ولم ت

عام 1957، التي لم تكن مجموعتنا مستعدّة 
للتصادم مع السلطة التي قامت بالانقلاب 
الأســود. وهنا حصلنا على المبرّر للانفراد 
بعملنا، بمعنى أنه إذا كنتم غير مستعدّين 
أمثالنا  للناس  فاسمحوا  النظام،  لمواجهة 
بـــأن تــنــاضــل ضـــدّ الــســلــطــة. مــع أن العملية 
لم تكن بهذه البساطة. لكن خلال السنوات 
 برأسي وبرأس 

ً
الأربــع كانت الأمــور "واقعة

وديع"، لأن الرفاق في بيروت أو دمشق في 
ذلك الوقت كانوا يريدون محاكمة التجربة 
على أساس أننا إطار مُنضبِط 100%، وهذا 
أن  ا 

ً
ة. ليس ممكن

ّ
البت ا 

ً
كــان ممكن مــا  الأمــر 

تستفيد من حمد الفرحان أو نــزار جردانة 
أو غــيــرهــمــا كــمــا تـــرغـــب. بــالــنــســبــة إلــيــهــم، 
التشابك  وعملية  حــزبًــا.  يــؤسّــســون  كــانــوا 
بين المفهومين كانت صعبة. وأنا ووديع كنا 
التجربة مــداهــا ونــؤكّــد  دائــمًــا نعطي هــذه 
لكننا   ،%100 بــهــا  مــتــحــكّــمــن  لــســنــا  أنـــنـــا 
السنوات  تلك  فيها.  الــفــاعــل  الــديــنــامــو  كنا 
ـــا عـــلـــيّ وعـــلـــى وديـــــع، 

ً
الأربـــــــع شـــكّـــلـــت عـــبـــئ

وحــســمــهــا انـــقـــاب إبـــريـــل/ نــيــســان 1957. 
أمــام حــزب سياسي  أنفسنا  وهكذا وجدنا 
ــة. علي  ــرّي، ووقــعــنــا أنــا ووديـــع فــي ورطـ سـ
منكو ونزار جردانة ومَن معهما يتصرّفون 
على أســـاس أنــهــم قــيــادة المــجــمــوعــة، بينما 
صــالــح شــبــل وهــانــي الــهــنــدي ومَـــن معهما 
فــي بــيــروت ودمــشــق والــكــويــت، ونــحــن من 
بــيــنــهــم، يــتــصــرّفــون عــلــى أســــاس أنــهــم هم 
قيادة هذا الإطار الفضفاض. وهنا لا بدّ من 
الأخــذ فــي الحسبان أن وديــع حـــدّاد تحمّل 
المسؤولية الأولى في الحركة بعد أن غادرتُ 
إلى دمشق، واستمرّ في تحرير مجلة الرأي، 
في خضمّ حــوادث كبيرة مثل زيــارة تمبلر 
وحلف بغداد وطرد غلوب باشا من الجيش 
الأردنــــي وانــتــخــابــات عــام 1956 ثــم انقلاب 
ــان لــــوديــــع دور  نـــيـــســـان الأســــــــود. وهـــنـــا كـــ
قيادي. وبعد أن غــادرت الأردن إلــى دمشق 
]في سبتمبر/ أيلول 1954[ صارت الحركة 

لة بوديع وحده. 
ّ
في الأردن ممث

¶ شــريــف: هــل عـــدتَ إلـــى الأردن بــعــد تــخــرّجــك في 
الجامعة الأميركية مواطناً أردنياً؟ هل كان لديك جواز 
ا أردنيًا عندما 

ً
سفر؟ ماذا عن وديع؟ هل كان مواطن

بعد من الأردن في ذلك الوقت؟ 
ُ
أ

الحكيم: حصلنا على جــواز سفر أردنــي من 
خلال علاقاتنا، ولا أملك الجواب الكافي عن 

هذه المسألة. ما عدتُ أتذكّر.

بينما قيادة الحركة الفعلية تعرف طبعًا أن 
الأردن فرع من فروع عملها. هذه هي فترة 
الازدواجــيــة التي عشناها حتى عــام 1961. 
وفــي ســيــاق هــذه الــفــتــرة خــرج كــثــيــرون من 
كــان الأشــد صلابة أشخاص  الحركة، فيما 
]أبو  الزبري  أمثال حمدي مطر ومصطفى 
عــلــي مــصــطــفــى[ وغــيــرهــمــا مـــن الــعــنــاصــر 

الصلبة الكادحة.
 

¶ شريف: في تلك الفترة كانت اجتماعاتكم جارية 
مع مجموعتي بيروت والشام. 

الحكيم: نعم بالتأكيد. قبل مؤتمر عام 1956 
ــرورة عــقــد اجــتــمــاع كل  كــنــا متفقين عــلــى ضــ
في  إلينا  الهندي  هاني  فيأتي  أشهر.  ثلاثة 
الأردن، لأن ثلاثة على  كــان في  المركز  عمان. 
الأقــــل، حــامــد ووديــــع وأنــــا، مـــوجـــودون فيه، 
وكـــل ثــاثــة أشــهــر نــعــقــد اجــتــمــاعًــا يحضره 
ا أحمد 

ً
الهندي وصالح شبل، وأحيان هاني 

الخطيب.
 

ــا 
ً
ــى لــبــنــان أحــيــان ــ ¶ شـــريـــف: هـــل كــنــتــم تــذهــبــون إل

وتجتمعون هناك؟ 
هذا  في  التدقيق  يجب  لكن،  يجوز.  الحكيم: 
الأمر. كنت أغتنم أي فرصة مثل هذه، لكن أن 

ننتقل نحن الثلاثة معًا، يجب التأكد منه.

البحر  كــان ثمة حديث عن مهرجان في  ¶ شريف: 
الــذي اصطحبت أســامــة النقيب  الميت أو أريــحــا، هــذا 
ا للحركة أم 

ً
إليه، وهناك التقى وديع. هل كان مهرجان

ا وطنيًا عامًا؟ 
ً
مهرجان

ا وطنيًا عامًا، بل 
ً
الحكيم: لا، لم يكن مهرجان

كنا نعمل أيامًا لنجمع نحو ستين أو سبعين 
ــا. أذكـــــر أنـــنـــا كــنــا نــعــمــل عــلــى تنظيم  ـ

ً
ــق ــيـ رفـ

رحلات في يومي الخميس والجمعة لنلتقي 
معًا، قيادة وكوادر، في اجتماع حزبي هادف 

له جدول أعمال. 

¶ شـــريـــف: عــقــد مــؤتــمــر فـــي نــابــلــس شــاركــتــم فيه 
ممثلين عن حركة القوميين العرب. 

الحكيم: نعم. هذا حصل قبل 1957 حين بدأ 
المــلــك حــســن يــعــدّ الـــعـــدّة لــانــقــاب الأســــود. 
ــادرت الــحــركــة الــوطــنــيــة إلـــى عــقــد هــذا  هــنــا بــ
المؤتمر استعدادًا للمواجهة، واتخذ المؤتمر 
ــذا جـــرى قــبــيــل إبــريــل/   قــــــرارات. هـ

َ
مــجــمــوعــة

نيسان 1957.
 

¶ شــريــف: هــل شــاركــتــم فــي انــتــخــابــات سنة 1956 
؟ 

ً
حركة

ــســمِّ 
ُ
، لــكــن لـــم ن

ً
الــحــكــيــم: نــعــم شــاركــنــا حـــركـــة

ـــحـــن بــــصــــورة مـــكـــشـــوفـــة. كـــــان لــديــنــا 
ّ

مـــرش
حان عــن عمان هما نــزار جــردانــة وأنــا، 

ّ
مرش

حًا عن إربد، وكان 
ّ

وكان أحمد الطوالبة مرش
ــحًــا 

ّ
صـــاح عــنــبــتــاوي أو محمد الــعــمــد مــرش

حين. 
ّ

عــن نــابــلــس. كــان لدينا إذاً أربــعــة مرش
وشـــاركـــنـــا جــمــيــعًــا فـــي حــمــلــة الانــتــخــابــات، 
ــان أبـــو عــلــي مصطفى  أنـــا ووديــــع حــــدّاد، وكـ
إلــى المهرجانات  الناس  وأبــو عيسى ينقلان 
الفاعل.  النشاط  من  كامل  شهر  ويعيدانهم. 
مَــن كــان يعرف جــورج حبش في ذلــك الوقت 
وهـــو كـــان إلـــى وقـــت قــريــب مــجــرّد طــالــب في 
لــكــن، عندما أخـــوض معركة ضدّ  الــجــامــعــة؟ 
وأنال  البخيت  عائلة  ووراءه  البخيت  سليم 
نحو 3000 صــوت، فهذا يعني أن برنامجنا 
السياسي )طرد غلوب باشا وإلغاء المعاهدة 

مع بريطانيا( صار له حضور جماهيري.

 صحيفة الرأي باسم 
َ
¶ شريف: هل سجّلتم رخصة

حمد الفرحان أم نزار جردانة أم باسم عدنان فرج؟ 
الحكيم: بعثنا في طلب عدنان فرج للمشاركة 
أنا  الصحيفة  زنــبــرك  الصحيقة.  تحرير  فــي 
وعدنان. وعندما يأتي صالح شبل أو هاني 
الـــواحـــد منهما مــقــالــة. وكنا  الــهــنــدي يــكــتــب 
ا. وصفي التل 

ً
نستعين بحمد الفرحان أحيان

ــن. لــكــن الــزنــبــرك ومــن 
َ
كــتــب مــقــالــة أو مــقــالــت

يوزع العمل كانا عدنان فرج وأنا. 

وتوزيعها  المنشورات  طباعة  أن  أتــصــوّر  ¶ شريف: 
كان لوديع شأن كبير فيها.

الحكيم: بالطبع. كانت الصحيفة تصدر في 
كـــل يـــوم اثـــنـــن. وفـــي يــومــي الــســبــت والأحـــد 
ــقـــالات  ــــوغ المـ ــع فــــي صـ ــ ــ ــا ووديـ ــ ــــدوخ أنـ كـــنـــا نــ
الطباعة وتــوزيــع الصحيفة.  إلــى  وإرســالــهــا 
وفــي الــوقــت نفسه نــكــون مشغولين فــي ألف 
نقاشية  وحلقات  وطني  عمل  وقــصّــة؛  قصّة 
وخلايا واجتماعات حزبية. لم أكن أعرف أن 
الــواحــد يمكنه أن ينام وهــو فــي طريقه إلى 
ــرّات وأنـــا في  الــســريــر. أنــا نمت فــي إحـــدى المــ
طريقي إلى السرير؛ لا في السرير بل واقفاً. 
وفي أيام العيادة أذكر أنني كنت أتعب، ومع 
ذلـــك لا أنـــام إلا قــرابــة الــســاعــة الـــواحـــدة بعد 
منتصف الليل. مرّة سألت وديع: هل سهرت 
بــعــدي كــثــيــرًا؟ فــقــال: أنــا بقيت حتى الثانية 
والثلاثين دقيقة، فقد خطر في بالي أن أعيد 
ترتيب أسماء طلاب مدرسة محو الأمية، وأن 
أعيد النظر في القوائم التي ستنتخب الهيئة 
الإدارية للمنتدى العربي. وعلى هذا الأساس 
قــلــنــا إنــنــا نجحنا مــن حــيــث المــمــارســة ومــن 
حيث المفاهيم السياسة والتنظيمية للحركة. 

¶ شــريــف: هــل كــان تــوزيــع الصحيفة جــيــدًا فــي تلك 
الفترة؟ 

ــنــــزل صــحــيــفــة الــــــــرأي إلـــى  ــيـــم: حــــن تــ ــكـ الـــحـ
ة فــي عــمّــان. ينتظرها 

ّ
ــز المــكــتــبــات تحصل هـ

الــنــاس انــتــظــارًا لأنــهــم لــم يــكــونــوا معتادين 
مانشيت من طراز مانشيتات الصحيفة مثل: 
ليسوا معتادين  الإنكليزي؟  مــاذا يعمل هذا 
م فـــوزي الملقي 

ّ
مثل هــذه الــجــرأة. آنـــذاك تسل

م 
ّ
رئاسة الحكومة، وكان الملك حسين قد تسل

ا، وليس من المعقول أن يبدأ فوراً 
ً
الحكم حديث

في الاعتقالات، وأرادا أن يعطيا انطباعًا عن 
استفدنا  ونــحــن  الأردن،  فــي  ثمة حــرّيــات  أن 
من هذه الأوضاع جيّدًا. لكن أركان الحكم لم 
الترخيص بعد نحو  يتحمّلوا ذلــك، فسُحب 
سنة. وعلى هذا الأساس انتقلنا إلى دمشق، 

وبقي وديع يتحمّل أعباء التجربة.
 

¶ شريف: هل انضم نايف حواتمة إلــى الحركة في 
تلك الفترة؟ 

الحكيم: سمعتُ بنايف، للمرّة الأولــى، بعد 
أحــداث تمبلر. قبل ذلك لم أكن أعرفه. ربما 
بعد أحـــداث تمبلر مــبــاشــرة، أي فــي نهاية 
ــلــت مــن دمــشــق إلــى 

ّ
ــذاك تــســل ســنــة 1955. آنــ

الأردن، والتقيت وديع بشكل خاص، وكذلك 
الفرحان  القيادي الأوســـع، أي حمد  الإطــار 
وعــلــي مــنــكــو، فــي اجــتــمــاع مــوسّــع لمناقشة 
المجالي، وما  هــزاع  إســقــاط حكومة  مسألة 
يجب أن نفعل آنـــذاك. أخبرني وديــع حــدّاد 
ا يدعى نايف حواتمة 

ً
أن هناك شابًا نشط

ــن مـــصـــر، وأنـــــا أعــتــمــد عــلــيــه إلــى  ــا مـ نـ ــاء جـ
حـــدّ كــبــيــر، وهـــو مــن الــســلــط. بــعــد أربــعــة أو 
وتعرّفت  الأردن  إلــى  رجــعــت  أشــهــر  خمسة 
ــــذاك عـــضـــوًا فـــي خــلــيــة، وربــمــا  ــان آنـ إلـــيـــه. كـ
عضوًا في رابطة. لكن مع الانقلاب الأسود 
عــام 1957، دفعنا مجموعة  فــي  الـــذي وقــع 
المسؤولية في ضوء  م 

ّ
إلى تسل الكوادر  من 

ليس   القديم  القيادي   
ّ

الصف بــأن  اقتناعنا 
الــتــحــدّيــات.  الــتــصــدّي ومــجــابــهــة  بمستوى 
لــذلــك بـــدأنـــا نــعــتــمــد عــلــى الــصــف الــقــيــادي 

 
ّ

الجديد. وكــان مــن بــن الأســمــاء التي تشق
ــيـــع )أبــــو  ــــى الـــقـــيـــادة مــحــمــد ربـ طــريــقــهــا إلـ
أسامة(، وكــان مصطفى الزبري )أبــو علي( 
ــا. ومــــن بين 

ً
، ومــحــمــد ربـــيـــع طــلــيــق

ً
مــعــتــقــا

اعتقلوا  ولما  نايف حواتمة.  ا 
ً

أيض الأسماء 
وديـــع، واختفيت أنــا لأقــود العمل مــن بيت 
ــار الــقــيــادي الــقــديــم في  ــرّي، تــراخــى الإطــ ســ
المواجهة. لكننا، أنا ووديــع وآخرين، رحنا 
نفكّر في التصدّي للنظام بالعنف، وكانت 
ســوريــة تشعر آنـــذاك بــأن الانــقــاب الأســود 
في الأردن جزء من المخطط الإمبريالي الذي 
يحاول تطويقها. وكان عبد الحميد السرّاج 
وحركة  شعبية  حركة  لتأسيس  متحمّسًا 
عنف في الأردن، وكان هاني الهندي يبعث 
 تشير علينا بكذا وكذا. أنا، من 

َ
لي برسائل

 
ّ

مــخــبــأي الـــســـري، كــنــت اعــتــمــد عــلــى الــصــف
القيادي الجديد ومنه نايف حواتمة. وكلما 
كُــشــف أحـــد الـــرفـــاق نــرســلــه إلـــى دمــشــق. ثم 
فيها  نــايــف مطلوبًا  أصــبــح  جـــاءت مرحلة 
الأمــور لإرساله  الأردنية، فرتبنا  للسلطات 
ــلــــت إلــى  رســ

ُ
ــة. أســـمـــاء عـــديـــدة أ إلــــى ســــوريــ

وفايز  الراهب  إبراهيم  منها  آنــذاك،  دمشق 
قــدورة )أبــو بسام( عــاوة على من اعتقلوا 
)أبــو عيسى(  إبراهيم  أمثال أحمد محمود 
وحـــمـــدي مــطــر وســتــيــفــو ســتــيــفــان ونــاديــة 
الــســلــطــي. وكــانــت تــلــك الــفــتــرة مــن الــفــتــرات 
التي صمدنا فيها ونجحنا. وهناك كرّاس 
عـــنـــوانـــه "ســـنـــة مـــن الـــكـــفـــاح"، ســجّــلــنــا فيه 
أحداث سنة من النشاط الكفاحي في الأردن 
ــؤكّــــد أن  بــعــد انـــقـــاب نــيــســان الأســــــود. والمــ
ا من هذا النشاط وقفت الحركة خلفه،  جزءً
لأن أوضــاع حــزب البعث لم تكن أفضل من 
أوضــــاع الــحــركــة الــوطــنــيــة الأردنـــيـــة، وكــان 
الــشــيــوعــيــون مـــضـــروبـــن. آنـــــذاك تــصــدّيــنــا 
 لتلك الأوضاع، ونجحنا بحسب 

ً
نحن حركة
مقاييسنا. 

¶ شريف: في موضوع الضبّاط في الجيش الأردني، 
هل كان ثمة توجّه نحو المؤسّسة العسكرية الأردنية، 

أي تأسيس تنظيم عسكري في داخل الجيش؟
الحكيم: في تلك الفترة 1956 – 1957، لم يكن 
لدينا مثل هذا التوجّه. لكن الوضع تغيّر بعد 
لدينا  وأصبح  المصرية،   – السورية  الــوحــدة 
والــتــغــيــيــر سيتم  الأردن.  فـــي  لــلــتــغــيــيــر  أفــــق 
عــلــى طــريــقــة الــخــمــســيــنــيــات، أي بــالانــقــاب 

العسكري.

الــقــول إن بــعــض الأشـــخـــاص مثل  ¶ شــريــف: أردت 
كــانــوا يرتبون  نــوار  أبــو  الدكتور فهيم ناصر وعلي 
ــتــحــرّك العسكري  ــر لــحــظــة قــبــل ال انـــقـــابًـــا. وفـــي آخـ

جاءهم تبليغ يقول: أوقفوا كل شيء. 
الحكيم: هذا الأمر حدث إبان الوحدة، وربما 

في سنة 1958. 

¶ ســائــدة: فــي سنة 1958 وقعت ثــورة تموز في 
العراق، وذهب الدكتور رفعت عودة إلى العراق. 

شـــريـــف: فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة كـــانـــت ثـــــورة الــجــزائــر 
مــتــصــاعــدة. ويــقــول هــانــي الــهــنــدي )أبـــو محمود( 
إنه جرى نقاش في إرسال متطوّعين من الحركة 
حين كان 

ّ
الجزائر، ومن بين الأشخاص المرش إلى 

وديــع حــدّاد وأحمد الطوالبة. وجــرى تنافس على 
من يذهب. وفي النهاية حُسم الموضوع من خلال 
الــذي كان مندوبَ  المهري،  الحميد  اتصالكم بعبد 
الـــذي قال  الــجــزائــريــة فــي دمــشــق،  جبهة التحرير 
نريدهم  بــل  الــجــزائــر،  فــي  المتطوّعين  نريد  لكم: لا 
أمــا في  الجزائر نحن مستعدّون،  في تونس؛ في 

تونس فلا. 
الــحــكــيــم: هــنــا أعــتــمــد عــلــى مــعــلــومــات أبــو 
ــا أتــــذكّــــر اهــتــمــامــنــا بـــالـــثـــورة  ــ مـــحـــمـــود. أنـ
جماهيرية  بنشاطات  وقيامنا  الجزائرية 
لمصلحتها، وصلاتنا مع كل من يمثل ثورة 
الجزائر في الخارج، وتحديدًا عبد الحميد 
المهري في دمشق. وما دام أبو محمود ذكر 

هذه المعلومات فهي صحيحة بالتأكيد.
 

¶ شــريــف: هــل بــــدأت الــعــاقــة مــع مــصــر فــي ذلــك 
الوقت، أي في فترة وجودكم في الأردن؟ 

الحكيم: لا. لم تبدأ العلاقة مع عبد الناصر 
ــع عـــبـــد الــحــمــيــد  آنـــــــــذاك. عـــاقـــتـــنـــا بــــــدأت مــ
السرّاج في دمشق. العلاقة مع عبد الناصر 
بدأت بعد الانفصال في سنة 1961. نحن لم 
 قوميين 

َ
الــنــاصــر حــركــة تــبــدأ صلتنا بعبد 

عرب إلا بعد الانفصال.
 

قبل  أي  عـــام 1957،  قــبــل  متم 
ّ
نظ هــل  ¶ شــريــف: 

الوحدة مع  سورية، دورات عسكرية؟ 
الحكيم: لا أذكر، لكن أتذكّر أن عبد الحميد 
العمل  مَــن يساعد  الــبــاب لكل  الــســرّاج فتح 
ــــي بــعــد انــقــاب  الــعــنــفــي ضـــدّ الــنــظــام الأردنـ
إبريل/ نيسان 1957. أما بعد قيام الوحدة 
بت الدورات العسكرية بشكل منتظم. 

ِّ
فقد رُت

أول دورة عسكرية قادها وديع  أن  وأعتقد 
حدّاد في سنة 1958، ثم تتالت الدورات في 

القاهرة.

¶ شــريــف: فــي عــام 1958 كــان وديـــع لا يـــزال في 
السجن. 

الحكيم: ربــمــا خــرج فــي عــام 1959، أول ما 
خرج جاء إلى سورية، وانتقل مركز الحركة 

كله إلى سورية. 

¶ شــريــف: هــل كـــان لــوديــع عــاقــة بقضية نــاديــة 
السلطي وستيفو ستيفان والتفجيرات؟ 

الحكيم: لا، وديع كان في السجن في أثناء 
قضية نادية وستيفو.

كنا نقول إن المبدأ الأول لدينا هو القيادة الجماعية. 
فعندما تتوافر مثل هذه القيادة تستطيع أن 

تستفيد من أي كفاءة

اخترنا مكان عيادتنا في عمّان في مقابل سوق 
الخضر. وكان هذا متعمدًا، أي أن يكون في وسط 

الناس

حدّدنا يومًا في الأسبوع للتطبيب المجّاني، ليس 
على أساس نظرة إنسانية، بل على أساس الصلة 

بالناس

لم تكن العيادة مشروعًا رابحًا ماليًا. لكننا لم نشعر 
مرّة أننا جائعون لسبب بسيط أننا تعودنا أكل الفلافل

وجدنا أنفسنا في 1956 نقود معركة انتخابية، 
وننال أصواتًا لا بأس بها، وأصبحنا قوة بين القوى 

السياسية الأساسية في الأردن

أجراه
شريف الحسيني 

سائدة الأسمر
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غاب لوكاكو عن 
منتخب بلجيكا بسبب 

حاجته إلى الراحة

أوراكان يواصل ملاحقة فيليز سارسفيلد 
على صدارة الدوري الأرجنتيني

في مستهل   )1-3( دي خونين  على سارميينتو  بانتصاره  ــان  أوراكـ واصــل 
الجولة الـ17 من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم ملاحقة فيليز سارسفيلد على 
ليبتعد مؤقتاً  إلــى 31 نقطة،  الانتصار  الفريق رصيده بهذا  الــصــدارة. ورفــع 
بفارق نقطتين فقط عن سارسفيلد. سجل لأوراكــان كل من فرناندو توبيو 
وهــرنــان دي لا فوينتي إضــافــة إلــى هــدف ذاتـــي مــن لــوكــاس أكــوســتــا، ليوقع 
الفريق على انتصاره الثامن في البطولة، في حين قلص الضيوف الفارق بهدف 
لإيفان موراليس، وسيستقبل فيليز سارسفيلد السبت نظيره راسينغ كلوب 
بعد سقوطه في الجولة الماضية أمام روساريو سنترال، كما سقط سانتا على 

ملعبه بهدفين نظيفين أمام سنترال كوردوبا.

ألكاراز يستهل مشواره في شنغهاي بانتصار سهل
التنس  بــن لاعبي  عالمياً  الثاني  المصنف  ألــكــاراز،  كــارلــوس  الإســبــانــي  استهل 
المحترفين، مشواره في بطولة شنغهاي للأساتذة بانتصار سهل. وفاز ألكاراز 
و2-6   2-6 بنتيجة  عالمياً،  المصنف 51  تشانغ،  المحلي جونشينغ  اللاعب  على 
في لقاء استغرق ساعة و15 دقيقة. وبعد أيام من تتويجه بلقب بطولة الصين 
يانيك  الإيطالي  عالمياً،  الأول  المصنف  على حساب  نقطة  الـــ500  ذات  المفتوحة 
سينر، يواصل ألكاراز نتائجه الرائعة في آسيا، ، حيث سحق منافسه تشانغ 
ـــــ19 ســنــة والمــتــوج مــؤخــراً فــي شــيــنــغــدو، بفضل إرســـالاتـــه المحكمة  صــاحــب ال
عد هذه المرة الثانية التي يشارك فيها اللاعب الإسباني 

ُ
وتسديداته العميقة. وت

أمــام  النهائي حينما سقط  الـــدور ثمن  إلــى  فــي شنغهاي، إذ وصــل فــي 2023 
البلغاري غريغور ديميتروف. وسيكون منافسَه في دور الـ32 لاعبٌ صيني آخر 
هو يبينغ وو، الذي يشارك ببطاقة دعوة، والذي يحتل التصنيف 560 عالمياً، إذ 
فاز على التشيلي نيكولاس غاري، المصنف 29 عالمياً، وسينر هو المرشح الأول 

للقب البطولة، يليه الألماني ألكسندر زفيريف ثم ألكاراز.

تابيا ينضم إلى قائمة مصابي منتخب البيرو 
قبل مواجهتي أوروغواي والبرازيل

يستعد  الــذي  البيرو  منتخب  تشكيلة  من  تابيا  ريناتو  الوسط  لاعــب  بعد 
ُ
است

لمواجهة منتخبي أوروغــواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026. وأعلن 
الاتحاد البيروفي لكرة القدم للجمهور أن اللاعب قد تم استبعاده من التشكيلة، 
أن  المحلية  الرياضية  الصحافة  وذكـــرت  التفاصيل،  مــن  مزيد  تقديم  دون  مــن 
الإسباني تعرض لإصابة خــال تدريب مع فريقه، مما سبّب  ليغانيس  لاعــب 
العمر 29 عاماً هو ثاني لاعب يستبعد  البالغ من  الفخذ. واللاعب  له آلامــا في 
لن  البطن،  فــي  إصــابــة  فبسبب  الأســبــوع.  هــذا  البيروفي  المنتخب  تشكيلة  مــن 
يكون المهاجم الإيطالي البيروفي جيانلوكا لابادولا موجوداً أيضاً. وبعد غياب 
الهداف الإيطالي البيروفي، استدعى المدرب خورخي فوساتي لأول مرة المهاجم 
لويس راموس من نادي كوسكو، والذي سجل بالفعل تسعة أهداف في الدوري 
البيروفي. وكان فوساتي قد نشر قائمة اللاعبين المستدعين يوم الاثنين الماضي.

مارتينو يرى احتمالاً كبيراً لمشاركة إنتر ميامي 
في كأس العالم للأندية 2025

إلى  الجمعة  يــوم  ميامي،  إنتر  لفريق  الفني  المــديــر  مارتينو،  خــيــراردو  أشــار 
ليونيل ميسي  النجم الأرجنتيني  الــذي يقوده  الفريق  أن  لديه تأكيد  أنه ليس 
سيشارك في كأس العالم للأندية في عام 2025، لكنه أشار إلى أنه يرى ذلك 
 للغاية«. وقال في مؤتمر صحافي عبر الفيديو: »نحن جميعاً 

ً
»أمراً محتملا

للغاية«،   
ً
محتملا شيئاً  يكون  أن  يمكن  إنــه  نفسها:  المعلومات  تقريباً  لدينا 

وأضــاف »لكن على أي حــال، أكــرر شيئاً قلته: أعتقد أننا نمتلك الآن الأسس 
الــهــدوء، بغض  الكثير من  التي تستحق هــذا المكان وهــذا ما يمنحنا  الكروية 
لــدرع   

ً
بــطــا إنــتــر ميامي  تــوج  تــقــريــره بعد ذلـــك«. وبــعــد أن  النظر عما يمكن 

الـــدوري الأميركي يــوم الأربــعــاء المــاضــي، أكــد مارتينو أن هذا  المشجعين فــي 
اللقب يمكن أن يكون بمثابة »تبرير« لماذا يمكن لفريقه أن يحصل على آخر 

بطاقة مؤهلة إلى كأس العالم للأندية.

يخوض منتخب بلجيكا مواجهتين قويتين 
في  رومـــا  بالعاصمة  إيطاليا  منتخب  أمـــام 
الـــعـــاشـــر مــــن شـــهـــر أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
الـــجـــاري، ومــنــتــخــب فــرنــســا فـــي 14 مــنــه في 
بطولة  منافسات  ضمن  بروكسل،  العاصمة 
دوري الأمـــم الأوروبــيــة لــكــرة الــقــدم، مــن دون 
وروميلو  ــصــاب 

ُ
الم بــرويــن  دي  كيفن  نجمَيه 

ــلــــن مــــدرب  ــة، حـــســـب مــــا أعــ ــراحــ ــلــ لــــوكــــاكــــو لــ
ــالـــي - الألمـــانـــي  ــمـــر«، الإيـــطـ »الـــشـــيـــاطـــن الـــحـ
دومينيكو تيديسكو، في بيان رسمي نشره 

الاتحاد المحلي للعبة.
ــنـــجـــم كـــيـــفـــن دي بـــرويـــن  ــــي حــــن أثـــــــار الـ وفــ
ســابــقــا جـــدلًا واســعــا حـــول إمــكــانــيــة اعــتــزالــه 
 قائد خــط الــوســط عــاد وطمأن 

ّ
دولــيــا، إلا أن

المدرب دومينيكو تيديسكو حول استمراره 
الــقــادمــة.  الــفــتــرة  بلجيكا خـــال  مــع منتخب 
وأوضـــح مــدرب منتخب بلجيكا فــي حديثه 
الـــذي نقله المــوقــع الــرســمــي لــاتــحــاد المحلي 
طويلة  هاتفية  محادثة  أجريت  »لقد  للعبة: 
ــــصــــاب فـــي الــوقــت 

ُ
مـــع كــيــفــن دي بــــرويــــن، الم

الــــحــــالــــي. لـــقـــد كــــــان مــتــحــمــســا جــــــداً لــفــكــرة 

لندن ـ العربي الجديد

بــأن بعض  الــعــدل الأوروبـــيـــة  قضت محكمة 
ــد، الـــتـــي يــطــبــقــهــا الاتــــحــــاد الـــدولـــي  ــقــــواعــ الــ
اللاعبين،  انتقالات  بشأن  »فيفا«  القدم  لكرة 
ــي. وأصــدرت  تنتهك قــانــون الاتــحــاد الأوروبــ
الفرنسي  اللاعب  في قضية  قرارها  المحكمة 
لاسانا ديارا، الذي سعى إلى الحصول على 
تعويض من »فيفا« والاتحاد البلجيكي لكرة 
القدم، في إطار نزاع بعد إنهاء عقده مع نادي 
ــام 2014.  لــوكــومــوتــيــف مــوســكــو الـــروســـي عـ
ورأت مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الــريــاضــيــة )كـــاس( 
ــان لـــديـــه سبب  أن لــوكــومــوتــيــف مــوســكــو كــ
لإنهاء العقد، ورفضت طلب ديــارا الحصول 
ــه غــيــر المـــدفـــوعـــة،  ــبــ عــلــى تــعــويــض عـــن رواتــ
وأمرته بدفع تعويض للنادي الروسي. وقال 
ــارا إن مــحــاولــتــه الــعــثــور عــلــى نـــادٍ جديد  ديــ
قـــواعـــد »فـــيـــفـــا« تجعل  بــالــفــشــل، لأن  بـــــاءت 
مستحقات  بــدفــع  معه  ملزماً  الجديد  نــاديــه 
لوكوموتيف موسكو. وأضــاف ديــارا أن ذلك 
حال دون توصله إلى اتفاق محتمل مع نادي 

الاســتــمــرار معنا حــتــى بــطــولــة كـــأس العالم 
2026. لقد طلب منا ببساطة أن يبتعد خلال 
التجمعين المقبلين، من أجل أن يريح جسده«. 
أمـــا فــي مــا يــخــص رومــيــلــو لــوكــاكــو، فكشف 
 المــهــاجــم 

ّ
المــــــدرب دومــيــنــيــكــو تــيــديــســكــو أن

فــي مدينة نابولي  للبقاء  أعــرب عــن حاجته 
خــال الــنــافــذة المقبلة لــلــراحــة، بسبب ضغط 
المواجهات الكبير، الذي عانى منه في بداية 

الموسم الحالي.
ودخـــــل إلــــى الــتــشــكــيــلــة المـــســـتـــدعـــاة مـــن قبل 
لاعبين  أربــعــة  تيديسكو  دومينيكو  المــــدرب 
جُـــــدد هـــم مـــالـــك فـــوفـــانـــا )لـــيـــون الــفــرنــســي(، 
ســيــريــل نــغــونــغ )نــابــولــي الإيـــطـــالـــي(، ماتي 
سميتس )غنك البلجيكي( والحارس مارتن 
فــانــديــفــورت )لايــبــزيــغ الألمـــانـــي(. فــي المقابل، 
تـــم اســتــبــعــاد كـــل مـــن تــومــا مــونــيــيــه، أرتــــور 
كامينسكي  تـــومـــاس  والـــحـــارس  فــيــرمــيــريــن 
خلافاً للتشكيلة السابقة في شهر سبتمبر/
أيــلــول المـــاضـــي. وكــــان منتخب بــلــجــيــكــا، قد 
خــــاض مــواجــهــتــن فـــي بــطــولــة دوري الأمـــم 
ــيــــة لــكــرة الـــقـــدم، وخــســر فـــي المـــبـــاراة  الأوروبــ

شارلروا البلجيكي، ما دفعه إلى رفع دعوى 
قــضــائــيــة ضــد »فــيــفــا« والاتـــحـــاد البلجيكي 
ــقــــدم، بــســبــب الأضـــــــرار المــــاديــــة الــتــي  لـــكـــرة الــ
التابعة  الــعــدل  محكمة  ووجــــدت  بـــه.  لحقت 
لــاتــحــاد الأوروبــــــي أن بــعــض الــقــيــود الــتــي 
فرضها الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم »فيفا« 
على قدرة اللاعب على إيجاد عمل آخر بعد 
إنــهــاء عــقــده مــن جــانــب واحــــد، تــعــيــق حرية 
الحركة في الاتحاد الأوروبــي والمنافسة بين 
الأنـــديـــة. وقــالــت المــحــكــمــة: »كـــل هـــذه الــقــواعــد 
ــاد الأوروبـــــــي«.  ــحـ تــتــعــارض مـــع قـــوانـــن الاتـ
ويأتي الحكم في إطار قضية رفعها لاسانا 
ديارا ضد الاتحاد الدولي »فيفا«. وقد تكون 
لهذا القرار آثار بعيدة المدى تسمح للاعبين 
بــتــرك أنــديــتــهــم، مــن دون خشية الــوقــوع في 
أفخاخ قانونية بعد ذلك، وتنبع القضية من 
نزاع بين ديارا وناديه السابق لوكوموتيف 
مــوســكــو الــروســي قــبــل عــقــد مــن الــزمــن. وفــي 
لــوكــومــوتــيــف  أنـــهـــى   ،2014 آب  أغـــســـطـــس/ 
عقد لاعب الوسط عازياً الأمر إلى انتهاكات 
ــبـــل الــــاعــــب المـــعـــتـــرض عــلــى  تـــعـــاقـــديـــة مــــن قِـ
الــنــادي  راتــبــه بشكل كبير. وطــلــب  تخفيض 
الروسي تعويضاً قــدره 20 مليون يــورو من 
ديــــارا، لكن الــاعــب رفــض وطــلــب فــي المقابل 
تعويضاً من لوكوموتيف، وفي نهاية الأمر، 
فــرض عليه »فيفا« دفــع عشرة ملايين يورو 
للفريق الروسي، وهي غرامة أيدتها محكمة 
التحكيم الرياضي )كاس(، كما تعرض ديارا 
لإيقاف بأثر رجعي لمدة 15 شهراً. وبحسب 

الــثــانــيــة عــلــى يـــد مــنــتــخــب فــرنــســا بــهــدفــن 
مـــقـــابـــل لا شــــــيء، ســجــلــهــمــا كـــولـــو مـــوانـــي، 

وزميله عثمان ديمبيلي.
ــرر المـــــدرب دومــيــنــيــكــو تــيــديــســكــو المــديــر  ــ وقـ
الفني لمنتخب بلجيكا، استدعاء كل من: كون 
كاستيلز )القادسية السعودي(، ماتس سيلز 
)نــوتــنــغــهــام فــوريــســت الإنـــكـــلـــيـــزي(، مــارتــن 
فــانــديــفــورت )لايــبــزيــغ الألمـــانـــي( فــي حــراســة 
المرمى. أما في خط الدفاع، فظهر اسم كل من: 
سيباستيان بورنوف )فولفسبورغ الألماني(، 
تــيــمــوتــي كــاســتــانــي )فـــولـــهـــام الإنـــكـــلـــيـــزي(، 
مــاكــســيــم دي كــويــبــر )كـــلـــوب بـــــروج(، كــونــي 
دي فينتر )جنوى الإيطالي(، زينو ديباست 
)ليستر  فــاس  فــاوت  البرتغالي(،  )سبورتنغ 
أرتــور تيات )فرانكفورت  سيتي الإنكليزي(، 

الألماني(، ماتي سميتس )خنت(. 
وفي خط الوسط: شارل دي كيتلار )أتالانتا 
الإيطالي(، أرني إنغلز )أوغسبورغ الألماني(، 
أوريل مانغالا )ليون الفرنسي(، أمادو أونانا، 
الإنكليزي(  فيلا  )أســتــون  تيليمانس  يــوري 
ــرنــــســــي(، فــيــمــا  ــفــ ومــــالــــك فــــوفــــانــــا )لــــيــــون الــ
ظــهــر فــي خــط الــهــجــوم اســـم كــل مـــن: يــوهــان 
جيريمي  الهولندي(،  )أيندهوفن  باكايوكو 
دودي  الإنكليزي(،  سيتي  )مانشستر  دوكــو 
ــانـــي(، لــويــس  ــبـ لــوكــيــبــاكــيــو )إشــبــيــلــيــة الإسـ
أوبـــنـــدا )لايــبــزيــغ الألمـــانـــي(، ســيــريــل نغونغ 
ــار  ــانــــدرو تـــروسـ ــيــ )نـــابـــولـــي الإيــــطــــالــــي(. ولــ

)أرسنال الإنكليزي(.
)فرانس برس(

لــوائــح »فــيــفــا«، فــإنــه إذا أنــهــى الــاعــب عقده 
مــن طــرف واحــد و«مــن دون سبب مــشــروع«، 
ــع تــعــويــض يــتــضــمــن أجـــره  يــتــعــن عــلــيــه دفــ
للنادي  نهاية عقده. ويمكن  ومكافآته حتى 
الــاعــب تحمل مسؤولية  الــذي يشتري عقد 

مشتركة عن التعويض، وفي بعض الأحيان، 
يمنع من إجراء أي تعاقدات مع لاعبين جدد 
لفترة محددة. ونتيجة لما حصل، لم تتهافت 
الأنـــديـــة عــلــى الــتــعــاقــد مــع ديــــارا بــعــد نــزاعــه 
ــادي لــوكــومــوتــيــف، وتـــراجـــع شـــارلـــروا  مـــع نــ

البلجيكي عن ضمه، ووجدت محكمة العدل 
القواعد تعيق  أن  الجمعة،  اليوم  الأوروبــيــة، 
الانــتــقــال الــحــر للاعبين وتــهــدف إلــى تقييد، 
الــحــدود. وكشف  وحــتــى مــنــع، المنافسة عبر 
أن  الإسبانية  مــاركــا  لصحيفة  سابق  تقرير 
نــــادي لــوكــومــوتــيــف مــوســكــو طــالــب الــاعــب 
بتعويض قــدره 10.5 ملايين يــورو، مستنداً 
إلى قواعد »فيفا«، التي تنص على أن اللاعب 
الـــذي يفسخ عــقــده مــن طــرف واحـــد مــن دون 
ناديه  التعويض، ويتحمل  بدفع  مبرر ملزم 
الــجــديــد مــســؤولــيــة مــشــتــركــة فـــي ذلــــك، وقــد 
وُضــع هــذا النظام بهدف حماية الأنــديــة من 
الخسائر الناتجة من فسخ العقود بشكل غير 
النقاش  بــاب  مبرر، لكن قضية ديــارا فتحت 
ــذا الإجــــــــراء وتـــأثـــيـــره فــي  ــ ــول قـــانـــونـــيـــة هـ ــ حـ
حقوق اللاعبين. وطعن محامي ديــارا خلال 
مرافعات القضية في شرعية الفقرة المذكورة 
حينها، مشيراً إلى أن تحميل النادي الجديد 
ــة من  ــديـ المــســؤولــيــة المــشــتــركــة قـــد يــمــنــع الأنـ
التعاقد مع لاعبين فسخوا عقودهم، ويؤدي 
إلى تقليص حرية انتقال اللاعبين بين الفرق، 
الــذي  التنقلات  مبدأ حرية  مــع  يتعارض  مــا 
ــي. مــن جهته،  يكفله قــانــون الاتــحــاد الأوروبــ
رحـــب اتــحــاد الــاعــبــن المــحــتــرفــن )فيفبرو( 
بقرار محكمة العدل الأوروبية. وذكر الاتحاد 
فــي بــيــان نــشــره على »إكـــس«: »بالنيابة عن 
لاعبي كرة القدم المحترفين في جميع أنحاء 
الــعــالــم، يــرحــب الاتــحــاد الــدولــي للاعبي كرة 

القدم المحترفين بهذا الحكم«.

محكمة العدل الأوروبية: بعض قواعد »فيفا« تنتهك القوانيندي بروين ولوكاكو خارج تشكيلة بلجيكا بدوري الأمم
حسم النجم كيفن دي 

بروين قراره حول مسألة 
اعتزاله اللعب الدولي مع 

منتخب بلجيكا

قضت محكمة العدل 
الأوروبية بأن بعض 

قواعد »فيفا« تنتهك 
قانون الاتحاد الأوروبي

)Getty/لن يلعب دي بروين )يسار( ولوكاكو مع بلجيكا خلال الفترة القادمة )ماساشي هارا

)Getty/البنزرتي يطمح لحسم التأهل سريعاً )فتحي بلعيد

)Getty/كشريدة يملك خبرة كبيرة )فاضل سنا

لافتة »فيفا« عند مقر الاتحاد الدولي في زيورخ )فابريس كوفريني/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

زهير ورد

ــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب  ــ ــديـ ــ ــن المـ ــلــ أعــ
ــوزي الــبــنــزرتــي )71  الــتــونــســي، فــ
ســـنـــة(، قــائــمــة الــاعــبــن لمــواجــهــة 
ــا وإيــــابــــا، يـــومـــي 11 و15  ــابـ جــــزر الــقــمــر ذهـ
ضــمــن  الـــــــجـــــــاري،  الأول  ــريــــن  ــتــــوبــــر/تــــشــ أكــ
مــنــافــســات الــجــولــتــن الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة من 
ــأس أمــم  ــى بــطــولــة كــ الــتــصــفــيــات المـــؤهـــلـــة إلــ
أفريقيا لكرة القدم، المغرب 2025. وقد حاول 
ــــال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي،  ــوزي الـــبـــنـــزرتـــي خـ ــ فــ
الــدفــاع عــن اخــتــيــاراتــه، فــي وجــه الانــتــقــادات 

التي تعرض لها في الفترة الماضية.
وســيــكــون حــضــور نــجــوم دوري قــطــر مهماً، 

قائمة 
منتخب تونس
عودة المجبري ونجوم جدد

يحُاول المدرب فوزي البنزرتي، إعداد منتخب تونس 
التحدي، وتحقيق أفضل  ليكون قادراً على رفع 
النتائج، وذلك من خلال اختيار عددٍ من النجوم من 

أجل حسم التأهل إلى نهائيات »كان 2025«

تقرير

ذلـــك أن الــبــنــزرتــي وجّــــه الـــدعـــوة إلـــى أربــعــة 
لاعــبــن وهــــم يــوســف المــســاكــنــي نــجــم نـــادي 
ــيـــدونـــي لاعـــب  ــعـ ــك عــيــســى الـ ــذلــ الـــعـــربـــي وكــ
الـــــنـــــادي الـــــوكـــــرة وثــــنــــائــــي نـــــــادي الــــغــــرافــــة، 
الــذي سجل حضوره منذ  الفرجاني ساسي 
الجديد  الوافد  إلى  إضافة  الماضي،  المعسكر 

ــدي كــشــريــدة الـــذي  ــادي الـــغـــرافـــة، وجــ عــلــى نــ
يعود إلى منتخب تونس للمرة الأولــى منذ 
فترة طويلة بعد إصابته في الموسم الماضية، 
وهو من اللاعبين الذين يملكون خبرة دولية 
كبيرة، وشــارك في العديد من البطولات مع 

المنتخب التونسي.
وشــهــدت الــقــائــمــة بــعــض الــتــبــديــات مقارنة 
بــالمــعــســكــر الأخــــيــــر، إذ اســتــبــعــد الــبــنــزرتــي 
حارس النجم الساحلي علي الجمل، وعوّضه 
بــصــبــري بــن حــســن الـــذي عـــاد إلـــى التشكيلة 
الأســـاســـيـــة لــلــنــادي الــصــفــاقــســي فـــي الــفــتــرة 
أمان  الترجي،  ثنائي  الأخيرة، مقابل ترسيم 
لتكتمل بذلك  الله مميش وبشير بن سعيد، 
تــركــيــبــة حــــراس المـــرمـــى فـــي المــنــتــخــب. ورغـــم 
الانتقادات التي وجهت إلى البنزرتي بسبب 
هذه الاختيارات، باعتبار أن الحارس بشير بن 
سعيد شارك في لقاء رسمي وحيد منذ بداية 
الموسم، لكن ذلك لم يكن كافياً من أجل إقناع 
البنزرتي بمنح الفرصة لحارس جديد، مثل 
الذي  اليفرني  الأفريقي، غيث  النادي  حارس 
منحه البنزرتي، في الموسم الماضي، الفرصة 
واعتمد عليه، إضافة إلى أسماء أخرى متألقة 
في الــدوري. وفي خط الدفاع، سجل محترف 
ــرانــــي، عــاء  فــريــق شــاخــتــار دونــيــتــســك الأوكــ
غـــرام، حــضــوره بعد غياب طــويــل، وانضمام 
الظهير الأيمن وجدي كشريدة. ولم يكن غرام 
مــرشــحــا لــلــعــودة بــاعــتــبــار أن المـــــدرب فـــوزي 
البنزرتي لم يكن راضياً عن معدل مشاركاته 
مع فريقه الأوكــرانــي غير أن ظهوره أساسياً 
في المباراة الأخيرة مع فريقه في دوري أبطال 
أوروبــــا أمـــام أتــانــتــا الإيــطــالــي، ســاعــده على 
قلب الطاولة ومن ثم فاز بمكان ضمن كتيبة 
الـــبـــنـــزرتـــي، ولـــكـــن مــشــاركــتــه أســاســيــا تــبــدو 
صعبة للغاية بما أن البنزرتي يثق بالثنائي 

ياسين مرياح ومنتصر الطالبي.
ــلـــعـــب، شـــهـــدت الــقــائــمــة  ــط المـ ــ ــــي خــــط وسـ وفـ
حــضــور إلــيــاس الــســخــيــري الـــذي كـــان ضمن 
الــقــائــمــة خـــال المــوعــد الــســابــق، ولــكــنــه غــاب 
بــداعــي إصــابــة مــع فريقه الألمــانــي، وتسربت 
معطيات تشير إلى أنه غير متحمس للظهور 
مــع منتخب بــــاده، ولــكــن اتــضــح أنـــه مــا زال 
راغباً في دعــم »نسور قرطاج« ومــن المتوقع 
ــتـــعـــاد حــنــبــعــل  ــكـــون أســـاســـيـــا، كـــمـــا اسـ أن يـ
المجبري، مكانه في قائمة المنتخب التونسي 
بعد قــرابــة السنة عــن ظــهــوره الأخــيــر، حيث 
ــم أفــريــقــيــا  ــدم المــشــاركــة فـــي كـــأس أمـ فــضــل عـ
ــــاف مــــع المــــــــدرب الــــســــابــــق جـــال  بـــســـبـــب خــ
الرحيل  إنهاء صفقة  على  وتركيزه  القادري 

الدوري القطري حاضر 
بقوة في اختيارات فوزي 

البنزرتي

)Getty/المجبري يعود إلى منتخب تونس )لارس بارون

انتقاله  وبعد  والآن  يونايتد،  مانشستر  عن 
بانتظام  يُــشــارك  أصــبــح  بيرنلي  فــريــق  إلـــى 

ومن ثم منحه المدرب الفرصة مجدداً.
ــدرب فـــوزي  ــ أمـــا فـــي خـــط الــهــجــوم، فـــوجّـــه المـ
بارما  نـــادي  إلــى محترف  الــدعــوة  البنزرتي 
الــذي عــاد إلى  الإيطالي، أنــس الحاج محمد 
»نــســور قــرطــاج« بعد سنة مــن الــغــيــاب، وقد 
استفاد من ظهوره في المباريات الأخيرة مع 
ليقنع  الـــدوري المحلي،  الــنــادي الإيطالي في 
المدرب بقدرته على المشاركة وتقديم الإضافة، 
بالإضافة إلى لاعب النادي الأفريقي، بلال آية 
الــذي يعتبر حــضــوره مفاجئاً، ولكنه  مــالــك، 

ــي تــشــكــيــلــة  بـــعـــد أن كـــــان لاعـــبـــا أســـاســـيـــا فــ
ه لم 

ّ
المنتخب التونسي في العام الماضي، ولكن

الماضي،  المعسكر  للمشاركة في  يبد حماساً 
بحسب تــأكــيــدات الــبــنــزرتــي الـــذي أشـــار إلــى 
أنه لن يوجه الدعوة إلى لاعب متردد بشأن 
تــمــثــيــل »نـــســـور قـــرطـــاج«، ومـــن الـــواضـــح أن 
الـــبـــنـــزرتـــي ســيــعــتــمــد ســـيـــاســـة صــــارمــــة فــي 
أنــه لا يريد   بما 

ً
الــاعــبــن مستقبلا اخــتــيــار 

الرغبة والحماس  لهم  الاعتماد على لاعبين 
فـــي تــمــثــيــل مــنــتــخــب تـــونـــس. كــمــا اســتــبــعــد 
المــدرب التونسي، سيف الله اللطف الــذي لم 
يقدم مستوى جيداً في المباريات الماضية، في 

الأخيرة  المباريات  في  جيدة  مستويات  قــدم 
مـــع فــريــقــه الـــــذي يــتــصــدر تــرتــيــب الــــــدوري، 
وقــد سجل هــدفــن فــي آخــر مــواجــهــتــن. كما 
وجّــــه الــبــنــزرتــي الـــدعـــوة إلــــى نــجــم الاتــحــاد 
المــنــســتــيــري، شــهــاب الــجــبــالــي، لأول مـــرة في 
يقدم مستويات جيدة  لاعــب  وهــو  مسيرته، 
منذ الموسم الماضي، فيما سجل إلياس سعد 
الجيدة  مستوياته  مع  تزامناً  كذلك،  عودته 

مع فريق سان باولي الألماني.
لم  البنزرتي  أن  القائمة،  خــال  مــن  ويتضح 
يـــتـــجـــاوز بــعــد الـــخـــاف مـــع الـــاعـــب إلــيــاس 
القائمة مجدداً،  الــذي يغيب عــن  الــعــاشــوري 

وقــت غــاب فيه يــان فاليري لأســبــاب خاصة، 
ويمكن القول إن البنزرتي كان وفياً لما يُعرف 
بـــه، فــرغــم الانــتــقــادات بــشــأن اخــتــيــار حُـــراس 
المــرمــى أســاســا إلـــى أن »عــمــيــد المـــدربـــن« في 
تونس، كان واقعياً بنسبة كبيرة وراهن على 
اللاعبين،  اختيار  في  والانسجام  الاستقرار 
خاصة أن منتخب تونس يريد حسم التأهل 
رسمياً، وعدم انتظار آخر المباريات من أجل 
الوصول إلى النهائيات لدعم رقمه القياسي 
في عدد المشاركات توالياً، حيث كان حاضراً 

في مختلف البطولات منذ عام 1994. 
المــرمــى: بشير بن سعيد،  وظهر في حراسة 

أمــــان الــلــه مــمــيــش، صــبــري بـــن حــســن. وفــي 
خط الدفاع: وجدي كشريدة، رائد بوشنيبة، 
ــــن مــــــريــــــاح، مــنــتــصــر  ــاسـ ــ ديـــــــــان بــــــــــرون، يـ
ــنـــدري، عــلــي الـــعـــابـــدي،  ــغـ الـــطـــالـــبـــي، نـــــادر الـ
حسام بن علي وعلاء غرام. أما خط الوسط: 
فرجاني ساسي، حمزة  العيدوني،  فعيسى 
تقا، محمد علي بن رمضان،  رفيعة، حسام 
إلــيــاس الــســخــيــري، حنبعل المــجــبــري. وفــي 
خـــط الـــهـــجـــوم: إلـــيـــاس ســـعـــد، أنــــس الــحــاج 
مــحــمــد، يــوســف المــســاكــنــي، بـــال آيـــة مــالــك، 
عــلــي يـــوســـف، بــــال المــــاجــــري، ســيــف الــديــن 

الجزيري، شهاب الجبالي.
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لندن ـ العربي الجديد

تــــشــــهــــد الـــــــــدوريـــــــــات الأوروبـــــــيـــــــة 
المهمة،  المواجهات  بعض  الكبرى 
لــقــاء مانشستر  يــتــصــدرهــا  الــتــي 
ــــون فـــيـــا صــــاحــــب المـــركـــز  ــتــ ــ يـــونـــايـــتـــد وأســ
ــلـــى مــلــعــب  ــيـــد 13 نـــقـــطـــة عـ الــــخــــامــــس بـــرصـ
فــيــا بــــارك. وقــــدم الــيــونــايــتــد بــدايــة صــادمــة 
لجماهيره في الدوري الإنكليزي هذا الموسم، 
حيث يحتل حالياً المركز الـ 13 برصيد 7 نقاط 
فقط مــن ســت مــبــاريــات، بعدما حقق فوزين 
تــعــادل وحــيــد و3 هــزائــم. وربما  فقط مقابل 
يــشــكــل لــقــاء أســـتـــون فــيــا الــفــرصــة الأخــيــرة 
أمــام إريــك تين هاغ مــدرب اليونايتد، بعدما 
تزايدت حدة الانتقادات المثارة ضده بسبب 
ســــوء نــتــائــج الـــفـــريـــق. مـــن نــاحــيــتــه، يــحــاول 
أســتــون فــيــا، الـــذي فـــرّط فــي فــرصــة مزاحمة 
ليفربول على القمة عقب تعادله المخيب 2-2 
ــاون فـــي المــرحــلــة المــاضــيــة،  مـــع إبــســويــتــش تــ
الاســـتـــفـــادة مـــن عــامــلــي الأرض والــجــمــهــور، 
لحصد النقاط الثلاث. ويخطط أستون فيلا 
لوضع حد لتفوق مانشستر يونايتد عليه، 
بــعــدمــا خــســر أمــامــه فــي آخـــر أربـــع مــبــاريــات 

أقيمت بين الفريقين في جميع المسابقات.
المركز  صاحب  هوتسبير،  توتنهام  ويــذهــب 

مواجهات 
الدوريات الأوروبية

الكبرى،  الأوروبية  الدوريات  في  المهمة  المواجهات  من  العديد  تقام 
الإنكليزية،  البطولة  في  فيلا  وأستون  يونايتد  مانشستر  لقاء  رأسها  على 
في حين يسعى برشلونة إلى استعادة توازنه في الليغا، عندما يحل ضيفاً 

على ألافيس، وفي ألمانيا يقابل آينتراخت فرانكفورت نظيره بايرن ميونخ

3031
رياضة

تقرير

الــثــامــن بــرصــيــد 10 نــقــاط، لمــاقــاة بــرايــتــون، 
ــتـــاســـع بــتــســع نـــقـــاط.  ــز الـ ــركــ الــــــذي يــحــتــل المــ
وحقق السبيرز 4 انتصارات متتالية في كل 
فــوزه 2-1 على  كــان آخرها  البطولات، والتي 
الأوروبــي.  الــدوري  المجري في  فرينكفاروش 
مـــن نــاحــيــتــه، يــتــطــلــع بـــرايـــتـــون إلــــى الـــعـــودة 
ـــوزه فـــي أول  إلـــى مـــســـاره الــصــحــيــح، فــبــعــد فـ
مرحلتين على إيفرتون ومانشستر يونايتد، 
تعادل في مبارياته الثلاث التالية بالبطولة، 
المسابقة  فــي  الأولـــى  يتلقى خسارته  أن  قبل 
هذا الموسم على يد تشلسي. ويسعى الأخير 
ــرابـــع  ــلـــة صـــحـــوتـــه وتــحــقــيــق فــــــوزه الـ لمـــواصـ
لقاء ضيفه  البطولة، خــال  في  التوالي  على 
ستامفورد  ملعب  على  فــورســت،  نوتنغهام 
وحيد  فــوز  بتحقيق  اكتفى  وبعدما  بــريــدج. 
ــــال مــواجــهــاتــه  مـــقـــابـــل تــــعــــادل وخــــســــارة خـ
الـــثـــاث الأولـــــى فـــي الــــــدوري الإنــكــلــيــزي هــذا 

الموسم، كشر البلوز عن أنيابهم، عقب الفوز 
عــلــى بـــورنـــمـــوث وويــســتــهــام وبـــرايـــتـــون في 
مواجهاته الثلاث الأخيرة، ليمضي قدماً نحو 
مراكز المقدمة ويحتل المركز الرابع برصيد 13 
نقطة حالياً. ويتعين على نوتنغهام فورست 
الــعــاشــر برصيد تسع نقاط،  المــركــز  صــاحــب 
التخلص من لعنة ليفربول، بعدما عجز عن 
تحقيق أي فوز في البطولة منذ تغلبه على 
الفريق الأحمر، إذ تعادل مع برايتون وخسر 

أمام فولهام في المرحلتين الماضيتين.
وفــــي الــلــيــغــا، يــســعــى فـــريـــق بــرشــلــونــة إلــى 
ــه فـــي الـــــــدوري الإســـبـــانـــي،  ــوازنــ ــادة تــ ــعـ ــتـ اسـ
عــلــى ديبورتيفو   

ً
ثــقــيــا يــحــل ضيفاً  عــنــدمــا 

التاسعة مــن المسابقة.  الــجــولــة  فــي  ألافــيــس، 
ــان بـــرشـــلـــونـــة تــلــقــى أول هـــزيـــمـــة لــــه فــي  ــ وكــ
الماضية، عقب خسارته  الجولة  فــي  الـــدوري 
أمــام أوساسونا 4/2 السبت الماضي، ولكنه 
استعاد توازنه بفوزه الكبير على يانغ بويز 
الـــســـويـــســـري بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة فـــي دوري 
المدير  فليك،  هانسي  ويعلم  أوروبــــا.  أبــطــال 
أن فريقه مطالب بتحقيق  لبرشلونة،  الفني 
الفوز في هذه المباراة من أجل الاستمرار في 
صدارة جدول الترتيب، خاصة أن خسارة أي 
ريــال مدريد  التقليدي  الغريم  نقطة ستمنح 
الفرصة للاقتراب أكثر من الصدارة. ويحضر 
برصيد  الترتيب  جــدول  قمة  على  برشلونة 
21 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط أمام الريال. 
في المقابل، يدخل ألافيس المباراة وهو يعلم 
البرسا، ولكنه يعول  مدى صعوبة مواجهة 
الخروج  في  والجمهور  الأرض  عاملي  على 

بنتيجة إيجابية من هذه المباراة.
ويــــحــــمــــل مــــهــــاجــــم مـــنـــتـــخـــب مـــــصـــــر، عــمــر 
آينتراخت  آمــال فريقه،  عــامــا(،  مــرمــوش )25 
فرانكفورت، خلال قمة الأسبوع السادس من 
الــدوري الألماني، إذ سيواجه فريقه، متصدر 
الــتــرتــيــب، بــايــرن مــيــونــخ، فــي ملعب دوتــش 
بــانــك بــــارك، وعـــن فــرانــكــفــورت عــلــى انــتــزاع 
المركز الأول، في حال انتصاره. ويحتل بايرن 
أن  بعد  نقطة،   13 برصيد  الترتيب،  صـــدارة 
حقق أربعة انتصارات، وتعادل في مناسبة 
مــع حــامــل الــلــقــب بــايــر لــيــفــركــوزن، ويلاحقه 
فريق فرانكفورت، وفي رصيده 12 نقطة من 
أربــعــة انــتــصــارات وخـــســـارة وحـــيـــدة، ولــهــذا 
ســـيـــحـــاول رفـــــاق عــمــر مـــرمـــوش خــــال هــذه 
المباراة قلب الطاولة على منافسهم وتصدر 
الــتــرتــيــب، بــإنــجــاز مــهــم فـــي ســجــل الـــنـــادي، 
الذي يضم في صفوفه إلياس السخيري من 
فــارس شايبي.  منتخب تونس، والــجــزائــري 
وسيحاول فرانكفورت استغلال فترة الفراغ، 
التي يمرّ بها بايرن، فبعد بداية موسم قوية، 
انــتــصــارات  فــي حصد  الــفــريــق  نجح خلالها 
مثيرة في مختلف المسابقات، سقط متعادلًا 
الــدوري الأسبوع الماضي، ثم خسر أمام  في 
أســـتـــون فــيــا الإنـــكـــلـــيـــزي فـــي دوري أبــطــال 
أوروبا، في حدث كبير للغاية، إذ إن بايرن لم 

تشلسي يسعى لمواصلة 
صحوته وتحقيق فوزه 

الرابع على التوالي

محكمة التحكيم الرياضية تخفض عقوبة إيقاف 
بوغبا إلى 18 شهراً

يمكن أن يعود الفرنسي بول بوغبا، لاعب يوفنتوس، إلى الملاعب مطلع عام 2025، بعد 
العقوبة المفروضة عليه بسبب تعاطي  الرياضي )تــاس(  التحكيم  أن خفضت محكمة 
المنشطات مــن أربــع ســنــوات إلــى 18 شــهــراً، بحسب مــا أفــاد عــدد مــن وســائــل الإعــام، 
ولفت اللاعب نفسه إلى ذلك عبر منشور على شبكات التواصل الاجتماعي. وعودة بول 
بوغبا في عام 2025، على الرغم من أنها ليست رسمية بعد، تبدو حقيقة بعد أن ذكرت 
صحيفة ميل سبورت تخفيض العقوبة ودعم عدد من وسائل الإعلام العالمية والإيطالية 
الخبر. كما يشير منشور بوغبا على شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام بعد وقت 
أن يصبح رسمياً. وأوقف  التخفيض بات قريباً من  أن  إلى  الخبر  انتشار  قصير من 
بوغبا في شهر سبتمبر/أيلول 2023 بعد أن ثبت تعاطيه مادة »تستوستيرون« منشطاً 
الإيطالي 2024-2023.  الأولــى  الدرجة  بــدوري  لقاء  أول  في  أودينيزي  مباراة ضد  في 
العقوبة، وهو  أيــدت  الإيطالية  المنشطات  لكن محكمة مكافحة  القرار،  بوغبا  واستأنف 

ما أكده مكتب المدعي العام الإيطالي لمكافحة المنشطات في شهر فبراير/شباط 2024.

أتلتيكو يحُدد هوية ملثمَين سيطردان دائماً 
بعد واقعة الديربي

حدد أتلتيكو مدريد بالتعاون مع الشرطة 
هوية شخصين آخرين تورطا في أعمال 
الــشــغــب الــتــي وقــعــت فــي مـــبـــاراة الــديــربــي 
أمــام ريــال مدريد الأحــد الماضي، واللذين 
ــا. وذكـــر  ــمـ ــيُـــطـــردان دائـ كــانــا مــلــثــمــن وسـ
الإلكتروني  أتلتيكو في بيان على موقعه 
المتورطين  هوية  تحديد  »جهود  الرسمي: 
في الأحداث التي وقعت في مباراة الديربي 
الأمن  بذلتها مديرية  التي  الماضي،  الأحــد 
تحديد  مــن  مكنت  الشرطة،  مــع  بالتعاون 
هوية شخصين آخرين تورطا في أعمال 
من  كلاهما  »سيُطرد  وأضـــاف:  الشغب«، 
الــنــادي دائماً كما حــدث مع المــتــورط الذي 
ــاراة«. ويستمر  ــبــ تـــحـــددت هــويــتــه لــيــلــة المــ
ــة المـــتـــورطـــن  ــويــ الـــتـــحـــقـــيـــق »لـــتـــحـــديـــد هــ
الآخــريــن، وسيشرع النادي في الطرد الدائم لكل من تــورط في هــذه الأحـــداث«، وفقاً 

للبيان.

دي لا فوينتي: لا بديل عن رودري
أعرب مدرب المنتخب الإسباني لويس دي 
الطويل  الغياب  إزاء  أسفه  عــن  فوينتي  لا 
أنه »لا بديل  لرودريغو هرنانديز، معتبراً 
لـــــــروردي« فـــي إســبــانــيــا، عــقــب الإصـــابـــة 
في  لها  تعرض  التي  الركبة  في  الخطيرة 
مــــبــــاراة مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، مــــا يــجــعــلــه 
يــغــيــب عــن المــاعــب ثــمــانــيــة أشــهــر. وقــال 
المدرب »لا بديل عن رودريغو. إنه الأفضل 
فــي الــعــالــم فــي مـــركـــزه، لــكــن لــديــنــا الحظ 
بامتلاك ثاني أفضل لاعب في هذا المركز 
مارتن زوبيميندي. من المؤكد أنه لو كان 
بوسكيتس يلعب في المنتخب، لما شاهدنا 
يمكنهم  لاعـــبـــون  يـــوجـــد  الآن،  رودري. 
إظهار قوتهم«. وتحدث عن بدلاء رودري 
مثل مارتن زوبيميندي وأليكس غارسيا وكذلك لاعبين آخرين لم ينضموا إلى القائمة 

للقاء الدنمارك وصربيا مثل بيبيلو ومارك روكا.

يويفا يدُين الهجوم على رئيس اتحاد مقدونيا 
وسينظر في تدخل محتمل

أدان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا الهجوم الذي تعرض له رئيس اتحاد مقدونيا 
الشمالية للعبة معمد سيديني، موضحاً أنه سيتابع الوضع في المنظمة لضمان خلوه 
من أي تدخل. وأعلن يويفا أن وفداً مشترك منه ومن الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
سيتوجه قريباً إلى مقدونيا الشمالية للقاء المسؤولين الحكوميين في البلاد، وضمان 
استقلالية اتحاد مقدونيا الشمالية. وتعرض معمد سيديني، أول شخص من عرقية 
عام  من  مــــارس/آذار  منذ  القدم  لكرة  الشمالية  مقدونيا  اتحاد  رئاسة  يتولى  ألبانية 
2019، لهجوم على أيدي ثلاثة ملثمين في 30 من سبتمبر/أيلول الماضي لدى مغادرته 
مطعماً في العاصمة المقدونية سكوبيه. وتجري وزارة الداخلية في البلاد تحقيقاً حول 

الحادث المرتبط بمعارضة رئاسة سيديني في المنصب.

بعدما  المواجهة،  من  الثاني  الشوط  في  لوكاس شوفالييه 
»الميرينغي«، كارلو أنشيلوتي، عدداً  أجرى المدرب الإيطالي لـ
ليل  عرين  حامي  ليخطف  تشكيلته،  على  التغييرات  مــن 
لعدد  التصدي  عبر  تألق  بعدما  وبقوة،  الأنظار  الفرنسي 
من الكرات الخطرة، التي كادت تجعل الفريق الملكي يسجل 
ثلاثة أهداف مُحققة، ليساهم في تحقيق فريقه الفرنسي 

ثلاث نقاط ثمينة للغاية، أمام بطل دوري أبطال أوروبا.
وُلِد لوكاس شوفالييه في السادس من شهر نوفمبر/تشرين 
الثاني عام 2001، وبدأ رحلته في عالم الساحرة المستديرة 
الثاني،  الفريق  ليل، وأصبح أحد لاعبي  نــادي  أكاديمية  في 
لكنه انضم إلى الفريق الأول في موسم 2020-2021، ليكون 
الحارس الثالث، خلف مايك ماينان وأوريستيس كارنيزيس. 
ولعب لوكاس شوفالييه أول مرة مع نــادي ليل في العاشر 
أسابيع  وبعد بضعة   ،2022 عــام  من شهر سبتمبر/أيلول 

أكتوبر/ من شهر  التاسع  في  جــزاء حاسمة  لكرة  تصدى 
نظيف  بهدف  فيها  فــازوا  التي  المواجهة  في  الأول،  تشرين 
على لانس، قبل أن يتلقى مكالمة هاتفية من أسطورة منتخب 
فرنسا، تييري هنري، الذي طالبه بضرورة البقاء مع فريقه، 
وعدم قبول العروض، التي تلقاها، ليقرر تمديد عقده حتى 
لــوكــاس شوفالييه  فلعب  الــدولــي،  الصعيد  أمــا على   .2027
وُوجهت  فرنسا، حتى  لمنتخبات  السنية  الفئات  في جميع 
الديوك  المــدرب السابق لمنتخب  الرسمية، من قِبل  الدعوة  له 
الأولمبي، تييري هنري، من أجل المشاركة في أولمبياد باريس 
2024، لكن فريقه تمسك بخدماته، لأنه يخوض منافسات 
التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبــا، التي أقيمت في 
شهر أغسطس/آب الماضي، ليساهم حامي العرين الفرنسي 
القارية،  بالمسابقة  الـــدوري  مرحلة  إلــى  فريقه  وصـــول  فــي 

بفضل تألقه، ويثبت أنه أحد أبرز الحراس في فرنسا.

قتيبة خطيب

ــيــل الـــفـــرنـــســـي، لــوكــاس  ــم يُــــــدرك حـــــارس مـــرمـــى نـــــادي ل لـ
شوفالييه )22 عاماً(، أنه سيصبح حديث وسائل الإعلام 
الــعــالمــيــة، بــعــدمــا ســاهــم فــي فـــوز فــريــقــه عــلــى ضيفه ريــال 
مدريد، بفضل تصدياته الحاسمة، بهدف مقابل لا شيء، 
في  الــــدوري،  مرحلة  مــن  الثانية  الــجــولــة  منافسات  ضمن 
بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ورغم أن ريال مدريد 
فينيسيوس  البرازيلي  يتقدمهم  النجوم،  يمتلك كتيبة من 
ــفــرنــســي كــيــلــيــان مــبــابــي والإنـــكـــلـــيـــزي جــود  جــونــيــور وال
لــم يمنع  فـــإن ذلـــك  الــتــركــي أردا غــولــر،  بيلنغهام والمــوهــبــة 
طلقة في المواجهة 

ُ
لوكاس شوفالييه، من لعب دور البطولة الم

ضــد الــفــريــق المــلــكــي، بعدما وقــف ســداً منيعاً أمـــام جميع 
أنشيلوتي. وظهر  الإيطالي، كارلو  المــدرب  محاولات كتيبة 

لوكاس شوفالييه

على هامش الحدث

بات حارس مرمى 
نادي ليل الفرنسي، 
لوكاس شوفالييه، 

حديث وسائل 
الإعلام، بسبب ما 

فعله أمام فريق 
ريال مدريد في 

الأبطال

مانشستر يونايتد 
يحتل المركز 
الـ13 حالياً )جوي 
)Getty/بريور

رفض الملياردير البريطاني جيم راتكليف، مالك مانشستر يونايتد، ضمان 
ترافورد،  أولد  في  الفريق  مدرب  هاغ،  تين  إريك  الهولندي  مستقبل 
مشيراً إلى أن النادي ليس »في المكان الذي من المفترض أن يكون فيه«. 
وبدا راتكليف متشائماً في حديثه لشبكة »بي بي سي« قبل مواجهة 
يونايتد لأستون فيلا، ولم يكن كلامه مشجعاً تجاه المدرب الذي يواجه 
خطر الإقالة. وقال: »لا أريد الإجابة عن هذا السؤال. أنا أحب إريك. أعتقد 

أنه مدرب جيد جداً، لكن في النهاية، القرار ليس بيدي«.

راتكليف ومستقبل تين هاغ

وجه رياضي

يخسر منذ فترة طويلة في دور المجموعات، 
إضافة إلى أنه فشل في التهديف، بينما حقق 
فرانكفورت فوزاً مهماً في الدوري الأوروبي، 
ــــي، عـــلـــى بــشــكــتــاش  ــاضــ ــ يــــــوم الـــخـــمـــيـــس المــ
التركي، ومِن ثمّ هُو في وضع معنوي ممتاز، 
قــبــل مــواجــهــة الــعــمــاق »الـــبـــافـــاري«. كــمــا أن 
مباشر بين  فــي صــراع  مثيراً  اللقاء سيكون 

التفوق على هــاري كين.  السهل  إذ ليس مــن 
ويسجل مرموش هدفاً كل 69 دقيقة، بينما 
يسجل المهاجم الإنكليزي هدفاً كل 86 دقيقة 
فــي مــبــاريــات الــــدوري، وهــي مــقــارنــة تكشف 
أهمية الــدور الــذي يقوم به اللاعب المصري، 
أسهمه  المــاضــي، وشهدت  الموسم  تألقه  بعد 
ارتــفــاعــا كــبــيــراً للغاية فــي الأشــهــر المــاضــيــة، 

الـــهـــدافـــن، فــقــد ســجــل مـــرمـــوش مــنــذ بــدايــة 
ــدارة  المـــوســـم ســتــة أهــــــداف، وضــعــتــه فـــي صــ
تــرتــيــب الـــهـــدافـــن مــتــقــدمــا عــلــى الإنــكــلــيــزي، 
 
ّ
الـــذي هز هـــاري كــن، مهاجم بــايــرن ميونخ 
اليوم  الشباك في خمس مناسبات، ومباراة 
ســتــكــون مــهــمــة لــاعــب المـــصـــري، لــيــؤكــد أنــه 
الألماني،  الـــدوري  في  حالياً  الأفضل  المهاجم 

وبــــات مــرشــحــا لــانــتــقــال إلـــى فــريــق جــديــد، 
إذا واصــــل الــتــمــيــز وتــســجــيــل الأهـــــداف، وقــد 
انتشرت في وقت سابق أخبار تؤكد أنه قد 
ينتقل إلى الدوري الإنكليزي، ولهذا سيكون 
هـــذا المــوســم نقطة تــحــول فــي مــســيــرتــه، كما 
أن المــبــاراة أمــام بايرن ستكون مهمة للغاية 

لفريقه وكذلك للنجم المصري.

جدد المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني عقده مع نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني 
حتى ديسمبر/كانون الأول 2026، والذي ربما يكون الأخير في مسيرته الكروية. وانضم 
الـــ37 عاماً إلى صفوف نادي بوكا جونيورز في منتصف عام  الدولي السابق صاحب 
2023 بعقد لمدة عامين، وبهذا التمديد، ستتأكد على الأقل مشاركة الأرجنتيني في بطولة 
النجم كافاني 20 هدفاً في 43 مباراة على مدى  القادم، وسجل  العام  الأندية  مونديال 
موسمين مع بوكا جونيورز. وفي مجموع مبارياته التي لعبها في مسيرته حتى الآن، 

خاض كافاني مع الأندية حصراً 715 مباراة، سجل فيها 399 هدفاً.

صورة في خبر

كافاني يجدد عقده مع بوكا

Sunday 6 October 2024 Sunday 6 October 2024
الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  3  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3688  السنة الحادية عشرة الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  3  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3688  السنة الحادية عشرة
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يبُرز معرض »تراث في خطر« في متحف جنيف للفنون والتاريخ الضرر الكبير الذي لحق بالتراث الغزيّ بعد عام من حرب الإبادة 
الإسرائيلية المتواصلة في القطاع، من خلال عرض 44 قطعة أثرية

هوامش

آدم فتحي

)من الذي يمشي في جنازة الضمير؟(
 في أحلك الظروف. 

ً
ة
ّ
 الجريمة والعقاب دال

ُ
ت عبارة

ّ
ظل

ا لروايته الشهيرة 
ً
لذلك اختارها دوستويفسكي عنوان

المعاناة  أعماق  ها راسكولنيكوف في 
ُ
بطل التي غاص 

فتبدو  اليوم  أمّــا  قتل.  جريمة  ارتكابه  بعد  الوجودية 
واقع  أقــدر على تصوير  »الجريمة واللاعقاب«  عبارة 
ه يعوّل على 

ّ
الحال. المجرم اليوم في وضع اطمئنان. إن

لحظة.  أيّ  في  يلمّع صورته  كي  ميديا«  »السوشيال 
ب. لا يــشــعــر بــالــنــدم ولا بـــالإحـــراج. لا 

ّ
لــذلــك لا يــتــعــذ

العقاب.  مواجهة  يخشى  ولا  الضمير  بتأنيب  يحسّ 
ل القوانين  صِّ

َ
أصبح الإفلات من العقاب منهجَ حياة. ف

بنفسك على مقاسك )Pro domo(. أعلن أنّ جريمتك 
ان 

ّ
ل بمن تريد. بالسك

ّ
 قوميّ، ثمّ نك

ٌ
ك بطل

ّ
شرعية، وأن

ــا. بالقبائل في 
ً
أمــيــركــا. بالسود لاحــق الأصــلــيّــن فــي 

آسيا وأفريقيا. بالغجر في أوروبا. بالعرب في المشرق 
 البشريّة عن ضحاياك 

َ
والمغرب. يكفي أن تنزع الصفة

كي يسهل عليك قتلهم براحة ضمير. 
به إسرائيل في فلسطين ولبنان برعاية  ذاك ما تقوم 
ـــحـــدة. ذلـــك كــلــه بــاســم ســـرديّـــةٍ لا يمكن 

ّ
الـــولايـــات المـــت

ــهــا فــي الــدفــاع 
ّ
 عــن ســبــقِ إضــمــار: »حــق

ّ
تصديقها إلا

عن نفسها«. يُقابلهُ »واجب الآخرين في أن تبيدهم«!. 
الصهيوني أصبح  الأميركي  »الــزوج«  هذا  أنّ  والكارثة 
 بلد يحكمه طاغية. 

ّ
 يحتذى في كل

ً
ا مثال

ً
ا فشيئ

ً
شيئ

صحيحٌ أنّ الخروج على القوانين الدوليّة ليس في متناول 
طبعًا،  ــربٌ  عـ بينهم  كــثــيــريــن،  ــامًــا 

ّ
حُــك أنّ   

ّ
إل الــجــمــيــع، 

يعيدون إنتاج نموذج الحكم الصهيونيّ الأميركيّ في 
 على قدر طاقته، فإذا نحن أمام تطبيع غير 

ٌّ
بلدانهم، كل

معلن أفدح بكثير من التطبيع المعروف.
ــســع الفتق على الــراتــق بــن الأخـــاق والــســيــاســة. لا 

ّ
ات

شكّ في ذلك. بتنا أمام لحظة ارتداد غير مسبوق إلى 
مربّع الغابة. إلى مرتبة الحيوان المحض. اختبارٌ فادح 
والمذهبيّة  الطائفيّة  مماحكاتنا   

ّ
كل يديه  بين  تتهافت 

ــكّ فـــي أنّ نــتــائــج هــذا  والأيـــديـــولـــوجـــيّـــة. ولــيــس مـــن شـ
ــرًا مــن نتائج  ــدّ وقــعًــا وأبــعــد أثــ الاخــتــبــار ســتــكــون أشـ
الاختبارات السابقة بحُكم ما جدَّ من وسائل الاتصال 
والتدمير. أصابَ جُرحُ الهولوكوست النرجسيّ الغربَ 
في مقتلٍ أخلاقيّ أنتج دولة عنصريّة همجيّة توشك 
يــرى ويسمع، ويدّعي  العالم  دام  العالم. ومــا  تدمّر  أن 
مُ عليه أن يتهيّأ 

َّ
ه لا يسمع ولا يرى، يُحَت

ّ
مرّة أخرى أن

لجرح نرجسي جديد أبعد غوراً وأفدح نتائج.
اللحظة  لــهــذه  جانبيّة  يلتقط صـــورة  أن  الأدب  حـــاول 
»الغريب«  روايــة  الزمن. في  ل مع 

ّ
تتشك الفارقة وهــي 

مُ البطل على جريمته، قتلِ عربي، 
َ
لألبير كامو لا يُحاك

بل على لامبالاته وبروده. من يُحاكِم اللامبالاة والبرود 
العالميّين أمام الفظاعة المعربدة المتوحّشة؟ ومن يحاكم 
ــبــــرود الـــعـــربـــيّـــن؟ هـــل ننتظر  ــ خـــاصّـــة الـــامـــبـــالاة وال
 من ضمير؟ يبدو أنّ صوت الضمير مكتوم 

ً
صيحة

أو خافتٌ هذه الأيّــام. لكن حذار من اليأس. ثمّة دائمًا 
سينيكه ينبح في مكانٍ ما من الصمت. يقف ليصرخ: 
ليس باسمي!  أو حتى ليصوّر فيلمًا بالعنوان نفسه، 
كوبرشتاين  دانــيــال  أخرجه  الــذي  الوثائقيّ  ذاك  مثل 
سنة 2019. أو ليضع إمضاءه أسفل بيان أو عريضة، 
عوا تحت الصرخة نفسها 

ّ
مثل الألفي مثقف الذين وق

الضمائرُ مستعصية على  آب 2024.  أغسطس/  في 

غيّب عن المشهد تحت 
ُ
 كائن ثقافيّ. قد ت

ّ
الموت مثل كل

ها لا تموت تماماً. قد يتمّ 
ّ
وابل السرديّات الخبيثة، لكن

لجحيم  السفليّ  العالم  إلــى حين في ســراديــب  ها 
ُ
دفن

ها تعود مثل طائر الفينيق. 
ّ
 أن

ّ
الثقافة إل

من الذي يمشي إذنْ في جنازة الضمير وهو حيّ؟ لا 
مُو قتلِه.  ه. أو مُتوهِّ

ُ
ت
َ
ل
َ
 قت

ّ
يمشي وراء جنازة الضمير إل

ا. 
ً
يمشون وراء جنازته المتوَهّمة حاملين النعش أحيان

ا لأهله وإغواء 
ً
لا إكبارًا له، بل شماتة في ذويه وتثبيط

واللاعقاب«.  »الجريمة  لمجتمع  بالاستسلام  للجميع 
هم لا يأمنون أن يُصابوا من حيث يوجعون، فإذا 

ّ
ولعل

هم يهرولون نحو السراديب إيّاها في جحيم الثقافة 
ــراج دفــيــنِــهِــم مقسمين  الــقــاع لإخــ الــســفــلــي، ينبشون 
Plus jamais ça، محاولين  الــكــرّة،  يــعــيــدوا  لــن  ــهــم 

ّ
أن

الــنــادم، مختفين )إلــى حين(  الظهور بمظهر الإنــســان 
أمّا الآخــرون مبدعو إنسانيّة  وراء ضمائر الآخرين. 
 

ّ
كل في  المنتشرون  الصامدون  ومقاوموها  الإنــســان 
يمشون  لا  هم 

ّ
فإن المشارب،   

ّ
كل إلى  المنتمون  القارات 

ه حيٌّ فيهم وأنهم 
ّ
هم يعرفون أن

ّ
في جنازة الضمير، لأن

أحياء فيه. يمشي إلى جانبهم ويمشون إلى جانبه في 
الأحــاديــث في شجون  يبادلونه  الأســواق والساحات. 
ضوئه،  في  إنسانيّتهم  ويبتكرون  والــوجــدان.  العقل 

بما يكفي لحمايته والاحتماء به.

الجريمة واللاعِقاب

وأخيراً

لا يمشي وراء جنازة الضمير 
مُو قتلهِ.  إلاّ قتَلَتهُ. أو مُتوهِّ

يمشون وراء جنازته المتوَهّمة 
حاملين النعش أحياناً
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آثار غزة
معرض سويسري يدق ناقوس الخطر

ــة  ــريـ تـــســـاهـــم عــــشــــرات الـــقـــطـــع الأثـ
ــن أرض غـــــزة فــي  المـــســـتـــخـــرجـــة مــ
إبــــراز هــويــة الــقــطــاع الـــذي يعاني 
حرب إبــادة إسرائيلية منذ نحو سنة، من 
خــال معرض في سويسرا بعنوان »تــراث 
فــــي خــــطــــر«. ويــســتــضــيــف مــتــحــف جــنــيــف 
قطعة   44 معرضاً يضم  والــتــاريــخ  للفنون 
من غزة، مملوكة للسلطة الفلسطينية، من 
ــرار وتــمــاثــيــل صــغــيــرة وشــواهــد  ــ بــيــنــهــا جِـ
مــقــابــر ومــصــابــيــح زيـــت، إلـــى جــانــب بضع 
ــن الـــقـــطـــع الأثــــريــــة الأخـــــــرى مــن  ــرات مــ عــــشــ

السودان وسورية وليبيا.

جزء من روح غزة
ــذي يــــقــــام مــــن 5  ــ ــ الـ ورأت أمـــيـــنـــة المــــعــــرض 
فـــبـــرايـــر/  9 حـــتـــى  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
شــبــاط المــقــبــل بــيــاتــريــس بـــانـــدان أن هــذه 
المــــعــــروضــــات »جــــــزء مــــن روح غــــــزة، إنــهــا 
الهوية«، معتبرة أن التراث »هو في الواقع 
ــاريـــخ الــنــاس  تـــاريـــخ هـــذا الــقــطــاع )...(، وتـ

الذين يسكنونه«.
وتشكّل القطع الأربــع والأربــعــون جــزءاً من 
مجموعة واسعة تضم أكثر من 530 قطعة 
آمنة  محفوظة داخــل صناديق في حظيرة 

تمثال أفروديت في المعرض )فراسن برس(

فــي جنيف منذ عــام 2007. ويُــقــام المعرض 
بمناسبة الذكرى السبعين لتوقيع معاهدة 
لاهـــــاي لــحــمــايــة المــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة في 
حــالــة الــنــزاع المسلح، ويــركّــز المــعــرض على 
مــســؤولــيــة المــتــاحــف فــي حــمــايــة الممتلكات 
الــثــقــافــيــة فـــي مـــواجـــهـــة الــتــدمــيــر والــنــهــب 
التدمير المتعمد  بــأن  والــصــراعــات، ويــذكّــر 

للتراث يُعَدُّ جريمة حرب.
ولاحــــظ عــضــو الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة لمدينة 
ــــوى  ــقـ ــ »الـ ــز أن  ــيــ ــفــــونــــســــو غــــومــ ألــ جـــنـــيـــف 
الــظــامــيــة أدركـــــت أن المــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة 
هي مسألة حضارية لأنها لم تتوقف يوماً 
عن الرغبة في تدمير هــذا الــتــراث، كما هو 

الحال في الموصل«.
والتاريخ  للفنون  أمــا مدير متحف جنيف 
مارك أوليفييه والر، فأسف لكون »معتدين 
)...( إلى  كثر يعمدون في حــالات النزاعات 
المسّ بالتراث الثقافي لأن ذلك يعني طبعاً 
مــحــو هــويــة شــعــب وتــاريــخــه«. لكنه شــدّد 
عــلــى أن »ثــمــة مــتــاحــف وقـــواعـــد واتــفــاقــات 

تحمي هذا التراث لحسن الحظ«.
ــع الـــثـــقـــافـــيـــة ثـــمـــنـــا بــاهــظــا  ــ ــواقـ ــ ودفــــعــــت المـ
مــنــذ بـــدء حـــرب الإبـــــادة الإســرائــيــلــيــة على 
الــســابــع  فــي  غـــزة  قــطــاع  فــي  الفلسطينيين 

من أكتوبر الماضي. ورصــدت منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( 
أضراراً لحقت بـ69 موقعاً ثقافياً منذ بداية 
الــفــائــت،  أيلول/سبتمبر   17 حــتــى  الــحــرب 
إلـــى صـــور الأقــمــار الاصطناعية،  اســتــنــاداً 
مـــن بــيــنــهــا عـــشـــرة مـــواقـــع ديــنــيــة وســبــعــة 
تاريخية و/أو  أهمية  ذا  أثرية، و43 مبنى 
فنية، وستة نصب، ومستودعان للأغراض 

الثقافية ومتحف واحد.

أهمية كبرى
 »الــقــيــمــة الــتــراثــيــة 

ّ
ــدّد المــتــحــف عــلــى أن وشــ

لقطع غزة المحفوظة في جنيف تبدو أكبر« 
الفلسطيني  الثقافي  الــتــراث   

ّ
أن إلــى  نــظــراً 

أصبح راهناً »ضحية للتدمير أكثر من أي 
وقت مضى«.

وكـــانـــت هـــذه الآثـــــار الــتــي تــوضــح جــوانــب 
مــن الــحــيــاة الــيــومــيــة المــدنــيــة والــديــنــيــة من 
العثماني،  العصر  إلــى  الــبــرونــزي  العصر 
لعرضها   2006 عـــام  إلـــى جنيف  حــضــرت 

ُ
أ

ــنـــوان »غــــــزة عـــلـــى مــفــتــرق  ــعـــرض بـــعـ فــــي مـ
السلطة  افتتحه رئيس  الــحــضــارات«  طــرق 

الفلسطينية محمود عباس.
ــا لــلــســلــطــة  ــكــ ــلــ وكــــــانــــــت هــــــــذه الــــقــــطــــع مــ

الفلسطيني  الأعمال  ولرجل  الفلسطينية 
جودت الخضري الذي باعها تلك العائدة 
 هذه القطع التي كان 

ّ
إليه عام 2018. لكن

من المقرر أن تشكل في المستقبل مجموعة 
المــتــحــف الأثـــــري فـــي غــــزة، بــقــيــت لمــــدة 17 
 يوماً 

َّ
عاماً عالقة في جنيف، إذ لم يتسن

 تــوفــيــر الـــظـــروف المــائــمــة لإعـــادتـــهـــا إلــى 
القطاع بأمان.

وقالت بلاندان »في الوقت الذي كان مقرراً 
فيه نقل هذه القطع مجدداً إلى غزة، طرأت 
سيطرة حماس على قطاع غــزة، وحصلت 
ــــن فــلــســطــن  تـــــــوتـــــــرات جـــيـــوســـيـــاســـيـــة بــ
وإسرائيل«. ولاحظت أن هذه العرقلة التي 
إنقاذ  الــواقــع  أتاحت في  الــظــروف  شاءتها 
ــــرَت  ـ كـــبـــرى«، بينما »دُمِّ أهــمــيــة  قــطــع »ذات 
كــامــل مــجــمــوعــة الــخــضــري الــخــاصــة الــتــي 

بقيت في غزة«.
وتــعــهــدت ســلــطــات جنيف بــمــوجــب اتــفــاق 
فــي سبتمبر/أيلول  وقــعــتــه  تــعــاون جــديــد 
بالاعتناء  الفلسطينية  السلطة  مع  الفائت 

بهذا التراث لأطول مدة ممكنة.
وسبق لمتحف جنيف للفنون والتاريخ أن 
 لأهم كنوز متحف 

ً
خدم عام 1939 ملجأ

ُ
است

برادو وعدد من المجموعات الكبرى الأخرى 
الجمهوريون  أخــرجــهــا  الــتــي  إسبانيا  فــي 

الإسبان من بلدهم بالقطار.
معرضاً  الفائت  العام  جنيف  واستضافت 
للأعمال الأوكرانية. كذلك تمكنت سويسرا، 
بــالــتــعــاون مـــع دول أخـــــرى، مـــن دعــــم أكــثــر 
أوكــرانــيــا، لمساعدتها  فــي  مــن 200 متحف 
الغزو  بعد  مجموعاتها  على  الحفاظ  فــي 

الروسي في فبراير/شباط 2022.
)العربي الجديد، فرانس برس(

يستضيف متحف 
جنيف للفنون والتاريخ 

معرضاً يضم 44 
قطعة من غزة، مملوكة 
للسلطة الفلسطينية، 

من بينها جِرار 
وتماثيل صغيرة 
وشواهد مقابر 

ومصابيح زيت، إلى 
جانب بضع من القطع 

الأثرية الأخرى

■ ■ ■
ل القطع الـ44 جزءاً 

ّ
تشك

من مجموعة واسعة 
تضم أكثر من 530 

قطعة محفوظة داخل 
صناديق في حظيرة 
آمنة في جنيف منذ 

عام 2007

■ ■ ■
رصدت منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة )يونسكو( 
أضراراً لحقت بـ69 
موقعاً ثقافياً منذ 

بداية الحرب حتى 17 
أيلول/سبتمبر الفائت، 

استناداً إلى صور 
الأقمار الاصطناعية

باختصار


